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شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمية 
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م( و 5200008 
كتاب الاطعمة 
(الأطعمة): جمع طعام» والمراد به ما يطعم ويقتات» فالطعام أو الأطعمة على 


نوعين: 


النوع الأول: ما يخرج من الأرض من النباتات والحبوب والثهار» وهذا الأصل 
الك اا دعو فل ابر كال RN AO‏ لاله 
ضرر فإنه يحرم لقوله تعالى: «ولا تُلقُوا بيو إل الد [البقرة: 155] سواءً كان يضر 
بالبدن أو يضر بالعقل كالمخدّرات والقات والدخان» فهذه تضر بالبدن وتضر 
بالعقل فهي حرام» يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم أو بالبدن والصحة 
كالدخان والقات» أو تضر بالعقل كالمخدّرات 4 حرام وما عداها ما لا ضرر 
فيه فإن الأصل فيه الحل» لقوله تعالى: (هُرٌ لى حَلَقََ لی ککم ما ف الأرض جويكاء 
[البقرة: ۲۹] وقوله تعالى: وسال تاق لمَمّتِ وما في e‏ [الجائية: 
۳ الأصل فيها الحل بهذا الشرط الذي ذكرنا وهو أن لا يكون فيها ضرر. 

والنوع الثاني: اللحومء اسن اك الأقيل اص لايل الدليل على 
تحریمه» ا 
السنةء ك) في الباب؛ والله جل وعلا يقول: 9حَرّمَتْ عَليكم اليه اَم وم اخنزير 
وما اهل عير اَم برء) [الائدة: ]١‏ هذه الأربعة: الميتة» والدم» ولحم الختزير» وما أهل 
ل ا 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

الأول: الميتة: ما مات حتف أنفه» أو مات بغير ذكاة شرعية» هذا حرام؛ لأنه 
ا بالق را اله سمس ON‏ قيوي مالعا a‏ طب قدي 
وحديثاًء فالميتة خبيثة لما فيها من الضرر الذي يلحق الآكل. وأعظمٌ ما فيها احتباس 
الدم فيها؛ لأنه يتحول إلى مزرعة خصبة يتكاثر فيها الكثير من الجرائيم التي تسبب 
أمراضاً خطيرة» فلا يجوز أكلّها إلا عند الضرورة؛ إذا لم يجد الإنسان غيرّها وخاف 
على نفسه من الحلاك فإنه يأكل من الميتةٍ بقدر ما يُبقي عليه حيائّه إلا ما أضطررنة 
لبه + [الأنعام: ]١1‏ فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك. 

الثاني: الدم: هو السائل المعروف من البدنء حُرّم أيضاً لما فيه من الضررء فيه 
ميكروبات وجراثيم» تسبب المرض لن يتناول الدم» والدم خبيث» والمراد به: الدم 
المسفوح: وهو الذي يخرج من الحيوان المذبوح وق الذكاة» الذي يَشْحَبٌ من 
الأوداج وقت الذكاة هذا هو الدم المسفوح» وهذا لا يجوز أكلّه لما فيه من الضررء 
أما الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة» فهذا لا يضر؛ لأنه غير سائل» لأنه لو حرم 
لشق ذلك على الناسء لأنه قل شيء من اللحم ما يبقى فيه دم» فهذا معفرٌ عنه» 
ويؤكل مع اللحم لا بأس به وإنم| المحرم والمنهي عنه هو الدم المسفوح. 

اسنتننى الرسول كَل من الميتة ميتتين: وهي السمك واللتراد» والسمك: هر ما 
يكون بالبحر يؤكل -حياً وميتأء والجراد: وهو الطائر المعروف» هذا حلال» ولو لم 
يذكى تؤكل ميتة الجراد. ا جراد لا يمكن تذكيته لكثرته» فيباح أكله وهو ميتة. 

اعلا لنا أيضاً دمان: الكبد والطحال» كا قال النبي كلنه: «أحلَّت لنا ميتتان 
SNE SRN SENE‏ 
(۳۲۱۸) و(٤۳۳۱)‏ من حديث ابن عمر. رهو في «مسند أحمد» )٥۷۲۳(‏ وانظر تمام تخريجه فیه]. 


٦ 


شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمة 


والثالث: لحم الختزيرء والختزير: حيوان خسيس خبيث يتغذى بالنجاسات» 
SE E A A ENE Ea,‏ 

والرابع: ما هل به لغير الله» وهو الذبائح الشركيةء التي تُذبح تعظياً للأصنام. 
SE a‏ اشنوق لكي EA‏ 
وما ديح عَلَ ألنُسب4 [الاندة: ]١‏ والنصب: هي الأصنام» فا ذبح لغير الله كالأصنام 
والقبور والأضرحة؛ أو ذبح للجن لاتقاء شرهم» أو للشياطين لاتقاء شرهم» أو ذبح 
تمظع لفحم قي له عبد قدونه فهذا لدعا أهل بلغي انهه آم ما دبج لإكرام 
ضيف» أو لإكرام الإنسان إذا قدم من سفرء فهذا لا بأس به» وكذلك ما ذبحه 
المشرك» ولو لم يذبحه للأصنام, فإنه حرام؛ لأن الذابح غيرٌ أهلٍ للذكاة؛ فذبيحته 
000 100 
ما ذبحه كل كافر» سواءً كان مشر كا أو ملحداً أو مرتداً أو علانياً أو قومياً أو بعثياً أو 
شيوعياً أو غير ذلك كل من خرجوا عن الإسلام فلا تحل ذبائحهم؛ لأنهم نجس 
وذبائحهم تجسةٌ فلا يحل أكلها إلا أهلّ الكتاب» وهم: اليهود والنصارىء فذبائحهم 
حلال؛ لقوله تعالى: رمام لين أُوثوا الككب حل ل [المائدة: ] والطعام هنا المراد 
به الذبائح؛ لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم» الب والأرز والخضار 
معدن العام لمكن لجل ونا لمزاد:بالطعام هنا الزباتع جاه 
ومام این اوا الكتب جل لک هذا بنص القرآن العظيم ل ل د في مآ اوی 
إل رما عل اعم بطع لہ أن یکوت مَنِنَةَ أو دما موا أو حم زر * 
يعني الخنزير قله ري أذ هتنا أل لر أله ا (الأعام: ف 


۷ 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

6468- وعن أي هُريرة ضيه عن النبىّ بيار قال: اکل ذي ناب من 
السباع» اكل حرامٌ» رواه مسل . 

- وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «تبتى»» وزاد: «وکل 
ذِي ْلَب من الطَيرِ)"". 

وجاءت السنة بتحريم أشياءً زيادة على ما في القرآن الكريم» وما جاء في السنة فهو 
CE‏ لل ع لتر ااا N e‏ 
فيا جاء في السنة يجب قَبوله؛ لأنه من الوحي المنرّل على رسول الله يِه قال سبحانه 
واو ل ال الما قط ونا جك هنظ اتير انز 21 ان ديه 
الاب [الحثر: ۷] . 

۹- هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الأربعة 
لللأكووة كل ا والأسدء؛ والنمرء 
وكل ذوات الأنياب التي تفترس بها فإنها حرام فلا يجوز أكل الأسد أو الذئب أو 
النمر أو غيره من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف. 

:«الرفية لاقل وا نسوائنة الكل ولوقي افبايدا ادا قلق عق دربا ضاقنن 
معه (كل ذي ناب من السباع) فهو حرام» وليس المراد بالتاب الأسنان» فكل 
الحيوانات لما أسنان حتى الإبل ها أسنان» ولكن المراد: المفترس من سباع 


)برق (۱۹۳۳). 


(؟) مسلم .)۱۹۳٤(‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمة 
وو ع 5 EE‏ 2 ت 7 7 7 
الجمر الاهلية) وادن ل لحوم الخيل. متمى عليه» وي لفظ للبخاري: 
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: 07 
و ر حص ٠.‏ 


- (وكل ذي حلب من الطبر) يصيدٌ بهء كالبازي والصّقر والشاهين 
والجوارح التي تصيدٌ بمخالبهاء هذه حرام. 

-١‏ وما جاءت السنة بتحريمه: لحومٌ الم الأهلية؛ بخلاف الخمر 
الوحشية؛ الحمر الوحشية حلال» أما الحمر الأهلية فإنها حرام» حرمها بء يوم 
غزوة خيبر» وأيضاً أعاد وكرر تحريمها في فتح مکة» فهي حرام» وهذا قول جماهير 
أهل العلم» والعلةٌ في ذلك قوله بية: «فإنها رجس» [أخرجه البخاري (4198)» ومسلم 
(1140) من حديث أنس] يعني نجسة» هذه الحكمة في تحريمهاء ولا يجوز للمسلم أن 
يأكل النجس لا فيه من الأضرار. 

فدل هذا الحديث أولاً: على تحريم الحمر الأهلية. 

وثانياً: يدل بمفهومه على جل الحمر الوحشية. 

وثالثاً: يدل على إباحة اليل وأذَنِ في لحوم الخيل» فالخيل حلال عند كثير من 
أهل العلم» ومنهم الإمام أحمد» والإمام الشافعي هذا الحديث (أَذْنَ في لحوم الخيل) 
وسيأتي حديث أسماء . رضي الله عنها ‏ [برقم (1714)] قالت: (َحَرْنا فرساً على عه 
رسول الله ة فأكلْتاه) وبناءً على الأصل أيضاً فالأصل الحل؛ فالخيل حلال 


.)١9841( البخاري (5719)؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب الأطعمة شرح يلوغ المرام 

5- وعن ابن أبي أوقٌ ذه قال: عَرّونا مَعَ رسولٍ عت 
غَرّواتٍ نأكل الجترّاة. متفق عليه" . 

ماع هد 4] عدي أذ الزسول EE‏ مات رذفان» أذا 
الميتتان: فالسمك والجرّاد» الجراد حلال وميتته حلال» فلا يحتاج إلى ذكاة؛ لأنه من 
الطيبات. 

وقوله: (سبع غزوات نأكل الحراد) هذا يدل على حالة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم . مع الرسول ول وأنہم ليس معهم أطعمة وإنما كانوا يأكلون الجراد 
ويعيشون عليه وني بعض الأحيان يأكلون ورق الشجرء لأنه ليس معهم طعام» 
لقلة ذات اليد» وهم خيرٌ القرون وأفضل الأمة» ولكن الله جل وعلا زوى عنهم 
الدنيا الحكمة عظيمةء والرسولٌ بي كان يجوع؛ وكان ككل يربط على بطنه الحجرٌ من 
الجوع» وكان يمر عليه الشهرٌ والشهران ولا توقد في بيته نارّء وقيل: ما كان 
طعامكم؟ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : الأسودان: التمرٌ والماء. [أخرجه البخاري 
(50719): ومسلم (۲۹۷۲)]. ما كان عندهم لحوم ولا عندهم أطعمة ولا عندهم 
فواكه يدخرونبها؛ لأن الله عد لحم الآخرة» وأعدَّ لم الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

فا لحاصل ا الي د على حل أكل الجراد»ء ويدل على حالة 
الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خير القرون» ومع أفضل الأنبياء وهو 
رسول الله ية وكانوا يأكلون الجراد» واليوم أنواع الأطعمة» وأنواع الفواكه 
وأنواع المستلذات كثيرة ومتوفرة» فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل؟ وهل ذاك 
هوان الحانة عل الله جز ووغلة؟ لا وإن) الابدلاء والامتحان قستعفر الله ونثونت 


.)١9161( البخاري (0490)) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الاطعمة 


-١7‏ وعن أنس 5ه في قصة الأرنبء قال: فَذَّبَّحهاء فبعتٌ بوّركها 
إلى رسول الله ية فَعَبلّه. متفق عليه" . 

ات وعو این غباس زهئ اللا عتهاء قال عق رسول اله لعن 
َل أربع من الدَّوابٌ: النَّملته والنّحلةِ واهُذْهُدء والصّرّدِ. رواه أحده وأبو 
Eel‏ 
إلا أن ا ك هر ن ععليا ندراج وان يرز فنا يخترام 
النعم» وعدم الإسراف فيهاء وعدم التبذير» وعدم التضييع ك يفعله كثير من الناس. 

١718‏ - هذا دليل على حل الأرنب» وهو حيوان معروف يعرفه الناس» وهر 
حلال؛ لأنه ذبح على عهد النبي كَل وأهدي له منهء فقبل الحدية فدل على حله؛ لأنه 
من الطيبات؛ ولا يدخل في السباعء هذه أفراد من الحيوانات المباحة كلها تدخل 
تحت الأصلء وهو أن الأصل في الحيوانات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه» وإلا ما 
كان ذا ناب منها كالسباع المفترسة» وذا حلب وهو ما يصيد من الطير فهذا هو الضابط . 

-٠‏ هذه الأربعة نبى النبي ية عن قتلهاء النحلة والنملة والهدهد 
والصرد» وما نهى النييٌ يل عن قتله فإنه لا يحل أكله» ساقه المصنف من أجل هذ 
لأن ما نهى النبي بء عن قتله فإنه لا يحل أكله؛ و(الهدهد) طائر معروف و(النملة) 
معروفة» و(النحلة) معروفةء و(الصَّرَّدُ) نوع من الطيور أكبر من العصفور» ضخم 
الرأس والمنقار» يصيدٌ العصافير» وصغار الطَّير ويفترسهاء وهذا يدخل في یه 85 


عن كلّ ذي خلب من الطير؛ لأن هذا له خلب ويفترس الطيورٌ الصغيرة. 


(0۳) ومسلم‎ »)۴۲٥۷۲( البخاري‎ )١( 


(۲) أحمد .)۳۰۹٦(‏ وأبو داود (۲۹۷٥)ء‏ وابن حبان (0631450), 
١١‏ 


كتاب الأطعية شرح بلوغ المرام 

06- وعن ابن أبي عمار» قال: قلت حابر ه: اليم صبدٌ هي؟ 
قال: نَعَمْ قلتٌ: قَالَّهُ رسول الله ككيِ؟ قال: نّحَمْ. رواه أحمدء والأربعة, 
a‏ ارو 

5 وع أبن حمر فى الله ها أله م عن الت هال و 
ل إِكَ رما الآية [الأنعام: ٥‏ فقال شيخ EE E‏ 
هُريرة يقول: كر عند النبيّ اة فقال: (إنّهَا بي من الخبائثِ» فقال ابن 
TT‏ سول لافار فال علدا فيو كي قال ا خويمه انو الو داك 


م 8 
و إسناده ضعيف” 1 


SEL ES AONE ES‏ دي 
ناب من السباع» والضبع حيوان معروف» وهو يأكل اللحم؛ رك حلال. لأنه 
ليس من السباع ولا يفترس» ولكنه يأكل اللحم» وقد يأكل الجيّف. ولكن الأصل 
فيه أنه من الطيبات» وأنه حلال بهذا الحديث» وبه أخذ جماعةٌ من الأئمة وأهل العلم 
على حل الضبعء لهذا الحديث وأنه صيد» وإذا أصابه المحرم ففيه كبش» ذكر ذلك في 
رول EE‏ 
7- المد نوع من الدواب معروف له شوك وإذا أحس بخطر ينكمش 
ويكون كالكرّة ويكون الشوك دائراً عليه من كل الجهات. فيتحصّنٌ بذلك بهذا 
الجلد المشوكء ويقي نفسه من خطر الاعتداء عليه» وأغلب ما يدب في الليل لطلب 


(1) أحد .))١5555(‏ وأبو داود (۳۸۰۱)» والترمذي (861) و(۱۷۹۱)» والنسائي 1١91/6‏ و۷/ 
۰ وابن ماجه (53515)) وابن حبان (54570), 
(؟) أحمد ٤(‏ 846 ): وأبو داود (۳۷۹۹)ء وني إسنادي! عيسى بن تُميلة وأبوه وهما مجهولان. والشيخ 
الذي روى عن أب هريرة مبهم. 
۱۲ 


القوت» حتى إنه يقال: إنه لقنفذ ليل» أي: لا ينام» لأن القنفذ يقضي الليل ساعيا في 
طلب قوته. سكل عنه ابر عمر ‏ رضي الله عنها . فتلا الآية وهي قولّه تعالى: 9 ر 
امد في مآ أو إِلنَ رما يعني فيدخل في الجل؛ لأنه ليس من الأربعة المذكورة في 
قوله تعالى: لل أن یکوت مَِنَدَ اؤ دما سفوا أو لَحْمَ جنر ِنَم رجش أو 
كنا أمل لير أله 8 فمفهوم حصر الآية: أن ما عدا هذه الأشياء هو حلال» 
ويدخل فيها القنفدٌء فابن عمر أخذ بالعموم» ولكن كان عنده شيخ يعني رجلا كير 
السَّنَّ فأخيره أنه سمع أبا هريرة 4 يحدِّث عن الرسول لاذ أنه سنل عنها فقال: 
(خبيثة من الخبائث) يعني: فلا تحل؛ لأن الله جل وعلا يقول: وترم عَلنهُمُ 
الْحَبَنيِتَ4 [الأعراف: ]٠١١‏ فيدخل في EYE‏ م ناتف 

ومع أن هذا الحديث ضعيف» فإنه يدل على تحريم القنفذء لأنه خبيثة من 
الخبائث؛ فلا قال هذا الشيخ هذا الكلام قال ه: (إن كان رسول الله بكي قد قاله 
فهو ىا قال)؛ لأنه قال باجتهاده» فلا بلغه الدليل رجع إلى الدليل» ورجع إلى قول 
الرسول عل لأنه لا اجتهاد مع النص» وهذا واجب العلماء؛ أنهم إذا بلغهم الدليل 
فإنهم لا يَعدِلون عنه» وإذا لم يكن عندهم دليل جل وواضح» فإنهم يُْمِلُون 
الاجتهادء فابن عمر 5ه أعمّل الاجتهاد» فلا بلغه الدليل توقف» وقال: (إن كان 
قاله رسولٌ الله یا فهو | قال) فهذا يدل على أدب عظيم من آداب العلماء» وهو 
سجرن ونا ساس ا ل ا و 

ا ولا مَومَةٍ إذا قضى آله ورسولة: ام أن ا م اله من أمْرهِم وَس 
قطن أنه وتشراه مدر عن ملاظ E MA O‏ 
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كتاب الأطعمة شرح بلغ المرام 

۷- وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهماء قال: ېی رسول الله اة عن 
اتفاذلة والناياة أعرجه الأزيية اا ره ای 
على الفتوى. ويخالفون النصوص ويتعامَون عنها لأهوائهم» ولإرضاء الناس» نسأل 
الله العافيةء الواجب التوقفٌ مع الدليل» ولا كلام لأحدبٍ مع الدليل من كتاب الله 
وسنة رسوله 4ي 

وفيه دليل لما ساق المصنف الحديث من أجلي وهو تحريم الخبائث» وأن كل ما 
ok‏ فهو حرام» لقوله تعالى: (وَمحَرْمُ عَلَنِهِمٌ الْحَبَِتَ64 [الأعراف: ]٠١۷‏ مع 
هذا الحديث. والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أنه يكفي عنه قول الله جل وعلا: 
#وَمحَرْمُ عليه اَلْسَبنِتَ) فإذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الآية. 

07 - يستشنى من الحيوانات المباحة: ا لاله وهذا تحريمٌ عارص فالأصل أا 
مباحة كالإبل والبقر والخنم» والجلالة: هي التي تأكل العذرة النجاسات سواء كانت 
من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج؛ لأا تتغذَّى بالنجاسة فيكون لحمها خبيئاء فتحرُمُ 
حتى حبس ثلاثة أيام وتُطْعَمَ الطاهر حتى يزولٌ عنها الخبث العارض» فتحل عندئذ. 

فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من بيمة الأنعام التي تأكل النجاسات 
كالعذر كر غيها» فإن كل غيل ها 5 ادف التجاسة ی جرا ومادايف شعني ا 
ولكنها حبس وتطعم الشيء الطاهر حتى تزول عنها النجاسة» حتى تباح بعد ذلك. 

(وألبانها) فلا يؤكل مُهاء ولا شرب ألبانبا؛ لأا متولدة من نجاسة» فتترك 
ألبائها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة أيام وهي تطعم من الأشياء الطاهرةء فتحل 
لحومها وألبانها بعد ذلك. 


.)۳۱۸۹( وابن ماجه‎ »)۱۸۲٤( أبو داود (۳۷۸۰)» والترمذي‎ )١( 
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شرح بلوغ المرام كتاب الأطعية 

- وعن أبي قَتادةَ ه ‏ في قصة الجار الوحشي .: فأكل منة النبي 
َك متفق عليه'"'. 

84- وعن أساء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: نُحَرّنَا على 
عه رسول الله ية فَرَسأَ فأكلناة. متفق عليه“ . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء Ee E‏ مائدة 
رَسول الله يك متفق عليه . 


4 هذا نص بالمفهوم الذي سبق (:بى عن لحوم الحمر الأهلية) الحديث 
رقم )١۳١١(‏ فمفهوم تحريم الحمر الأهلية» يدل على أن الحمرٌ الوحشية حلال؛ 
وهذا الحديث منطوقٌ» وذاك الحديث مفهوم» وهو أن النبيّ َة صِيدَ الحا الوحشي 
في عهدو وأهدي له منه» فقبل الهديةء وأكل منها فدل على حل لحوم الحمر الوحشية. 

84<- وهذا کا سبق في حديث خي لما حرم يا الحُمْرَ الأهلية وأذنَ في 
لحوم المفيل» هذا يدل على أن الخيل لحمها حلال؛» ويجوز نحرُها وأكلّها؛ لأا من 
الطيبات. 

ES RN SEE‏ باد e‏ كي وار 
الأكل ولم يمنعف ولكنه كل | يأكلٍ الضبٌّ؛ لأنه يقول: الم يكن بأرض قومي. 
فأجدني أعافه» [أخرجه البخاري (۳۹۱٥)ء‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث خالد بن الوليد]. 


فالرسول تركه لا تحرياً له وإنما تركه من باب الكراهة النفسية فقطء فهو حلال؛ 


.)15()1195( البخاري (5865).؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۹٤۲( ومسلم‎ »))2051١( البخاري‎ )۲( 


(*) البخاري (7515)) ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 
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كناب الأطعية شرح بلوغ المرام 
و E‏ مر e‏ 2 

6 8 o2 5 و ۹ے وا‎ Mz de 
عن الضفدع تَمْعَلها في دَوَاءِه فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد» وصححه‎ ٤ الله‎ 
الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي”".‎ 
لأنه أكل على مائدة الرسول بلا وهو ينظرٌ وم يمنع الآكلء ولا سكل لاذا لم يأكل‎ 
. منه؟ قال: الم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه)‎ 

-١‏ وهذا مثل ما سبق أن النبي ية بى عن قتل النملة والنحلة وال هدهد 
والصردء وكذلك الضفدع هناء نبى عن قتله» فهذا يدل على تحريم أكل الضفدع؛ 
لأن ما مى الرسولٌ ية عن قتله فإنه لا يحل أكله. 


.٤۱۱- ٤١١/٤ أججد (/اه/ا1١) وأبو داود (۳۸۷۱), والنسائ /ا// ۲۱۰ والجاكم‎ )١( 
وابو داو واننساني و‎ 
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شرح بلوغ المرام 0 كتاب الأطعمة 


باب الصيد والذبائح 

تقدم أن الأطعمة على نوعين: 

النوع الأول: ما كان من الحبوب والثار والخضراوات. 

والنوع الثاني : ما كان من اللحوم» واللحوم على قسمين: 

١‏ -لحومٌ حيواناتٍ أهلية. 

۲ - ولحوم حيواناتِ وحشية. 

فالحيوانات الأهلية تُذَكّى؛ أي: تذبح ذبحاً شرعياً وهي تسمى بالذبائح» جمع 
اده ممت موه إروآما E‏ (الأصطاف عت 
منها بالاصطياد» وهذا هو باب الصيد. 

فال قنور عاد سيد صا ف ات اران ت كن هة 
ويطلق الصيد على الصيدء على اسم المفعول فيسمى الحيوان نفسه صيداً بمعنى أنه 
مصيد من إطلاق المصدر على الذات» أي إطلاق المصدر على المصيد. 

والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى» وهو على قسمين: صيد الب وصيد الْبَحْرِ. 

صيد البحر حلال ولا يحتاج إلى أكثرٌ من إمساكه» وأما صيد البرٌ فهو الذي 
يحتاج إلى عمليات تُتخذ للتمكن منه؛ لأنه ينفرٌ. 

0 


والصيد مباح بالكتاب والسنة والإجاع» قال تعالى: ياعا يِن امنا لا 
بال مد روه عرق 


تقدلوا ألصَيدٌ َنم حرم) [المائدة: 96] فدل على أنه في غير حالة الإحرام يقتل الصيد» . 


رچ رس سس وو ت ع 
3 


وقال جل وعلا: لآل لَك سيد لبر وطعامة, ما لحم وللسَيارة) أي: المسافريسن 
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كياب الأطلعمة شرح بلوغ المرام 
3 5 57 ا و وك ا ارہ 7 
7 - وعن أبي هريرةً ف قال: قال رسول الله ي : «مَن اتح كلباء 


إلا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو رُرْعْ انْقِص م من اجره كل يوم قبراطً؛ متفق 


000 1 


ارقم N GE‏ نالعال عر حل الفقد واس 
0 4 4 [المائدة: »]١‏ ثم قال: ودا لا حلع الا [المائدة: ؟] والأمر للإباحة؛ لأن 
الأمر إذا جاء بعد نبي فإنه يكون للإباحة» مئل( هيت الوه فانرا في 
رض وَبنعوا يبن فَضَلٍ اللو [الجمعة: ]٠١‏ ( هذا أمر إباحة؛ لأنه جاء بعد نبي» هذا 
من أدلة الكتاب» إلا أنه يحرم في حالتين: 

الحالة الأولى: حالة ا إذا كان الإنسان محرماًء قال تعالى: اا لين 


E e‏ دو 


اموا لا نلوا لصي وا انتم حرم 84 [المائدة: 48] . 
a E AES‏ 
لغير المحرم.؛ لقوله م اة في السرم NE‏ [أخرجه البخاري »)٠١۸۷(‏ ومسلم 
(32077) من حديث ابن عباس]. هذا في الكتاب» والسنة ى) في أحاديث الباب» وأما 
الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة الصيد» وذكروا أنه أفضل أنواع المكاسب؛ لأنه 
ليس فيه ظلمٌ لأحد ولا تَعَدّ على أحد فهو من أكل المباح الذي ليس لأحد عليه 
تملك أو اختصاص. إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يُسرف في الصيدء وأن لا يمضي 
وقتاً طويلاً من وقته في الصيد؛ لأن ذلك يشغله عن مصالحه» وعن ما هو أهم. فلا 
ينبغي الإكثار من الاصطياد» وأن يكون هم الإنسان دائ) في الصيد» إن يكون على 

فترات بحيث لا يفوّتٌ عليه مصاله. 


(۱) البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم )١101/5(‏ (28) واللفظ له. 


م1 


7 - هذا فيه النهىٌ عن اقتناء الكلاب؛ لأنها نجسة؛ ولأنها تؤذي الناس 
وتُوحِشّهم. ولأنها تملع دخول الملائكة في البيت «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا 
صورةٌ» [أخرجه البخاري (7575)» ومسلم )51١5(‏ من حديث أبي طلحة] ولا فيها من 
المضار الصحية كا ذكر الفقهاء؛ ولأنها قد تلغ في الأواني» وقد قال ي: «إذا وَلْعْ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً؛ ويعمَرهٌ الثامنةً بالتراب» أو إحداهنٌ بالتراب» 
[أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة] فالكلب نجس نجاسة 
عينية» وتخالطته فيها ضردٌ من ناحية النجاسة ومن ناحية الصحة أيضاء ولا يجوز 
اقتناؤه» إلا في الأحوال التي استثناها النبي بلا وهي أحوال ثلاث: 

الحالة الأولى: أن يفيه من أجل الاصطياد به. 

الحالة الثانية: أن يقتِيّهُ من أجل حراسة الزرع. 

الحالة الثالثة: من أجل حراسة الماشيةء إذا كان عنده غنم يخشى عليها من 
السباع» أو اللصوص فيتخذ الكلب لحراستها. 

في هذه الأحوال الثلاث: للصيد» أو لحراسة الزرع» أو لحراسة الماشية» يباح 
اقتناء الكلب» وفيا عداها لا يجوز؛ لأنه كا ذكرنا نجس؛ ولأنه يؤذي الناس؛ ولأنه 
يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه» ففيه إضرار» وهذا قال: ايُنتَقَص من أجره 
كنيو فاو ارا »يقد تسروف و اناا يتنافيل ني ا ولف فيل 
عن الناس» أما القيراطاً في الآخرة فلا يَعلّمُ قدرّه إلا الله» ولا قال كَللِِ: امن شهد 
ا لجنازة حتئ يصن عليها فله قبراطً» ومن شّهدها حتى تُدفّن قبراطان» قيل: وما 

۱۹ 


كتاب الاطعمة شرح بلوغ المرام 
القيرطان يا رسول الله؟ قال: المثل الحَبَلين العظيمين) [أخرجه البخاري »)٤۷(‏ ومسلم 
(445) من حديث أبي هريرة. واللفظ لمسلم]» فقراريط الآخرة تختلف عن قراريط الدنياء 
فإذا كان هذا الذي يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة كل يوم ينق أجره» فهذا ضرر 
عظيم» وهو يدل على التحريم؛ لأن نقصان الأ-جر من العقوبة» والعقوبة لا تكون إلا 
على شيء محرّمء فدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير الثلاثة التي ذكرها النبي يي فلا 
يجوز للمسلم أن يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة المستثناة» والكفار يقتنون الكلاب 
هواية» وليسوا بحاجة إليها؛ لأهم لا يبالون بالمضار الدينية» ولا يبالون بشيء؛ فلا 
عور للم أن يعلدهم؛ لآن عضن النامن يعلد الكثان فد كبا ف به وة 
معه في سيارته» وهذا من تقليد الكفار والتشبه بهم مع ما فيه من الضرر الذي يلحق 
هذا اللي قن مين اجو كل ب فلا يجوز اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض 
الثلاثة» وربا يلحقٌ بها الكلاب البوليسية اليوم التي تُتََحْد للتعرف على أصحاب 
الجرائم» لأنها جربت في هذاء ويكون هذا من الحراسة» يدخل في حراسة الزرع 
وحراسة الماشية» فهذا نوع من الحراسة» فلا بأس باقتناء الكلب المدرّب لهذا 
اا و ا ا رت ا عرو کو ت وغ عو اذ 
الكفار» بعص المسلمين يقلدهم؛ لأنه يعتبر ما عليه الكافر تقدّماً» وحضارةً فيفعل 
مثل فعلھم» كما قال : «لتتبعْنَ سَنَن من قبلّکم» شبرأً بشي وذراعاً بذراع حتى لو 
لیر ا ج ص الکو [أخرجه البخاري (0"403 ومسلم (۲۲۹۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري]. ومن ذلك استصحاب الكلاب واقتناؤها مع ما فيه من الضرر 


والتحريم» ولكن من يفعل ذلك لا يبالي؛ لآن ما فعله الغرب عنده فهو الحضارة» 


Ye 


شرح بلوغ المرام كتاب الاطعمة 

۳ - وعن عدي بن حاتم ت هه قال: قال وو الله یل : «إذا 
أرَسَلْتَ كَلْبَكَ فاذکر اش الشعلة: فن امك فلك فاد ر كه حا فاده 
وذ اذيكة نذ كل ول O‏ تقلةزوإن وعذق كزكيك كبا عو وقد 
ل فلا تأكُل» فنك لا تذري اا قَتلَهُه وإ رَمَيِتَ سَهْمَكَ فاذگر اسم الله 
تعالى» فن غابٌ عنكٌ يوماًء فَلَمْ جذ فيه إلا تر سَهْمِكَ فكل E‏ 
وجِدَنّهُ غَرِيقاً في الماء» فلا تأكل» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم". 
وهر التقدم» بل إن الكفار يوصون للكلاب بعد موتهم» يوصي اله للكلب بعد 
موته» وهذا من أسخف الرُعونةٍ والقَبْح ولا يبعد أن يوجد في المسلمين مَّن يعمل 
ذلك» هذا من القبح المتناهي أنه يجعل الكلب في منزلة أقاربه» بل إنهم لا يورّثون 
الال للأقارب. وإنما يجعلونه للكلاب» هل هذا تقدم وحضارة؟!! جعل الله مال 
الميت لأقاربه فقال: واولا لاا عَم اول بَّعْضِ») [الأنفال: ]۷١‏ ينفعهم» ويؤجر 
E o‏ 
ال ارت 

فا لحديث هذا دليل: 

أولاً: على تحريم اقتناءٍ الكلب. 

ثانياً: يدل على إباحة اقتناء الكلب هذه الأغراض الثلاثة. 

ثالثاً: يدل الحديث على تُقصان أجر من اقتنى كلباً لغير الأغراض الثلاثةء وهذه 


عقوبة. 
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كتاب الاطعمة شرح يلوغ المرام 

4ح وعن غدى به فال ينات انول الله ل عن صَيْدٍ المغراض 
ACA OE a‏ 
تأكل» رواه البخاري”"' 


7 و هلان ا دان فيان ما نضا به وسائل الصين ثاذت: 

a‏ الجارحة من الكلاب والطيور» وتسمى الجوار وما عَلَنْسّم يَنَ 
وار [المائدة: £] . 

الثانية: السّهام» الرمي بالسهام وغيرها مما يُرمَى به ويصاب به الصيد. 

الثالثة: المعراض» وهو العّضا المحدّد الذي في رأسه حديدة ف يسمونه 
المعراض والمزراق. 

ررض e‏ سوك مادا 1 يِل 31 
E‏ عر علمتم يِن لواح ملين عون م ء ES‏ 
امسن لیم وروأ سم اله عليه افوا لَه إن أله سرب أَخْسَا 4 [المائدة: ]٤‏ الجوارح 
جمع جارحة» والكواسر من الكلاب ومن الطيورء الطيور كالبازي والصقر 
والشاهين» ذواتٍ المخالب التي تصيد بمخالبهاء والكلب يصيدٌ بنابه» والجوارح من 
الاجتراح وهو الكسبء ومنه اجتراح السيئات» قال تعالى: (آم حب أل جرا 
السََعَا ت اك ر اس ت 
الأعضاء جوارح؛ لأن الإنسان يكتسب بأعضائه إما له وإما عليه؛ إما له إن كان فيه 


خير وإما عليه إن كان في ذلك شر. 


.)۵٤۷0( برقم‎ )١( 


۲۲ 


(َما عَلَدْشُم يَنَ ا رارج) ويتبيّن تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب بثلاثة شروط: 

ا 

الشرط الثاني: أن تقف إذا رُجرث» أي: إذا زجرها صاحبها يريد أن تقف فإنها 
تقف» ولا تستمر. 

الشرط الثالث: أن لا تأكّل إذا أَمْسَكَتْ؛ لأن الله تعالى يقول: عا اسن عك 
[الائدة: 4] يعني أمسكته لكمء أما إذا أمسكث لنفييها لتأكل هيء فلا يحل . 

وأما الطير فيحصل تعليمه بشرطين: 

امج ور ل دار رما 

۲ - وأن لا يكل إذا صاد؛ لأنه إذا لم يأكل فهذا دليل على أنه معلَّم وأنه يُمِسِكٌُ 
لصاحبه؛ ولا يمسك لنفسه؛ يقول الله جل وعلا: كوا جا امس عَلتَكم) ويقول 
الرسول بيه (وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكل) ومنه يفهم أنه إذا أكل فلا 
تأكل؛ لأنه إنا أمسك لنفسه. 

وصيد الجوارح إذا أمسكت الصيد فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يدرك الصيدَ وهو حي فهذا لايم إلا بذكاتهء لا بد أن 
يذكّى؛ لأنه تمكن منه وهو حي» والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بذكاة. 

الحالة الثانية: أن يدركه صاحبّه وهو ميت» في هذه الحالة يحل بأربعة شروط: 

الفرظ الأول» أن بكرن ا شار بيعلا وإذاقات غير معد فإ له كر وة 
جل وعاة يفول وا علد من و6 فإذا كان الكلب أو الطير غير معلّمء 


08 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 
وصاد صبداً ومات قبل أن يتمكن منه الإنسان فإنه لا يحل؛ لأن هذا الجارح غيد 
5 
8 

الشرط الثاني: أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال» كوا عا أَمَسَكَ عَم 
a ê € 1 4‏ 7 شر ل 2 
إرساله فإنه لا يحل الصيد. 

الشرط الثالث: أن لا يأكل إذا صادء فإن أكل فهذا دليل على أنه لم يصده 
لصاحبه» وإنما صاده لنفيه قال بي «وإذا أكل فلا تأكل فإن) أمسَكٌ لنفسه» 
[أخرجه البخاري (170)] والله جل وعلا يقول: فكوا عا أَمَسَكن عَيكم4. 

الشرط الرابع: أن لا يُوجد اشتباه في قتل الصيد, بأن يكون مع الجارح جارح 
آخر لم يرسله الإنسان؛ فإذا وُجد الصید مقتولأء وعنده جارح آخر فلا يؤكل؛ لأنه 
يحتمل أنه من صيد جار جه» ويحتمل أنه من صيد جارح غيره؛ فلا يحل تغليباً لجانب 
الحظر. 

وفي حديث عدي بن حاتم ه قال: قال رسول الله كلِ: (إذا أرسلتَ كلبك 
فاذگر اسم الله) هذا شرط. 

(فإن أمسك عليك فأدركْتّه حياً فاذبحه) هذا لا بد منه إذا أدرك وهو حي حياةً 
مستقرة» فلا بد أن يذبحه» أما لو أدركه وهو حي حياة يسيرةً غير مستقرة فإنه يحل؛ 
لان هذه لا تعتبر حياة» وإنها هي حياة مذبوح» حركة مذبوح. 


(وإن أدركته قد قتل ول يأكل منه فكل) هذا شرط. 


e 


(وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» وقد قتل فلا تأكل) فلا تأكل» هذا 
للاحتال؛ لأنه محتمل أنه من صيد كلبك وأنه من صيد الكلب الآخر الذي لم ترسله. 
و1اتذكناسة الله عليهء فلا تأكله تغليباً لجانب الحظر (فإنك لا تدري أا قتله) 
وهذا فيه تجنب المشتبهات, والنبي بيا يقول: «الحلال بن والحرام بيّنء وبينهما امور 
مشتَبهاتٌ» لا يعلمهنٌ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهاتٍ فقد استبرأ ليزه وعِرْضِه» 
[أخرجه البخاري (051)» ومسلم )١049(‏ من حديث النعمان بن بشير]» وقال وة في حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما .: (دَعٌْ ما يريك إلى ما لا يُريبك» [أخرجه الترمذي 
(750514)) والنسائي ۸/ ۳۲۷ وابن حبان (۷۲۲). وانظر تام تخريجه فيه» وفي امسند أحمد) 
(0377)] فالاحتياط مطلوب» وتجنب الشبهات مطلوب. 

(وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى) هذا النوع الثاني من وسائل ل 
وهو السهام؛ والسهام يشمل السهم والنّيّل وهو المعروف في الزمان السابق» ويشمل 
البنادق الآن بالبارود أو بالرصاصء هذا كله من الرمي. 

(فإن غاب عنك يوماًء فلم تجذ فيه إلا أثرَ سهمك فكل إن شئتَ» وإن وجدنّه 
غريقاً في الماء» فلا تأكل) إذا رمئ الصيد فأدركه حياً فلا بد من ذكاته. وإذا أدركه 
ميا ل ا اله عند الرمن: وإن غاب عنه يوماً ثم وجده فان لم يجد 
فيه إلا أثرَ سهمه فهو حلال» وإن وجد فيه أثرَ غير أثر سهمه فإنه لا يحل لاجتماع 
حاظر ومبيح» فيقدَّم الحظرء وكذلك لو سقط في الماء» إذا رماه ثم سقط في الماء 
ومات» هذا لا يدرى هل مات بالإصابة أو مات بالغرق» وهذا أيضاً لا يؤكل 
اوري لكان تمن فقي ا ل امات بالغرق 


Yo 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

5 - وعن أب تُعْلَبَةَ عن النبيّ يا قال: : ادا ر ميك شيك ات 
عَنْكَ فأَدرَكْبَه فكُلْهُ مال يُنْيِنْ) أخرجه مسل" . 

(وعن عدي 4 قال: سألت رسول الله بيه عن صيد المعراضء فقال: إذا 
أصبتٌ بحدَه فكُل) المعراض: هو العصا الذي يكون في رأسه حديدة محددة يستعملونه 
للصيد» يطلقون المعراض على الصيد» ويصيب الصيدء وهذه طريقة من طرق 
الاصطياد عندهم» وقد فصل فيه النبي ب فقال: (إن أصبت بحدّه فكل؛ وإن 
أصبت بِعَرْضه فلا تأكل) لأنه حيتذٍ (وقي) والله حرم الموقوذة» والوقيذ: هو ما قتل 
بمثقل لا بمحدّدء فإذا قتل بمثقل رَضّه رَضَاً فهذا لا يحل» قال جل وعلا: #حَرَمَتَ 
مك :اة وام ولي لكوي وما أهل الع شد به وال ةة موود والمردية 
وََلنَطِيحَةُ وَمَآ اكل سبع إلا ا َك [المائدة: *] فالموقوذة: هي التي 56 بمثقل»› 
بأن رُميت بحجر أو سقط عليها شيء ثقيل؛ أو دهستها سيارة فهاتت هذه لا تحل؛ 
لأا موقوذة» فهي نوع من أنواع الميتة؛ ومنه اا المعراض بعرضه رين 
الموقوذة لأنه قتل بثقلِهِ لا بحدّه. 

5 - (مالم ينتن) يعني: إذا تأخر حصولك عليه بعد الرمي» فإنه حلال لك 
إلا بحالتين: 

الحالة الأولى: إذا وجدت فيه أثر سهم غير سهمك. 

والحالة الثانية: إذا أنتن» ما وجدت فيه غير أثر سهمك» ولكنه أنتّنَ فهذا قيد 
لا لم تجد فيه غير أثر سهمك (فإنك إذا وجدته قد أنتن) يعني تغيرت رائحته (فلا 
تأكله) لأنه حينئذ يصبح من الخبائث» ويضرٌ الإنسان إذا أكله. 
)١(‏ برقم (۱۹۳۱). 

"3 


شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمة 

177 - وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن قوماً قالوا للنبيّ ية : إن قوماً 
يأ E‏ > لا دري أذَكرُوا | سم الله عليه آم لا؟ فقال: «سَمُّوا الله عليه 
0 م وكُلُوة) رواه البخاري”'") 

1- هذا أصل عظيم يُريح المسلم» وهو أن قوماً كانوا في عهد النبي تله 
من أعراب المسلمين لبون لحوماً إلى أسواق المسلمين» فلا يُدرَى أذكروا اسم الله 
عليها أم لم يذكروا؟ والله جل وعلا يقول: فكوا ّا کر آَم اله عي [الأنعام: 
۸)ء ويقول: وفوا عا امس عَلبَكم ودروا سم ) أ ع [المائدة: ٤ء‏ وذكر اسم 
لله على الصيد والذبيحة شرط ولكن هؤلاء أعراب مسلمون» ولايُدرى هل سمّوا 
أو لاء فالأصل في ذبائح المسلمين الحل والحمد لله؛ وإحسان الظن بالمسلم مطلوب» 
لتاقت فاك لسر نات 5 ١‏ ترق وك لمك امل دي ان 
ولا نسأل هل سَمّوا أو لم يسموا؟ لأننا نحنمل المسلم على الثقة وعلى أنه سمى. 
ولیس علينا إلا أن د نُسمي. التسميةً المستحبة عند الأكل» فالإتسان يستحب له عند 


e 


الأكل أن يذكر اسم الله عند أول الأكل» ويحمّدَ الله عند آخر الأكل» (سمُوا الله 
عليه) يعني عند الأكل؛ تسمية الأكل» وليست هي بتسمية الذبيحة» فالذي علينا 
نحن أن نذكر اسم الله عند الأكل؛ وأما التسمية على الذبح أو الصيد فهذا من شأن 
الذي صاد أو دَبَجَ والأصل في المسلم العدالة والثقةء فلا نشك في ذبائح المسلمين 
أو ما صادّه المسلمون؛ فهذا يريح المسلم من الأوهام والشكوك الكثيرة التي تعتري 


بعض الناس. 


.)0٥٩۷( يرقم‎ )١( 
¥ 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

171 - وعن عبد الله بن مَل ار دب أن رسول الله يق تجى عن 
اوقل س مدا E EY,‏ وكيا كيه اسن 
وتا العَيْنَّا متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

مسي 0 50 الاتغدوا 
شيئاً فيه الوح عَرَضاً؛ رواه مسله”". 

7 - (المَذّف): هو الرمي بالأشياء الصغيرة» كالحجارة الصغيرة؛ من بين 
الأصابع» يجعلٌ الحصاةً الصغيرة بين أصابعه ثم يرميهاء هذا شى عنه الرسولٌ بلا 
لع تفل نامر ا ركو ال كوه الى e‏ 
لا يقتل صيدأً» وإنما هو مضرة. 

- هذا فيه النهىُ عن تعذيب الحيوانات» سواءً كانت مأكولة أو غير 
مأكولةء فلا يجوز تعذيب الحيوانات التي فيها الروحٌ» وإذا ريد قتلها فإنها-مُقتل 
بطريقة مريحة» ولا تقتل بطريقة تعذيبية (فلا تجعل غرضاً) يعني: هدفاء يتعلمون عليه 
الرماية» يأتون بحيوان أو طير يربطُوئه ويتعلمون عليه الرماية» هذا حرام؛ لأنه 
تعذيب للحيوان» وقد لعن النبٌ بي من فعل ذلك» فيدل على أنه كبيرة من كبائر 
الذنوب» ودين الإسلام دين الرحمة ودين الإجسان نهى عن تعذيب الحيوانات» جلها 
أهدافاً يلعب بها الناس والأطفال» ويتعلمون عليها الرماية» ويؤلمونهاء ومن ذلك ما 
يفعله الكفار ومن يِعَلَّدُهم من مصارعة الثيران: هذا تعذيب للحيوانات» ال حيوانات 


ها حر هة إلا ما كان متها وديا ذإله يقل نظريقة مره کا بان (برف 5ع 


.)١104( ومسلم‎ »)0٤۷۹( البخاري‎ )١( 
.)19010/( برقم‎ )۲( 
A 


شرح بلوغ المرام / كتاب الأطعمة 


84<- وعن كعب بن مالك ظليه: أن امرأةً بَحَتْ شاةً بحر فشي 
0 كي عن ذلك َأمَرَ بأكلها. رواه البخاري”". 
«إذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحة وإذا قتلتّم فأحسِئوا القَْلّة» يتل بطريقة مريحة دفعاً 
لأذاه» أو يبح لأكل لحمه إذا كان ما يُؤكل يذبح أيضاً بطريقة مريحة ولا يعذّب. 

فهذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين الرحمة» وأنه لا يجوز اتخاذ شيء من 
الحيوانات أو الطيور وكل ما فيه روح أن يُتّخَدّ غرضاًء يعني هدفاً لتعلم الرماية 
عليه؛ أو تعذيبه حتى يموت. ۰ 0 

۹- الآن بدأ في الذبائج» فالذبحٌ: هو إزهاق وح الحيوان الذي يراد أله 
بالذكاة» أو ما يقوم مقامهاء والذكاةٌ: تكون في الحلّق بقطع الأوداج والئلقوم 
٠ EDE OS‏ 

١‏ -على الخلقوم: وهو مجرى التفس. 

؟ - والمريء: وهو جرى الطعام والشراب. 

۳ - والوّدجين: وهما عِرْقان في جانب العُدْقَء يجري منهم| الدم. فإذا تم قطع 
الأربعةء فهذه ذكاة مُجْمَعٌ على صحتهاء وإن قطع ثلاثة منهاء فلا بأس أيضاً عند 
اون | ظ 

والبقر والغنم تُذبح ذبحاً في حلقهاء أما الإبل فإنها تحر نحراً في لبتها. وهي 
الوهدة التي و فل الشلق بو مدر قال تقال الث داقر ل هرا 3 4 
[البقرة: 807] فذبحوهاء الذبح للبقر وللغنم» ويكون في الحلق» وأما النحر فيكون في 
نحر البعير» بأن يطعنه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 


.)۲۳۰٤( برقم‎ )١( 
۲۹ 


كتاب الأطمة شرح بلوغ المرام 

وق هاا اديت أن اهرا کان عرض قن عدن ات افعو ا ع اعد 
منهاء فطردت الذئبٌ» وأخذت حصاة محدّدة فذكّتِ الشاة» فأمر النببئ ب بأكلها. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه دليل على جواز ذكاة المرأق» وأنه اقيم 

ثانياً: فيه دليل على أن الذبح بالحصاة إذا كانت محدّدةٌ تفري الوّدّجِين والحلق 
حلال؛ لأن المقصود قطع هذه الأشياء التي في العنق» فإذا قطعها بمحدد جار إلا ما 
استثني من العَظم والسّنّ ىما سيأتي» فكل المحددات يجوز الذبح بباء من الحجارة» 
والزجاج والحديد؛ والخشبء من أي شيء محدد لا بأس به إلا ما استني کا سيأتي 
وهو السن والظفرء لقوله كِ: (ما أَثبْرَ الدم) هذا عام (وذكرت اسم الله عليه 
فكل)» ففيه دليل على أن الذكاة تكون بمحدد بأي نوع كان من الحجارة ومن 
عرفا آنا E‏ و لمسازة وغوه سد مر تردة لا ع 

ثالئاً: فيه أن مال الإنسان إذا خيف عليه من التلف» فِلِمَنْ حضرة أن يتصرف 
فيه بالأصلح» ولا يتركه يتلفٌء فهذه المرأة لم تترك هذه الشاة تتلف وتضيع» وم 
يوكلها صاحبٌ الغنم» ولكن المسألة موقف ضرورةء فلو تركب الشاة لتلفت» 
فإذا كان هناك مال تخشى عليه من التلف» فلمن حضره أن يحافظ عليه» ومن طرق 
الحفاظ عليه والاستفادة منه: تذكية الحيوان الذي سيموت إذا لم يذكٌ ولو لم يوكله 
صاحب الالء لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» ومن المحافظة على الال أن 
يضيعء وقد أقرَّ النبيٌ يل هذه المرأة مع أنها لم توكّل» ولكنها تصرفت تصرفاً 


e 


شرح بلئ الموامر__ كتاب الأطعمة 

۰- وعن رافع بن تیج ڪاه عن النبيّ بل قال: وسا ر الم 
وذكِرَ اسم الله عليه» فكل» TT‏ ل" 
فمُدَّى الحَبَسَّةَ) متفق عليه'"". 

-٠‏ وهذا الحديث في الذكاة أيضاًء فقوله يَكِ: (ما أخبر الدمَ) هذا فيه بيان 
للآلة التي بحل بها الذبح» وهي كل بحدّد يحصل به إتهار الدم» وإخهار الدم: هر 
إسالتّه بقوة من الحيوان بطريقة الذكاة؛ لأن الدم لو بقي في الحيوان فإنه يُصبح 
ضرراً فالله جَعَلٌ الذكاة لأجل استخراج هذا الدم الخبيث؛ والدم الضار من 
ا 
هذ الكاف مكل ا و ا بح الحيوان خالياً من الدم الذي يضر» هذه 
هي الحكمة من الذكاة. ويكون بأي آلة حادَة لم يحدد الرسول بي لا حديدة ولا 
عات اا E‏ يضاديفع النكادن: 
CE EEE‏ 

ثم بين ية العلة في منع الذبح بالسن وإن كان السنْ محدداًء وإن كان الظفر 
غددل أن طق كال انر شيوان ارظن افا 23 لقعي لان انين عم 
ولايجوز الذبح بالعظم ولو كان محددأء هذا يعم جميمَ العظام» والتعليل يدل على أنه 
اذل اة من العظاف كر أنه لا عل لاسکی ارما کا سيق كناك الطهارة: 

وال تم الدب بار (لأنه مُدَى): سكاكين (الحبشة): شعبٌ معروف 
ف إفريقنا رهم تضارى» ورت ولا رر العديه بالكقارء فمن دكن بالطفر ققد 
تشبّه بالكفار؛ وقد حرم الله علينا أن نتشبه بالكفار. 


.)١93148( الببخاري (00۰۳)» ومسلم‎ )١( 
۳١ 


كتاب الأطممة 1 شرح بلوغ المرام 

١‏ وعن جابر يق عبد الله رضي الله عنهزاء قال ی وسول الله 
يي أن تل شىء من الدَّوابٌ صَبْراً. يواهم 
1 فإذاً يشترط في الذكاة هذه الشروط: 

أولاً: إنهار الدم» وهي إسالته بقوة. 

واا أن.يكون پد 

iS مد‎ EN AT OE SA NE 
يجوز الذكاة اء لأن النبي ية مى عنها.‎ 

ورابعاً: ذكُرٌ اسم الله على الذبيحةء بأن يقول عند تحريك يده بالذبح: باسم ال 
ولا يقول: الرحمن الرحيمء وإنما يقول: بسم الله فقط» ويكبر أيضاً يقول: بسم الله 
الله أكبر. لقوله تعالى: لوَدمرُوأ آم أ م4 [المائدة: ]» ولقوله أيضاً: ولا تَأَسَكُُوا 
O‏ [الأنعام: ]٠١١‏ فالإتيان بيسم الله هذا شرطه وأما الإتيان 
لمكيو E‏ 

وفيه أن العا م إذا مَنَعَ من شيء فإنه يذكر الحكمةء ويذكر العلة لأجل أن يطمئنّ 
الإنسان» ويقتنع» لا منع الرسولٌ بكي السن والظفر ذَكَرَ العلةً في ذلك. 

١‏ -(الصبر): معناه الحبس» فلا حبس الحيوان ثم يقتل» بطريقة معذبة 
كأن يُطعَنَء ثم يكرر عليه الطعن» أو يكرر عليه الرميٌُ حتى يموت» أو يرجم 
با لحجارة حتى یموت» فهذا كله تعذيبٌ لا نجوز. 

والحكمة في ذلك: الإحسان. إلى . الحيوانات» حتى المؤذية منها كالسباع 


والذئاب» فلا تعذب وإنا تقتل بطريقة مريحة, وحُجِهَر عليهاء ولا بس وتمنع من 


.)١1966( برقم‎ )1( 
۳۲ 


شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمة 

7- وعن شدّاد بن أوس ف قال: قال رسول الله کل : «إنَّ الله 
e a‏ تلثم فأحيئوا القِتْلَةَ وإذا دَبَحْتَمْ 
فا را الذبحةء ولْيْحد أَحدكُمْ ا وَلْرح دبیحته» رامسم 
الطعام والشراب حتى تموت» «فقد دخلت امرأة النار في هر حبستهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» [أخرجه البخاري (۸٠۳۳)ء‏ 
ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر]. 

۲“ - الواجب أن يُذْبِحَ الحيوان بطريقة سريعة مريحة» وأن يقت الإنسان إذا 
كان مستحقاً للقتل قصاصاً أو حَدَاً أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب» وإنما 
يقتل بطريقة مجهرَة (إِنَ الله كتب الإحسان على كل شيء)ء والإحسان ضد الإساءة؛ 
الإحسان: هو بذل ما ينفعٌ الناس» وما ينفع الحيوانات؛ ومن ا ا 
وإراحة الحيوان المذبوح» هذا من ااا ا کل شي عل الدواب» وعل بني 
آدم. 

ثم قال يَل: (وليّحِدٌ أحدكم شفرئه) أي: السّكّين» وسكا كالّةء أي غير 
قاطعة؛ لأن هذا فيه 5-7 للحيوان» بل يذبح بآلة حادق يحدها ls‏ أن 
يبدأ ا أو الذبح, فإذا كانت الآلة صالحة امش وإن كانت الالد غر 
صالحة» فإنه يصلحها أو يستبدها بغيرها (وليُرِح ذبيحته) يعني: لا يقتلها بطريقة 
تعذيبية» وإنم| يتبع أحسن ما يكون من طرق الذبح والذكاة» فهذا فيه أن هذه الدين 
دين الرحمة ودين الإحسان» وأمَرٌ يكل بحدٌ الشّفارء وأن تُوارَى عن البهائم؛ فلا تد 


الشفرة والحيوان ينظر إليك؛ لأن الحيوان لديه إدراك» ولذلك لا يُقْدِمُ الحيوان على 


.)۱۹۵۵( برقم‎ )١( 
۳ 


كتاب الأطحمة شرح بلوغ المرام 

٣‏ - وعن اي سعيدٍ الخدري م هه قال: قال رسولٌ الله كله : «ذكاةٌ 
اجنين ذكاة امه رواه أحمد» وصححه ابن حبان. 

4"- وعن ابن عباس رضي الله عنههاء أن النبيّ اة قال: «المسلمٌ 
تكفيه اسْمُّة» فإن يي أن يُسمّيَ حينّ يَذْبَحُ فليْسَمٌ ثم ليأكل». أخرجه 
الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضَعفٌ» وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان» 
وهو صدوق ضعيف الحفظ”". 

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه””. 
الخطر؛ لأنه يخاف من الموت» إذا رأى الشفرة فإنه يكون ع عنده إحساس ويتعذبُ 

لك فعليك أن تواريها عنه» وهذا من الإحسان إليه. . رنمى كل ل عن قتل الحيوان» 

a‏ الآخرٌ ينظر إليه» لما في ذلك من تعذيبه. 

14 - إذا دكي الحيوان من الإبل أو الغنم أو البقرء وفيه جَنِينٌ حي تفخت 
فيه الروحء فإن ذكاةً أمه ذكاةٌ له أ ٠‏ أي: إذا ذبحت أمه وخرج من بطنها ميته فكأن) 
ماف مذبوحاً بذبح أمه» فيؤكل» ولا يحتاج الجنين إلى ذكاة؛ لأن ذكاةً أمه تكفي عن 
ند كته هذا مى قول 2 (دكاة الختيق) وهر ال الذي ف الط ذا آم 
فإذا وجد ميتاً بعد ما بحت أمه فهو حلال» وإن أخرج من بطن أمه وهو حي فإنه 


ع 


.)0۸۸4( وابن حبان‎ »)١١43( أحمد ني «المسند»‎ )١( 


(۲) الدارقطنى 7937/5. 


(۳) عبد الرزاق في «المصنف» (18 80). 


e 


شرح بلوغ المرام كتاب الأطعمة 


6- وله شاهد عند آبي داود في «مراسيله» بلفظ: «ذبيحة لم 
حلال» ذَكَرَ اسم الله عليها أم م يکر ورجاله مونّقون”". 

٤‏ و540١-‏ من شروط الذكاة: التسمية على الذبيحة عند تحريك يد 
بالذبح» عند إجراء السكين على حَلْقهاء يقول: بسم الله؛ لقوله تعالى: فكوا ما 
فك اسم أنه عل إن کم بعليو موم » إلى قوله جل وعلا: إوَلا گلا ما كر 
E N ES‏ حل "أن القسييتة ر كل المح 
ولكن لو تركها نسيانأء فذبيحته حلال لأنه لم يتعمَّدْء والنبي يه يقول: إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأً والنسيانٌ وما استكرهُوا عليه) [أخرجه ابن ماجه ("47 ١‏ ؟) من حديث أبي 
ذر» و(505١75)‏ من حديث ابن عباس. E E‏ اسيم واوا اناا فإذا 
تركها نسياناً فإنها تحل. - 

وأما إذا تركها عمداًء فهذا على الخلاف بين العلماء: 

فالذين يشترطون التسمية؛ لا تل الذييحة عندهم. 

..والذين يقولون: إن التسمية به وليست:والحية» 0 عندهم» وهم جمع من 
العلاء. 
والراجح والله أعلم . أنبا لا تحل إذاتركها متعمداً. 


.)۳۷۸( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 


كتاب الأطعمة : 06 شرح بلوغ المرام 


باب الأضاحي 


(باب الأضاحي) لا فَرَعْ من ذكر أحكام الصيد والذبائح انتقل إلى باب 
الأضاحي؛ لأن الذبائح على قسمين: ٠‏ 

ا لأجل اللّحمء وهذا بيناه كا سبق. 

والقسم الثاني: ما يُذبح رن ل الله سبحانه وتعالى» وهذ! يكون بالأضاحي 


وبالهدي وبالعقيقة» والذبح على وجه التقرب عبادة» لا يجوز الذبح لغير الله قال 


ا ا 


تعال: ل ل صلق شک وای وساف و ر ایی ل لا ربك له ودرك 
كا وان اول َلْسَامبتَ) [الأنعام: 158-5] والشمك: هو الذبيحة» وكيا أن الصلاة لا 
كو وخا ارام افيص دلق EON NES les‏ 
وتعال» قال تعاى: لفْصَلٍ اريك وار [الكرث: ؟] كذلك قَوَنَ ارا 
فدل على أنه عبادة لا يجوز أن يُذْبَحَ لغير الله وكانوا ف لاله يذبحون للأصتام 
والأنصاب يتقربون إليهاء وجاءت الشريعةٌ الإسلامية بتحريم ذلك E‏ 
ناك ا ن وكا دق إن امات تال را امل يذ لتر ا 
[البقرة: */11] أي: ما ذبح تقرياً إلى غير الله من الأصنام والحن والشياطين والقبور 
والأ قد اه يفي للق كن لماع امل عه لعن اماف انوا لون وميه 
الأضرحة تقرباً إلى الأمواتء هذا شرك أكبر جرح من الِلَةِ لأنه عبادة لغير الله 
سبحانه وتعالى» والله جل وعلا يقول: فصل لرَبِكَ ونر , ويقول: فل إنَّ 
مق راق وكتان شين افون 50 يدتري 417 وق النتلة مرو عودية 
علي طك أنه حفظ من النبي اة أربع كلمات: الأولى: ١لَعَنّ‏ الله مَن ذَبَحَ لغير الله» 
۳٦‏ 1 


[أخرجه مسلم (۱۹۷۸)]ء دعى عليه باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله وذبح لخر 
لله يعني: تقرَّبْ لغير الله بالذبح. أا كان المذبوح له سواءً كان صناً أو قبراً أو كان 
الذبح للجن اتقاء شرهم» أو الذبح للعلاج مثل الذين يذبحون عند المشعوذين 
SOS EA‏ بال 
وجل ا دخ عل غين اسم اله ملا شرك کا بد با ال أو با 
ا لحسين» أو باسم فلانٍ أو فلانٍ من أصحاب القبور» هذا شرك وكذلك ما سمي الله 
عليه» ولكن نية الذابح التقرّبٍ إلى غير ال هذا شرك أكبر» والعبرة بالنية والقصدء 
یکر ن شر كا باه عر وجل ر یکر ن ها اهر بلقي ال وهذه الذبيحة ميتة حرام لا 
تجوز؛ لأنها ذنيحة شركية» أما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة؛ ومنه ذبيح الأضاحي. 

ا ل ا ل 
ا 5 
تقرٍّباً إلى الله جل وعلا ني أيام العيدء عيد الأضحى وأيام التشريق تقرباً إلى الله جل 
وعلاء وإظهاراً للمريج 0 وتوسعاً في أكل ا في هذه الأيام. 

وهي سه مؤكدةٌ وبعض العلماء كأبي حنيفة يرى وجوبهاء ولكنٌ ا لجمهور على 
أنها سّنةٌ مؤكدة» من تركها فلا حَرَحَ عليه» ومن فعلها فله أجرٌ عظيم» لأنها شعيرة 
من شعائر الإسلام وعبادةٌ إلى الله عز وجل في هذا اليوم» فلا ينبغي تركها لمن يقدر 
عليهاء ليقيم الشعيرة؛ وأصلّها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام» بإبراهيم ل 
أمره الله بذبح ابنه فامتثل مر ربه» فالله جل وعلا نسخ الأمر بذبح إساعيل . نسخه 
بذبح الأضحة (وَمَدَئَهُ يذب عَظيرٍ) [الصافات: 1٠١7‏ فذبحٌ الأضاحي اقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإحياءٌ لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام. 


¥ 


كتاب الأطممة شرح بلوغ المرام 

5- عن انس بن مالك ذه : أن النبيّ يا کان بُضحٌّي بکسين 
أقرَنينِ أمْلْحَينِ ويسمي ويكيّر» ويَضَعٌ رِجْلَه على صفَاجهها. وي لفظ: 
7 ها بيّده. متفق عله" . 


وف لفظ: سهيتين . 

لايع ل في (#صحيحها: تين بالمئلئة بدل السين”", 

وفي لفظ لمسلم» ويقول: «بسم الله والله أكبر)9؟. 

والأضحية تُذبح في البيت عند العائلة» وهذا هو المقصود منهاء أما الذين 
يُرسلون نقوداً وذح في مكان آخرء فهذا خلاف السُّنةء ولا يتأنّى به الغرض 
الطلوب» والذي يريد أن ينعع الفقراء» وينفع المساكين يتصدق عليهم ولا يغيّر 
العبادة» العبادة يفعلها کا شرعها اله جل وعلا؛ فالعبادات تطبه وتنقّدُ كما جاءت 
ولا تغير عن مكانها وعن زمانهاء وعن كيفيتهاء. فليس المقصود من الذبح هو مجرد 
أكل اللحم» المقصود الإهلال لله عز وجل وإراقةٌ الدم في هذا اليوم» وتقرباً إلى الله 
ويكون عند أهل البيت يفرحون به» ويكونٌ من بركة هذه العبادة على أهل البيت. 
داهو الزن 

7- هذا الحديث برواياته كلها يدل على أن النبي ب ضحَّىء ففيه 


مشروعية الضحية اقتداءً بالنبي بلا (وضحى بكبشين) اثنين» ففيه دليلٌ على تعدد 


.)١1937( البخاري (000۸)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة وأبي هريرة.‎ )7١77( (؟) أخحرجه ابن ماجه‎ 
إلى ابن ماجه في نسخة.‎ ٠١/٠١ لم أقف عليه عند أبي عوانة» وقد عزاه المؤلف في «الفتح»‎ )* ) 
مسلم(19(0)1933).‎ )4( 
۳۸ 


الأضحية» وفيه أيضاً أنه ينبغي أن يختار الأضحية ذات اللون الجميل (الأملحين) 
يعني: الأبيضين» ويختار الأبيض» وقيل: الأصفر» وقيل: ما فيه بياض وسواد» 
فيختار اللون الجميل من ألوان الذبائح» (سمينين) فيه أيضاً أنه يختار السّمين من 
الذبائح» ولا يختار الحزيل كما يأتي أنه لا جزئ» وفي رواية (ثمينين) بالثاء بدل السين» 
يعني غالية القيمة» فهذا يدل أيضاً على أنه ينبغي أن تكون الأضحيةٌ من الشيء 
اليس غالي القيمة لا الرخيص؛ لأنه تقرّبٌ إلى الله جل وعلاء فيتقرب الإنشانُ 
بأحسن ما يجد لوناً وقيمة» وسمناً؛ ولا يتقرب بالدّنيِء بل يتقرب إلى الله بأجود ما 
يجدء قال تعالى: ولا تَمِمّمُوأ ألْحَيتَ4 يعني الرديء ز9 تُنفِفُونَ6 [البقرة: /751] 
فيُخرج لله أنفسٌ ما يجد» وأسمنٌ ما يجد. 

وفيه أن المضحي ينبغي او أن يتولى ذبح الأضحية بيده؟ لأنه ب ذبح 
LS‏ كبري للدي وان 2 كل تم يدهي باوبا بسر اوعدا 
ولكن الأفضل أن يباشر هذا بيده؛ لأن هذا عبادة» وكونه يِباشِرٌ ها بنفسه أفضل. 

(ووضع رجلّه على صِفَاحِهما) أي: صفحة العُنقء أي: جانب العنق؛ لأن هذا 
أضبط للذبيحة عن الاضطراب» فيضبطها بذلك حتى لا تضطرب عند الذّكاة» ففيه 
إعشاذ إل الدييسة ورف ا 

(أقرنين) لما قرون» Og US RESTS‏ أفضل؛ 
لأن هذا من كال الَلْقَة. 

اوی يويك هذا من الجكام الأ أك كانت او غر الأضعيف لا 
بد من التسمية عند الذبح فيقول: (بسم الله) هذا واجب» والتكبيرٌ سنة. 

۳۹ 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

17اسدو له مع غا رفي الله له عنها: أمَرَ كبش أقرَنَ يطأ في 
ووس 1 تقر رويط ور وار عر ون الشف E‏ 
عائشةٌ 3 الدْيَة) م قال اسحا بِحَجَرِ ا اد هاا حدم 


1 


ST‏ «باسم الله الهم تَقَبّل من محمَّدٍ وآل حمل 
ومن امه حملا ثم ضَحّى به" 

(ولابي عوانة في «صحيحه)»: ثمينين بالمثلئة بدل السين) هذا مدرج من كلام 
الراوي» وليس من أضل الحديث. : 

۷-(وله) أي: لمسلم. ش 

اراق سيزاة على لأ زم باز د بارع ا 
(ويمشي في سواد) يعني: أن أَرجلَّهُ سُود فهذا فيه أيضاً اختيار هذا اللون» أن يكون 
كرو عفراو وا رار E Ee‏ 
اختيار هذا اللون حسب الصفة المذكورة أيضاً. 

ثم إنه طلب من عائشة ‏ رضي الله عنها . إحضار (امّدْية) وهي: السكينء وقال 
نها: (اشحَذِيها بحجر) لأجل أن:تكون حادةٌ فشحذتا بجر حتى صارت تحادةٌ 
وهذا يدل على تعهد الآلةِ التي يذبح بها قبل أن يذبح» ويصلحها إذا كانت كاله أي: 
غير قاطعة؛ لتكون حادة تقطع بسرعة وتريح الذبيحة» ولا يذبح بآلةٍ كالّة» وقد قال 
اة : «وليحد أحدكم شفرنّه ولخ ذُبنْحتّه1 [سلف برقم (1745)] وأمر أن َد 
الان وار فرق البهائم» فهذا فيه العناية بالآلة التي يُذبح ا لتكون آله حادة 


سريعة القطع. 


.)۱۹٩۷( مسلم‎ )1( 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الأطعمة 

وفيه أن الذي يذبح الأضحية يستعينُ بغيره» وقد استعان النبي بيا بعائشة في 
DE‏ لمعه وعدا افع رحن Ea‏ 

وقوله: (عن محمد» وعن آل محمد» وعن َم محمد) هذا فيه دليل على أن 
الأضحية الواحدة تكفي حسب النية عن مَّن نواهاء تكفي عن أكثر من واحدء النبي 
ية نوى هذه الأضحية عن نفسِهء قال: (عن محمد)؛ (وعن آل محمد) وهم قرابته 
عليه الصلاة والسلام» (وعن أمة محمد) هذا عموم؛ فدل على أن الأضحية إذا تبرع 
بها الإنسان فإنبا تكفئ عن مَن نوى قليلاً كان أو كثير» هذا في الغنم» تكفي الشاة 
الواحدةٌ عن المضحي وعن أهل بيته وعن من نوى من غيرهم» إذا كانت تبرعاً 
منه. 

وفية ليل عل مش وة الأضحيَة عن الأموات؛ لأن آل محمد وأمة محمد 
يدخل فيهم الأحياء والأموات» اللفظ عام» ففيه دليل على مشروعية الأضحية عن 
الأموات؛ ولأن فيها أجراً عظياًء والأجر يُبدَئ للأموات وهو من الصدقةء 
والصدقة تنفع الميت» (إذا مات "ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
[أخرجه مسلم (171) من حديث أب هريرة]» فالصدقة تنفع الميت» ومنها الأضحية؛ 
فالذين يشوشون الآن ويقولون: ما يُضْخَّى عن الميت» ما هو دليلهم عن هذا؟ 
a‏ للا رد] 1ه E‏ شيعتو عن دووف E‏ 
وفيهم الأحياء وفيهم الأموات» وأيضاً الأضحية صدقة؛ والصدقة تنفع الميت 
ويجرز إهداء ثوايها إلى الميت» هذا ثابت بالسنة» فلماذا يحجرون على الناس هذا 
التحجر ؟ 


3 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 


و 


۸۰ - وعن أبي هُریرة که قال: قال رسول الله يئِ: «مَن كان له سَعَةٌ 
ولم ر يضح فلا قرب صل رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الحاكم. 
ورجح الأئمة غيرُه وقَفَهُ” 3 

4- وعن جُنذبٍ بن فيان هه قال: شهدت الأضحى مَمّ رسولٍ 
الله بق فلا قَمَى صَلاتَهُ بالتاس» نظر إل َنم قد دحت فقال: : من ذْبَحَ 
قبل الصلاة يذب شاة مكاتهاء ومن يكن بح فذح على اسم الله متفق 
E‏ 

4 - صحح الحاكم رحه الله رفعه إلى الرسول ية وغه من الأئمة 
رجحوا أنه موقوف على أبي هريرة: فالرا جح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة. 

(من كان له سعة) يعني غنباً فلم يضح جه فلا يقري مصلانا) مصلى العيده هذا 
يدل على تأكد e‏ وبعضهم استدل به على الوجوب على القادر» والجمهور 
على أنه ليس للوجوب» وإنها هو لتأكيد السُِّنةَه وأن الإنسان لا.ينبغي له أن يترك 
الأضحية وعنده قدرة على ذلك؛ لأنه عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم» وفيه 
الاقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام» فا ينبغي للمسلم أن يترك 
الأضحية [انظر: «التمهيد»: 17/ ٠۹١‏ و«فتح الباري؟ ٠۳/٠١‏ وانيل الأوطار» / ٠۷١‏ 
و«الميسوط! 1۷١/١‏ و«المغني» ٩١ /١١‏ و«الشرح الكبير» .]٥۸۳ /٣‏ 

اين الحديث فيه بيان ابتداء وقت ذبح الأضحيّةء وأنه يبتدئ بالفراغ 


من صلاة العيدء فمن ذبح قبل صلاة العيد فلا تكون أضحيةٌ» بل تكون ذبيحةٌ فإذا 


(0) أجد (لالاكم) وابن ماجه (۳۱۲۳)» والحاكم ۳۸۹/۲ و٤/۲۳۲-۲۳۱.؟‏ ومدار إستاده على 
عبدالله بن عياش» وهو ضعيف. 
(؟) البخاري »)۹۸٥(‏ ومسلم (59()19470). 
۲ 


كان قصده الأضحية فإنه يذبح مكائباء فبداية الوقت عند انتهاء صلاة العيد في 
البلدء فإن لم يكونوا في بلك كأهل البادية» فوقتُّها قدر صلاة العيدء إذا ارتفعت 
لشن وضل' أهل لداعل القرى اليد فان أل البادية دحوت درون هذا 
فإذا ذبح قبل وقتهاء فإن كانت واجبة في ذمته» وجب عليه أن يعيدّهاء كما.لو نذر أن 
يضحي» أو كانت وصيةً لأموات» أو كانت مُعَّة قبل العيد» فإذا عيّنّها وَجَبَتّ 
الاج عله أن يدع نكن 0 انا ها كاك ا غ واج 
أو اخ العف قل که ا 

ونهاية الذبح اختلف العلماء فيها على أقوال: 

القول الأول: قيل اليوم الأول من العيد فقط. 

القول الثاني: وقيل اليوم الأول من العيد ويومان بعده» أي أن نهاية الذبح 
تكوة تروب الین الوم الان ع ركذا عدا اة 

بالقول القالك؟ الوم ر ی ا و اا ی ا روک 
ع وا ال ش 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن 'الذيح ين وها فيد في اليوم 
الثالث عشرء نباية أيام التشريق. 

وبعضهم يقول: يستمر الذبح إلى آخر شهر ذي الحجة» ولكن هذا القول ليس 
صحيح؛ فأعدل الأقوال» وأصشٌّها والله أعلم هو أن الذبح أربعة أيام» يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده» وهي أيام التشريق. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 21١١/1‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» */ ۹ و«الميسوط» 7 وامغني المحتاج» / ۲ و«المغني» 
11 و«الشرح الكبير» ©/ 084 و#العمدة» ۱/٦۲۰]۔‏ 

٤۳ 


كتاب الأطعمة شرح بلوعٌ المرام 

- وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنهماء قال: قامَ فينا رسول الله 
عل فقا ل: الأربعٌ لا تجورٌ في الضّحايا: وو Na‏ 
NRE Ee‏ ا ٿنقِي» زوا ا 
و صححه الترمذي» وابن حبان. 

۱-وعن جابر 4# قال: قال رسولٌ الله ل : ٠لا‏ تَذبَحُوا إلا نة 
إلا أن يَغْسْرَ عليكم فَدْبَحُوا جَدَّعةٌ م الَّأنِ؛ رواه مسلم”". 
١‏ ۰ وراه"١-‏ هذه و خت ت 3 تكون سليمة من هذه 
ريا لد لد وا و E‏ | 

الأولى: (فلا تجزئ العوراء) والعوراء: 7 عمياء إحدى العينين» (البيّن 
E EEE‏ د قاو N GEES Oa‏ 
N CEME EOE‏ 
وها بكو ABE‏ 0 

الثانية: (ولا المريضة البين مرضّها) أما المرض 50 
عليهاء فقل من الحيوانات مّن يسلم من المرض» لكن المرض البيّن فهو الظاهر» حتى 
HIRES‏ 

الثالثة: (ولا العرجاء) العرجاء هي التي اش أحد قوائمها فاختل مشيهاء 
فهذه لا تُمزئ إذا كان ظلعُها بيّناً لا تطيق ا لمشي مع الصحاح» أما إذا كانت عرجاء 


2510-17١4 وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي (۹۷٤۱)ء والنسائي ا/‎ »١861١( أحمد في «المسند»‎ )١( 
,)٥۹۲۲( وابن حبان‎ »)۳۱۲٤( وابن ماجه‎ 
.)١1471( برقم‎ )۲( 
٤ 


شرح بلوغ المرام : كتاب الأطعمة 
وقشي مع الصحاح» ولا لف وتتأخر عن الصحاح فهذه لا مانع من التضحية بها؛ 
لأن هذا العرج يسيرٌ؛ لأا تستطيع أن تمشي مع الصحاح وترعى» وتذهب إلى 
المرعى. ٠‏ 

ET عر عرسي‎ EOE EES 
A TT E ET 
تنقي من النقي بكسر النون وهو المخ؛ ليس فيها مخ هزاطماء فإذا كان ليس فيها مخ»‎ 
فهذه لا تجزئ. | ْ ظ‎ 

اين E‏ انو شك يفيه لان يوط E‏ ونان 
لا تسمن» يكون أكلها ضعيفاً فيؤثر هذا في سمّنها وني لحمهاء أما إن كانت الثنية 
حك AE ١‏ ون lS‏ لواب اكيس د لعفاو 
2000 0 0 

(وعن جابر د قال: قال رسولٌ الله :لا تذبحوا إلا می إلا أن يعر 
العم اياعر جاع فو الفا فعرظا اناق إجراء SAR A‏ 
بأن تكون ثنيّةٌ ع الإبل: ما تم له حمس سنين» ومن البقرة ماتم له سنتان» ومن 
الماعز ماتم له سند المسنة معناها: الثيّة التي ظهرت ثنيّهاء ظهر ستّهاء لأن الثني هو 
أحسن الأسنان في الحيوانات» فلا تجزي الضحية إلا إذا كانت مسنة يعني ثنية وأما 
الضان فيجزئ ابجع وهو ما تم له ستة أشهرء وأما غير الضأن فلا يجري إلا الي 
ال عل عا كاين ال اين 


0 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 
۲- وعن عل # #ه قال: أمَوّنا رسولٌ الله هة أن َسْسَشْرِفَ العينَ 
E‏ 


والأدن» ولا نضحي بِعَورَاء ولا ثعاب ولا دار ولا رقا ولا رما 


أخرجه امل والأربعة» و صححه الترمذي» وابن حبان والحاكم''". 


١0‏ - وعن عل بن أ بي طالب ند قال: م مَرَن التب ل أن أقُومَ على 
بدنه» وأن اس E‏ ادها وجِلآهًا على المساكين» ولا أعطي ٤‏ 
جرَارنما شيئاً منها. متفق عليه" . 

۲ - (أمرنا أن نستشرف العينّ والأذن) نستشرف يعني: نشرف عليها 
ونتفتذهاء تتفقد الأذن بان :تكوث سلیمة وحفقد الین بان :تكون سليمة.فإن کان 
فيه أو أحدهما خلل فإنها لا تجزي» لأن هذا ينقص خلقتها. 

ولا تجزي (المقابَلّة) وهي التي طعت أذثها من أمام ويرك المقطوع فيها. 

(والطاوة ر تح نلف لكا ركز ر 

(ولا خرقاء) وهي التي خرقت أذنها مع الوسطء لأن هذا نقص فيها لا تجزي. 

ولا تجزي (الثرماء) وهي التي انقلعت ننيتهاء لأن هذا ينص من رعيها ومن 
أكلها للعلف» فيؤثّر هذا في لحمها. 

١"‏ - هلا الحديث في حجة الوداع» أهدى النبي اة من من الإبل» ونحر 
منها ثلاثاً وستين بيده عليه الصلاة والسلام» وأمر علياً ‏ فكمّل بقية المئة» وأمرَهُ 


)۳۱2۲( ماجه‎ ٠ والنسائي ۷/ ۰۲۱۷ وابن‎ )١148( والترمذي‎ ) ١ ٤( وأبو داود‎ »)461١(دحأ‎ )١( 
ورواية ابن حبان مختصرة على أوله.‎ .1 55 /٤ وابن حبان ( ۰ ) والحاكم‎ )۳۱٤۳(و‎ 
والذي ورد عندهم: كرالك و اراس ما رداق اليد ا‎ 
برقم (؟41/591) و«سئن أبي داود» (۲۸۰۳) عن الثرماء.‎ 
.)۱۳۱۷( البخاري (10119)» ومسلم‎ )( 
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شرع بلوغالمرام ا 000 كتاب الأطعمة 

4- وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: نَحَرْنا مع النبي 
بي عام الحُدَيْبِيَة» البَدَنّةَ عن سَبْعةٍ» والبقرة عن سَبْعةِ. رواه مسلم'". 
أن يتصدق برها وخلاها وجلردهاء هذا ى الحذى :والأضخية مله فدل هذا 
على استحباب الصدقة منهاء والله جل وعلا يقول: فكوا ينها وأَطْيِموأ لقاع 
و [الحج: 7"] القانع: هو الفقير الذي لا يسألء والمعتر: الفقير الذي يسأل» 
فيُعطّى هذا وهذاء الذي يسأل والذي لا يسأل من الفقراء» ويأكل منها اهدي 
والمضحٌيء هذا سنةء يأكل من لحم الحدي ومن لحم الأضحية كما كان النبيٌ كَل 
يفعل» فقد أُمَرٌ بأخذ بضعة من کل بعير وجمعت وطبخت وأگل منها يَلِل. 

وفيه جواز التوكيل بالذبح» لأن النبي ي وكّل علياً في ذبحها ولي توزيع 
اللحوم والجلود والجلال على المساكين. 

وفيه دليل على أن جلد الأضحية حُكمّه حكمٌ اللحم لا يُباع» وإنا يَنتفِمٌ به هو . 
أو يعطيه لمن ينتفع به» وكذلك جلاها التي عليهاء والجلال هو ما تُعَطّى به البهيمة 
ليقيها المطر والبردء فهذا أيضاً تابع لهاء فيتصدق به. 

وفيه دليل على أنه لا يُعطّى الجزارٌ أجرئّه منهاء من لحوم الأضحية؛ أو من لحوم 
الهديء وإنا يُعطَى من غيرهاء وإذا كان الجزار فقيراً أو يريد اللحم يُعطّى من باب 
المدية أو من باب الصدقةء أما الأجرة فلا. 

65- هذا الحديث يدل على أن الهديّ والأضحيَّةَ يكون من بهيمة الأنعام 
من الإبل أو البقر أو الغنم؛ ولكنّ الشاةً تجزئ عن واحد في الهدي وي الأضحية؛ 
والبعير يجزئ عن سبعة أفراده والبقرةً عن سبعة أفراد» فإذا اشترك سبعة في بعير تتوفر 


(١)س‏ قم .)۱۳۱١۹۸(‏ 
م ۷ 


كتاب الأطعمة ْ شرح يلوغ المرام 
يه التروظة الحو هه أو Hg GS GE‏ ال قت 
فإنها تجزئٌ عنهم هدياً أو أضحيةء وأما الشاةٌ فإنها تجزئ عن واحدء وإذا أراد أن 
يشرك معه في الثواب والأجر لا بأس أن يشرك معه من شاء» كا .ذبح النبي كَل 


عنه» وعن آله وعن أمَيّه» فيشرك من شاء» ولكن الذبح لا يجزئ إلا عن وااحد في 
الشاة. 
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شرح بلوغ المرام . كتاب الاطعمة 


باب العقيقة 


(العقيقة): هي الذبيحة التي تُذبح غر ا إل الله معان 0 
وشّكراً له على نعمةٍ المولود. ٠‏ 

E‏ من العَنٌ وهو المَطْمٌ» ومعناه الذبح؛ لأن الذبح عق يعني قطع 
للحَلّقء وقيل: سميت عقيقةً لأن العقيقة في اللغة شَّعرٌ الرأس الذي يكون على 
المولود حين| يولد» وهذا يسمونه عقيقة» بحل ويذبح عنه» فسميت الذبيحة عقيقة 
من العقيقة التي على المولود» أي شعر رأسه حين) يؤلد؛ لأنه يلق في اليوم السابع» 
وتّذبح العقيقة عنه» فلا كانت الذبيحة مقارنةٌ لإزالة العقيقة عن رأسه» سميت 
اليد و 

. وهي سُنَةٌ مؤكدة» عن الغلام يعني عن الذكر شاتان» وعن الجارية شاةٌ واحدة؛ 
لأن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة» وفي الميراث» وفي الشهادة» وفي'الدية» 
فالغلام عنه شاتان؛ لأن النعمة به أكثرء قال تعالى: وکس الگ كَلأتقٌ 4 [آل عمران: 
3] فالتعمة بالذكر أكثر من:التعمة بالأنشء.ؤلذلك بكرن عنه شاتان شكرا لله غر 
وجلء وني الأنثى واحدة؛ لأن الأنثى أيضاً نعمة من الله عز وجلء ففيها شاه 
وة 

ررقت :اال البرم ا 
لباق الوم اتنايم إن فاع الساية کی ال ارا ر فر قات لير 


۹ 


كتاب الأطلعمة شرح بلوغ المرام 
0- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يله عق عن امسن 
واشین كبشا کشا روأه انو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن الخارود. 


وعبيك المحق» لکن رجح بو حاتم N‏ 


1 -- وأخرج اسن حبان: من حديث أنمن خو 


الاب وغ غائشة: أن رسول الله كله أمرَهم أن يُعَقّ عن العُلام 
شَّاتانٍ مكافئّتانٍء وعن الحارية شاه رواه الترمذي وصححه"”". ْ 

۸- وأخرج أحمدٌ والأربعة aS‏ 
الثاني أو في الأسبوع الثالث؛ فإن فات تساوت الأيامٌ يذبحها متى شاءء المهم أنه 
يذبحهاء ولا ينبغي له أن يترك العقيقة» هذه سنة مؤكدة وفيها أجرٌ للذابح وخي 
وفيها بركة على المولود كا يأتي» وفيها شك لله سبحانه وتعالل. 

1708-0 - هذه الأحاديث تدل على مشروعية العقيقة عن المولود» وأن 
النبيّ اة عن عن الحسن والحسين ابني علي نه وفاطمةً بنت الرسول ية ورضي الله 
عنهاء عق عنهم| الرسول كل لأنه وال هما» هما من ذريته عليه الصلاة والسلام. لكن 
في الحديث المرسّل أنه عق عنهم| شاءً شاد والحديث الآخر الذي هو أصح منه أنه أمرَ 


أن يق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةء هذه هي السنة. ولو اقتصر على شاة شاة 


)١(‏ أبو داود »)۲۸٤۱١(‏ وابن الجارود ))41١(‏ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» 4 . وترجيح 
آي حاتم للمرسل نقله عنه ابنه في «العلل؟ ۲/ ٤٩‏ . 

(۲) ابن حبان .)٥۳۰۹(‏ 

() الترمذي .)١517(‏ وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد» (1078 ؟). 

() امد )۲۷۱٤۲(‏ وأبو داود (25874) والترمذي »))2١515(‏ والنسائي ۱٣٥/۷‏ وابن ماجه 
11( 


شرح بلوغ المرام كتاب الاطعمة 

48- وعن سره طقف 0 رسول الله يلل قال: م غلام مر 
ِعقِيقَهه تبح عنهُ يوم سابع وتلق ويُسمَّى» رواه أحمد ولف 
وصححه الترمذي”". 
عن الذكر وعن الأنثى أجزأ ذلك» هذا أقل شيء؛ ولكن الأفضل أن يعق عن الغلام 
انان 

(شاتان مكافئتان) يعني: متشابهتان في السَّنٌَّ وفي الحودَةء فلا تكون واحدة 
ا ع الأخر يي ان ون واهدة اسكوين العو أ كوة زاهد فا کت 
والأخرى سليمة» بل تكون الشاتان عن الذكر متشابهتين في جميع الصفات.. ' 

۹- وهذا الحديث فيه أحكام المولود التي تجب على والده» وقد كتب 
الإمام ابن القيم رحه الله كتاباً سياه «تحفة المودود في أحكام المولود» ذكر فيه هذه 
الأحكام وبيّنها فينبغي مراجعته» لأنه كتاب قيم في هذا الباب» ومن ذلك هذا 
الحديث وفيه أنَّ النبي إا حث على العقيقة» وقال: (كل غلام مرتبن) يعني: محبوساً 
(بعقيقته) الرهن: هو الحبسء فهذا مما يؤكد أنه تذبح العقيقة عن المرلود» ولا تترك 
فلو لم يذبح عنه بقي مرهوناً يعني محبوساً. وبعض العلاء يقول: يجب ولكن 
الجمهور على أن هذا من باب الاستحباب والحث لا من باب الإيجاب. 

ومعنى مرتهن: محبوس. محبوس عن أي شيء؟ اختلف العلماء في تفسيره: 

فالقول الأول: معدى عرهون: .أن العقبقة لأزمة مثل ها يلرم الرهن: للْمَدين: 
فإذا كان المدين قد رَمَنَ رهناً فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا أدى الدين» فكذلك الغلام 


مرهون ولا ينفك رهئه إلا إذا أدى هذا الدين وهو العقيقة» وإلا فإنه يبقى مرهوناً. 


.0"170( وابن ماجه‎ ۰۱۹٩ /۷ والنسائي‎ »)۱٥۲۲( امد (۰۸۳ ۰ وأبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي‎ )١( 
0١ 


كتاب الاأطعمة شرح بلوغ المرام 

والقول الثاني وهو الذي قال به الإمام أحمد.: ا ا 
يوم القيامة» فلا يشفع لوالديه إلا إذا ذب والذّه العقيقة» فإن لم يذبح له فإنه لا يشفع 
له. 

والقول الثالث ‏ وهو الذي ذكره ابن القيم -: مرهون يعني: أنه في أشر 
اللحظان مولا E‏ اندي لمن الطن ين 
الشيطان» وإلا ستسلّطُ عليه» ويؤذيه» فإذا عق عنه فإنه سيبتعد عنه الشيظان. . 

والمعاني كلها متقاربة ليس فيها تضاد» كلها صحيحة إن شاء الله» ما يؤكد على 
أن العقيقة م مل دة 

ونما حب على الوالد أن يسمّيه» يختار له الاسم الحسّن» ولا يختار له الاسم 
السيئ أو المكروه؛ لأن الاسم الحسن يكون له تأثيٌ على المسمّى» خلاف الاسم 
a‏ كرف اه ووستروة ابه ور ماعن OSE Cl‏ 
حرجا ان يراب و ع ا الوالدلولته الاسم اک 
وأحب الأساء إلى الله كما في الحديث: (عبد الله» وعبد الرحمن) [أحرجه مسلم 
)75١15(‏ من حديث ابن عمر] فأحب الأساء أنه يعبّدّه لله» فيقول: عبد الله عبد 
العزيز» عبد الكريم» عبد الوهاب» عبد ال رحمن أو بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. 

ويسميه يوم سابعه» ويزيل عنه الشعرّء يحلق شعرٌ رأسه» الذي ولد وهو معه» 
فيحلق هذا الشعر لينبت شعرٌ جديد ولا يتركه عليه» هذا بالنسبة للذكر, أما الأنثى 


فلا يلق رأسها؛ لأن الأنثى لا تحلق» وإن) الذي لق رأس الذكر. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور 


1 چ ی ك 
9 روميس كتاب الأيمان والنذور 
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(نايدالأرواةوالتون ]دراي يان 0 

و(الأييان): جمع يمين وهو الختلف. سمي يمينا؛ لأنهم من عاداتهم إذا تحالفوا 
يليو ون إل سمي اكع وي التق رتسي اال قال الله 
تعالى (الِلَذِنَ مُولُونَ بن سآيهم) [البقرة: 775] يعني يحلفون» يقال: آلى إذا حلف. 
واليمين: هي تأكيدٌ أمر بذكر معظّم على وجو خصوص. 

وأماالتدؤرة في جع تدر وهو الالتزاء» يقال: تدر إذا ار ندر الصة» در 
الصلاةء يعني التزم بهاء هذا في اللغةء وأما شرعاً: فالنذر هو إلزاح. مكلف نفْسَه 
بشيءٍ لم يجب عليه بأصل الشرع. .. 

اليمين والحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى» كما يأتي في الأحاديث تحريم 
الحلف بغير الله هذا بالنسبة للمخلوقين» وأما بالنسبة إلى الله جل وعلا فإنه جلف 
بها شاء من حَلْقَه ويْقَسِمٌ بها شاء من خلقه» يقسم سبحانه وتعالى بنفسه» ولا يقسمٌ 
إلا بنيء له أهمية» فَأَقِسَمَ بالتين والزيتون» والبلد الأمين» وأقسم بأشياءَ من 
مخلوقاته» أقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار والضحى والفجرء هذا في حقه 
سبحانه وتعالى يقسم با شاء» أما بالنسبة إلى المخلوقين فليس لهم أن يُقسموا إلا بالله 
عز وجل؛ لأن القسم تعظيم فلا يجوز أن يعظَّم إلا الله جل وعلا. 

واليمين يجب احترامها وتوقيرهاء وعدم التهاون اء قال الله تعالى: #وَاحَمظْواً 
اک [المائدة: ۸۹[ ا لا تحلفواء ودم الذين تکشر ون من الحلف. وكثرة الحاف 
علامة التفاق» فالذي يكثر من الحلف هذا دليل على أنه لا يحترمهاء وأنه يبتذهًاء وأما 
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كتاب الأيمان والندور شرح بلوغ المرام 
الذي يقلّل من الحلف فهذا دليل على أنه يترم اليمين» قال الله جل وعلا: 5ل ملع 
کل َلاق هین [القلم: 1٠١‏ حلاف: يعني كثير الحلف» وأخبر عن المنافقين أنهم 
لفون على الكذب وهم يعلمون؛ لأنه لا قيمةً للأيان عندهم؛ فكثرة الحلف 
والتهاون بها من صفات المنافقين» قال تعالى: ولا تطغ کل حلاف أي: كثير الحلف. 
ومن الدين لا ينظرٌ الله إليهم يرم القيامة ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم زجل جعل 
اه ياعم ادوع إلا Se‏ شري إلا سوق ey EAS‏ 
أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزّيه وله عذاب أليم. فيجب احترام الأيان 
وتعظيم الأيهان» وألا يحلف الإنسانٌ إلا عند الحاجة. 

والأييان أقسامٌ: منها ما هو لغوٌ لا إثم فيه ولا كفارة» وذلك مثل قول الرجل: 
لا والله؛ بلى والله» يجري على لسانه من غير قصدء قال تعالى: لا ادگ أله بلعو ف 
نيك وککی ماسم بها كلسبت فلوگ [البقرة: 101٠‏ وقال: وکن رنڈ 
عد الأ 4 [المائدة: م] أي: قصدتم عَقَدَمُ أما الذي يجري على اللسان من 
صيغة اليمين وهو لا يقصده ولا يقصد عقده فهذا لغوء كما يأي في حديث عائشة 

ولغو اليمين على قسمين: القسم الأول: كروص لاد ايناد تي عير 
قصل مما هو على صيغة الحلف» ولكنه لا يقصده. 

القسم الثاني: إذا حلف على أمر ماض يظن صِدُقٌ نفسه» فبان بخلافه» هذا لغو 
لا إت فيه؛ لأنه لم يقصد الكذبّء وبنى على غالب ظَبَّه كيا لو حلف أن فلاا قد 
جاء» بناءً على غالب ظنه؛ وتبيّن أنه لم يأتٍء فإذا حلف على أمر ماضي يظن صدق 
نعسهء ثم تبون ببخلافه» فهذا لا إثم فيه؛ لأنه من لغو اليمين» قال تعالى: إلا دكم 
ا الغو ف آتسیک). 
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شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور 

ENE‏ ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أن رسول الله يا درك عمرٌ 
ابن الخطاب في ركب» وعمرٌ جلف بأبيِء فناداهُمْ رسول الله وكلاة: «ألا إن الله 
ھا أذ اا ان فمن كان حالف فلاف بالل أ و اليقث فق 
E‏ 

القسم الثاني من أقسام اليمين: اليمين الغموس» سميت غموسياً؛ لأنها تغيس 
صاحبها في النار ‏ وسيأي ذكرها في الحديث ‏ وهو الذي يتعمد الكذب» يحلف على 
شيء أنه كذا وكذاء وهو بخلاف ما حلف وهو يعلم ذلك» ولكن يقصدٌ التعزيرٌ 
بالناسء كأن يحلف عند القاضي في خصومة» إذا ادْعِيَ عليه وتوجهت عليه اليمينُ 
لك خوك يض انعد لمر وز جر الى لال الع EE gS‏ 
اشنا ا بها لي E‏ الود كو 
الغموس التي حلف عليها كاذباً متعمداً. وهي على أمر ماض. 

والثالث: اليمين الْنَْقِدَهُ وهي التي يقصِدٌ عقدّها على أمر مستقبلي بمكنء كأن 
غنات لأس هذا ارف امل ا وت حلت فل قل ي ولف عن 
تركه» ثم يخالف يميته» هذه هي اليمين المنعقدة التي تجب بها الكَمًارة» إذا حلف على 
أمر مستقبل» وهذا المستقبل ممكررٌ غير مستحيل» ثم خالف يميته» فهذه هي اليمين 
النعقرة الي قال الله فيها: #رولكن وڪم يما عفدم آل [المائدة: ۸4[ وک 
هي التي تجب فيها الكفارة» كما لو حلف لأفعلنّ كذاء أو حلف لا يفعلٌ كذاء وفعله 
أو لم يفعله فهذه هي محل البحث الآن. 

وعلى كل حال» فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يعتني به» ويعرفٌ 
أحكامه ويتفقه فيه حتى لا يقع في الإثم. 
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كتاب الأيمان والنذور شرح بلوغ المرام 

- هذا الحديث فيه (أن النبي اة أدرك عمر بن الخطاب في ركب) أي: 
لحق بأناس مسافرين على ركائب» وفيهم عم ده فحلف عمرٌ بأبیه» على عاداتهم 
في الجاهلية» لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم» فلا سمع النبي بء عمرٌ يحلف بأبيهء نادى 
(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) هذا نبي (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
امك ی ر تركو يكبن ا علدت بعر اق لذ اموز لاسرا 
بالنبي» ولا بالكعبة» ولا بأي مخلوق» ولا بالأمانة» لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى؛ 
LENSES‏ عراوش افيض E ER‏ 
وفي رواية: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [أخرجه أبو داود »)۳۲١١(‏ والترمذي 
Ese CEE ESE GES‏ 

(من كان حالفاً) يعني: من أراد الحلف» واحتاجٌ إلى الحلف» فإنه يحلف بالله 
واف لون م برل اد لكر وم اراس ب لا حلف» 
وهذا أحسنء فالأفضل للإنسان أن لا يحلف» وأن يحفظ لسانه» قال جل شأنه: 
(رَلْحمطوا اک [المائدة:.4] فإذا لى يحلف فهذا أحسن وأسلم» وإذا حلف فعليه 
أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. 

هذا فيه تحريم الحلف بغير الله» وفيه تعليم الناس إذا كانوا على خطأء فإن العام 
ّم ولا يتركهم على خطأء فإن الدب يك نه عمر خا ففيه أن العام لا يسع 
السكوت إذا رأى تخالفات من الناس» بل يبين لهم الحق» ويعلّمهم ما يجهلون» فإن م 
يفعل فقد كنم العلم» فيكون عليه إثم الكتمان» فليس المقصود من تعلم العلم أن 
الإا عة ن درت رلا لر قال اف ان و اعد ا يق ادن اورا 
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شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور 
الكتب لست لتاس ولا تكتموته دوہ ورا ظْهُورِجِمْ وَأسْتروأ بوه مما فلبلا 6 
[آل عمران: ۱۸۷] إذا سكت أَيْمٌء فكيف إذا كان سكوته؛ لأجل كسب الدنيا أو 
إرضاء الناس» هذا اشترى ثمناً قليلاًء اشترى الدئيا بالآخرة والعياذ الله دوه 
ورا ظْهُورِجِمْ وَأَشْتْرَوا بو مسا ليلا ) كل الدنيا قليلة» لأنها ذاهبة وتالفة» والباقى 
هو الآحرۃ د ا کش ما ارلا مِیَ الت وای هر بعد مَا بک لئاس في 
الككب اولك يلم أله ويم السِوت) [البقرة: ]٠٠۹‏ فلا يجوز كتمان العلم إلا 
إذا كان في كتانه مصلحة للناس» كأن يفهموه على غير المقصود» أو جرهم بيان العلم 
إلى التساهل في أمر الله» مثل ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي ية «أتدري ما 
حقّ الله على العباد وما حقّ العباد على الله؟2 قال: الله ورسولّه أعلم؛ قال: «فإن حقٌّ 
الله على العباد أن يعبُدُوه ولا يُشركوا به شيئء وحقٌّ العباد أن لا يعدب مَن لا يشرك 
به شیا ففرح معاذ بهذه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء فقال: ألا أخبرٌ الناسّ يا 
رسول الله ؟ ألا أبشرٌ الناس» قال: دل" رم فيتّكلوا» [أخرجه البخاري 22252 
ومسلم (۳۰)]ء يعني يتساهلون بالذنوب والمعاصىء فإذا کان في بیان بعض مسائل 
5 3 5 5 5 2 

العلم ضرر على الناسء لانم يفهمونها على غير المقصود. فإنها لا تبين هم. 

وانظر إلى الطريقة النبوية في التعليم والدعوة إلى الله» ما قال له: يا عمرء لا تحلف» بل 
نادى بلفظ العمومء (لا تحلفوا بآبائكم) وهذا من حسن التعليم» خسن الدعوة إلى 
الله عز وجل» أنك لا تخص المخطى» وتناديه باسمه بين الناس» وإنا تأتي بكلام عام 
ينتبه له المخطئ وغيره» كأن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء هكذا كان النبي 
يكل يعلم الناس. 
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كتابالأيمان والنذور شرح بلوغ المرام 

-١‏ وني رواية لأبي داود» والنسائي» عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «لا 
قل ول تياو وار تا دوي ا ترذن إلا رام 
اذ وا 1 

0 - (لا تحلفوا بابائكم) هذا مثل أصل الحديث (ولا بأمهاتكم) هذه زيادة 
(ولا بالأنداد) يعني : الأصنامء OE‏ أتداداء لآن التذ E‏ 
يفيه الأصنام أنداداً؛ لأنها فيها تشبية بالله عز وجل» وتمثيل مع الله سبحانه 
وتعالى» فالمشرك جعل الصنمَ شبيهاً بالله ونداً لله وعديلاً لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 
الحلف باللاتٍ والعُزَّى ومَنَاةَ والقبر النبوي» أو قبر الول أو غير ذلك لا يخلف إلا بالل 
سبحانه وتعالل؛ لأن كل ما عبد من دون الله 5 من الأنداد اکل نلوا يه نَمَادًا4 
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أي شركاء اسم تعَلَمُوَ) [البقرة: ؟7] . 

(ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون) هذا فيه النهي عن الكذب في اليمين» 
فلا يحلف الإنسان إلا وهو صادق» ولا يحلف على الكذب؛ لأن الحلف على الكذب 
الات REE‏ لجان E i‏ 
الكذب في الأيهان» إذا تعمد الكذب فيها فهي اليمين الغموين و حلفا بالله إل 
وأنتم صادقون). کڪ 

قال عبد الله بن مسعود صَلينه: (لَيْْ أحلف بالله كاذباًء أحبٌ من أن أحلف بغيره 
فاذنا)' [السبعيد الزولق لالتعا كمه مرا بن أبي شيبة / 3لا رقم (7401؟1١))‏ 
والطبراني في «الكبير» .])۸۹٠۲(‏ الحلف بغير الله كاذياً هذه سيئة» والحلف بغيره سيئة) 
کن و قدي اعت يرن موه سرك وها مو ههه زفي الله ان عله 
)١(‏ أبر داود (73554)» والنسائي ۷/ ۵ وهو عند ابن حبان (170190). 


O^ 


شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والندور 
5 7 8 و ا 2 
- وعن أب هُريرةً د قال: قال رسول الله وَلن: اياف عل ها 
يُصَدَفكَ به صاحيُك». وني رواية: «اليَمِنُ على نة الْسْتَحْلِفِ» أخرجها 
لي 

۳~ وعن عبد الرّحمَنٍ بن رة رضي الله تعالى عنه قال: قال 

1 اش ل . 2 ات ا ا 
رسولٌ الله ل : «وإذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرأَيتَ غيرّها حرا منهاء فر عن 
نينت وات الذى هو حرا متفق عليه . 

وني لفظ للبخاري: «فائتِ الذي هو خير وكَفْرٌ عن يمينڭ». . 

وفي رواية لأي داود: «فکفز عن يمينك» ثم ائتِ الذي هو خير 
وإسنادها صحيح”"". 

۲ - إذا كان بينك وبين أحد خصومةٌ أو دعوى» ثم طّلب منك اليمين إما 
عند القاضي» أو عند غير القاضي؛ قال: احلف لي أنك ما فعلت كذاء ثم حلف يمينا 
5 ع 7 ع 7 2 4 
ظاهرُها أا نفي للدعوى» ولكن باطنها يتأول فيهاء فهذا التاويل لا ينفعه» وإنا 
تجرى اليمينٌ على ظاهرها (على ما يصدّقك به صاحبك) وهو الذي طلب منك 
اليمين» فلو أنك.نويتَ شيئاً غير ما يطلبه منكء» فإن هذه النية لا تنفعك .عند الله 

1 - (إسنادها صحيح) يعني رواية أبي داود» أما رواية البخاري فلا تحتاج 


إلى قول إسنادها صحيح» لأن العلماء مجمعون على أن ما رواه البخاري هو صحيح؛ 


,)۲۱( و‎ )۲۰( )۱٦۵۳( برقم‎ )١( 
.)۱٦٥۲( ومسلم‎ ITY) البخاري‎ )( 
.)1۷۲۲( البخاري‎ )۳( 


() أبو داود (۳۲۷۷). 
0۹ 


كتاب الأيمان والنذور شرح بلوغ المرام 
فلا حاجة إلى أن يقال: رواه البخاري وهو صحيح» وكذلك ما رواه مسلم أو اتفقا 
عليه» فلا حاجة لأن يقال: إنه صحيح؛ لأنه| قد التزما بالصحة رحمها الله أما 
غيرهما فإنه لا يلتزم بالصحة مثل أبي داود وغيره. 

قا ا ات ا و ا ا 
اليمين» إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئاً وفعَلَةٌ أو احتاج إلى فعله» أو حلف أن 
يكل عاو احير من حلت هذاه اا ا لت عل 
ترك واجب كأن حلف .أن لا يَصِلَ رحمه. أو أن يقطع رحمه. أو أن يضرب فلانا 
حلف على فعل محرّم كأن يقتل غلاماًء أو أن يشرب الخمر» إذا حلف على ترك 
واجب أو حلف على فعل حرم ففي هذه الحالة يجب عليه ا لحنت ولا يجوز له الوفاء 
باليمين؛ لأن جنثه خير من التزامه باليمين» بل التزامّه باليمين حرام فإذا حلف على 
قطيعة رحم أو على ترك الصلاة أو غير ذلك من ترك الواجبات أو فعل المحرمات» 
فإنه يجب عليه أن يحنَتَ في يمينه وأن يخالفها وأن يكمّرٌ عنهاء وإذا حلف على ترك 
شيء مستحبٌٍ كأن حلف لا يصلي صلاة الضحى أو حلف لا يوتر بالليل أو لا 
يصلي الرواتب مع الفرائض» فهذا حلف على ترك مستحب فالأفضل أن يحنّتٌ؛ وأن 
بأتي بالمستحبات ويكمرٌ عن يمينه؛ فإذا حلف على ترك مستحبٌ أو فعل مكروه فإنه 
وشحب له الت فق می وإذا علق عل قعل سام کان ساف ان يلش تون أو 
أن يشتري سيارة ففي هذه الحالة يستوي الأمران. إن أراد يمضي اليمين ويلتزم بها 
وإن أراد أن يتركها ويكفر عن يمنيه فيكون مخيراً. 

ومنت ف البمين ناز ركون واجياكوتار كن ميشه وا يكون سانيا 
متساوي الطرفين» وكل هذا داخل في قوله يَكهِ: (إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها) 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب الايمان والنذور 

6- وعن ارقي لمعيل أن وجول الله عد قال: ( 
حَلَفَ على يمين فقال: إن شاءً الل فلا حِنْتَ عَلَّيهه رواه أحمد والأربعة, 
وصححه ابن حبان""". 
يعني ورأيت الحنث فيها (خيراً منها) يعني خيراً من المضي والتزام اليمين (فكمّر عن 
افا القى بعد س ول فى قول الله تعالى: ولا لوا أله عرصة 
ايح أنت تما ورا وشو بيت ألنّاين4 [البقرة: 114 إذا حلف 
الإنسان أن لا يصلح بين الناس» أو أن لا تقرضن اخداء أو أن لا جسن إل أحد فإنه 
لا يجوز له الاستمرار في اليمين» بل عليه أن يتركها ويكفر عن يمينه» هذا في الكتاب 
وني السنة أيضاًء إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منهاء وفي هذه الأحوال 
تارة يجب مخالفة اليمين» وتارة يجب الالتزام باليمين وعدم نقضها | إذا حلف لا 
E a‏ ا علدا لين 
ويحرم عليه الحنث؛ لأنه حلف على ترك حرم فيجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز 
مكلبق ري ع دز نيمي ١‏ لق كور لضفي ل لوقا 

وفي قوله: (فائتِ الذي هو خير وكمّْ) وفي رواية (كمّر وائتٍ الذي هو خين)؛ 
وني رواية (كمّرْ ثم ائتِ الذي هو خد) هذا يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على ا جلث 
أو تأخيرها على الروايات» فهو بر إن شاء كفّر أولا ثم حنث في اليمين» أو أنه غك في 
اليمين ثم يكفرء كلا الأمرين جائز» وقوله: (يكفر عن يمينه ثم..) (ثم) لا تفيد الترتيب 
في هذا الموضعء وإنا تفيد التخيير, حلا على الروايات الأخرى التي فيها التخيير» 
فيخي بين أن يقدَّم الكفارة على الحنث» أو يؤخرها عن الحنث في هذه الأحوال. 
(١)أحد‏ ۱ وأبو داود (0531 والترمذي (1981)) والنسائي ۷/ ۰۲۵ وابن ماجه ))51١5(‏ 


.)٤۳۳۹( وابن حبان‎ 
5١ 


كتاب الأيمان والنذور 0 شرح بلوغ المرام 

6- وعنه قال: كانت يمين الت لا : «لاء ومُقَلّبٍ القلُوب» رواه 
ا 

1 0 هذا الحديث في الاستثناء في اليمين» أن الإنسان إذا استثتى فإنه لا 
يحنّتُّء إذا قال: والله إن شاء الله لأفعلنَ كذاء أو وال إِنَّ شاء الله لا أفعلٌ كذاء هذا 
استثناء» فلا يكون عليه شيء إذا خالف اليمين؛ لأنه استثنى» وله ما استثنى؛ لأنه إذا 
حلف أن يفعل شيئاً ولم يفعلةُ فهذا دليل على أن الله لم يشأ أن يفعل» وإذا حلف على 
عدم فعل شيءٍ وفعله فهذا دليل على أن الله شاء فعله» وهو علق على مشيئة الله 
سبحانه وتعالى» فهذا يسمونه الاستثناء باليمين» وهو ينفع بشرطين: 

الشرط الأول: ا لأن الرسنول ب يقول: (إذا قال: إن شاء 
الله) فيتلفظ» أما لو نوى بقلبه فقط فإنه لا ينفعه الاستثناء. 

الشرط الثاني: اوري ا O‏ قال: إن شاء 
الك لكي انج لذة الاستعاء ا ن رك رخصلا اا 
وهذا تفيده الغاء (فقال: إن شاء الله) ا يدل عل الاتصال» أما الفصل الذي هو 
ضروريء كا لو حلف ثم عَطَسَ أو نعس مثلاء هذا فاصل لا يضر؛ لأنه بغير 
اختیاره» أما إذا كان الفاضل بغار انالا نض اغ ا 

65- كان النبي ية جلف ولكنه لا يحلف إلا وهو صادق عليه الصلاة 
والسلام» والحلفٌ إذا كان الإنسان صادقاً لا بأس به» وقد يكون مشروعاًء كان 
النبي ية يحلفُ؛ وكان يقول: (لاء ومقلب القلوب) وأحياناً يقول: (والذي نفسي 
بيدِه) وجاءت عنه صِيّعٌ في حَلفِهِ عليه الصلاة والسلام» ومعنى (مقلب القلوب) 


.)35378( برقم‎ )١( 


E 


شرح بلوغ المرام تاب الأيمان والنذور 
أي مقلب الأحوال» أحؤال القلوكة القلل تنه الذي هر اللسحمة» لذ لته إن 
أحوال القلب» فال جل وعلا يقلب أحوال القلب من هداية إلى ضلالق وخ تحن 


ا 
2 


إلى باطل» ومن كفر إلى إيمان» أو من إيمان إلى كُفرء فالله هو الذي يقلب القلوب جل 
وعلاء وهو الذي يهدي القلوب» وهو الذي يضل القلوب» فتلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» إذا أراد أن يقلّب قلبَ عبدٍ لَه سبحانه وتعالى» لا 
يتصرف في القلوب وأحواها إلا الله جل وعلا وهذا ما يوجبُ على العبد أن يسأل 
الله الحداية والثبات على الحلٌّء وأن لا يأمن الفتنة ولا ر ن قلبه 1 
بيده» وان هو بيد الله سبحانه وتعالى» فكم من مهت ضل؛ وكم من مسلم كَثْر وكم 
من كافر أَسلَّمَ؛ وضالٍ اهتدی» وكم من ميض صار محباء ومن محب صار مبغضاًء 
لفاوق اش سكاف راق وعد انه تعاتب در اق نو لانو تال 

RSE E ESSE 
وهو صفة من‎ N ا لألاعليي علوت ونا اس نمال اللا‎ 
صفاته» فالحالف يحلف بالله كأن يقول: والله؛ أو يحلف باسم من أسائه كال حمن‎ 
الرحيم أو الحي القيوم أو غير ذلك» أو يحلف بحياة الله» أو يحلف بكلام الله‎ 
عز وجل» فيحلف بالله أو بصفة من صفاته؛ لأن قوله: (ومقلب القلوب) هذا‎ 
حلف بالله عز وجل» مقلب القلوب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالل» هو مقلب‎ 
القلوب» فيحلف بأساء الله أو بصفات الله عز وجل» هذا موضع الحلف الشرعيء‎ 
وأما الحلف بغير الله أو بغير أساء الله وصفاته فهذا الحلف المحرّم وهو نوع من‎ 
ارك‎ 


اد 


كتاب الأيمان والنذور شرح بلوغ المرام 


7 1- وعن عبدٍ الله بن عَمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعراي 
إلى التب ی فقال: يا رسول الله ما الكَبَائرٌ؟... فَذَّكَرَ الحديث» وفيه: 
اال ا ت ا الغمُوس؟ قال: «التي طم 
مال امرىءٍ مسلم هو فيها كاذِبٌ» أخرجه البخاري'". 

5 - هذا فيه أن هذا الأعرابي سأل النبيّ ئة عن الكبائر» أي: عن الذنوب 
ااي 010 دارو سحي ان gE A OE‏ دنال 


ا 


سبحانه وتعالى: #إن sS‏ 
[النساء: ]١‏ » وقال جل جلاله: الین يون كر الإذي وَالْمَويِسٌ إلا أ 
اللمم هي الذنوب الصغار إن رمك وَس لْمَعْفِرَة4 [النجم: 7*] فالذنوب الصغار 
قابلة للمغفرة» وأما الكبائر فلا تُعْمَرُ إلا بالتوبة. 

فهذا الحديث فيه أن الذنوب تنقسم ا 
واختلف العلماءٌ في ضابط الكبيرة ما هر؟ والمختار والأقرب ‏ والله أعلم ‏ ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وا ا أن الكنيرة ما فرعن عله يلفف أن 
غضبء أو نار» أو قال: لكو ماش كس كد إى لت فج ل الدب کا 
السرقة» وحد الزناء وحد المسكر» فيا رتب عليه حدود في الدنيا فهو من الكبائر» وما 
رتب عليه وعيدٌ في الآخرة فهو من الكبائر» وما يمي عنه ولم يرنّب عليه وعيد في 
الا ولا عد و اديا دامن الات [انظر: «فتح الباري» ۳۱۹/۱ و117/ 21487 
وشرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ۸٤‏ وانيل الأوطار» .]١١١/١‏ 

ف ر و ا ا و ا 


مم ا 4 ر 


4 506 رج اوسا م 
مي قر الصَّلُوه طرق الہار وزلقا س ا الست يدهن الك كات عون 1145 


.)1950( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنلاور 

17 - وعن عائشةً رضى الله عنها في قوله تعالى: الا بادك الله بلعو 
ف أَنِصَي ) [البقرة: »]۲۲٠‏ قالت: 0000 الوّجل: لا والله؛ لى والله. أخرجه 
ال ۰ 1 
«الصلوات الخمس» والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانَ كفارةٌ لا بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر» [أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أي هريرة] والله جل وعلا يقول: #إن 
نبوأ حكَبَِرَ ما هون عن كير عَنَكُمَ سَيَّعَايَكُح 4 [الساء: ]2١‏ المراد 
بالسيئات: الصغائر» نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر» فإذا تجنب الإنسان الكبائر فإن 
الله وعده أن يغفر له الذنوب الصغائر. 

وهذا الأعرابي سأل رسول الله يل ما الكبائر؟ فذكرها له: الشرك بالله» والسّحر؛ 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا باتحقء وعقوقٌ الوالدين» والتو يوم الزحفء وقذْفٌ 
المحصنات الغافلات المؤمنات» واليمينُ الغموسء قال الراوي: سأل النبيّ يِه ما 
الغموس؟ قال: (التي يحلف بها ليقتطِعٌ مال امري مسلم هو فيها كاذب) هذه اليمين 
الغموس التي يحلف بها إذا ادعَى عليه مدع بحق عنده» وليس للمدّعي بينة فإن 
البعناعق للع فيه واه قار لا دل لاد بدا مقن ايعان 
[أخرجه الترمذي )۱۳٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] فإذا حلف المكِرٌ وهو 
كاذب؛ لأجل أن يأخذ حق هذا الخصم الذي طلب حقه منهء فإن هذه هي اليمين 
e‏ ا E‏ ' 

]۲۲١ الله جل وعلا يقول: لا بردم آنه بلغو ف آیسیگ) [البقرة:‎ - ١0 
واللغو: معناه الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له» ولا قيمة له» وقد فسرت عائشة‎ 


.)۴۲٣٤( البخاري (111۳)» وأبو داود‎ )١( 
36 


كتاب الأيمان والنذور 1 0 شرح بلوغ المرام 
- وعن أي شُريرةً #5 قال: ال وسول الله يله إن الله تشع 

تفع افا ااه وحن اا سق عله ونناق 0 

حبان الأسماء» والتحقيق أن سَرْدَها إدراج من بعض الرواة'"". 

رضي الله عنها هذه الآية بأن لغو اليمين: أن ياي على لسان الإنسان من غير قصدء 

كقوله: لا والله» وبل والله. من غير قصد يعني تعوّد هذا الكبىء فهذا لا يُعتبر يمينا 

وليس فيه كفارة» وليس فيه إثم» لقوله تعالى: E‏ أَنْمَيك 4 هذا 

نوع من لغو اليمين. 

۸- هذا الحديث فيه أن النبيّ 4# قال: (إن لله تسعةٌ وتسغين اسساً) تعدّد 
ا ا اا ا 
التي ملظي AAR SO EO‏ لقنا كلها خضت كا 
تتضمٌ المدح والثناء فهي حسنى» وكلها تتضمن صفاتٍ عظيمةٌ من ضفات الله ليست 
ر الفا أ دقاف وإنا كل ا ل معت كل اسم ن عة مق اة 
سبحانه وتعالى» ولذلك صارت ححُسنى, أما لو كانت مجرد ألفاظ فإنها ليست حسنى.. 

(إن لله تسعة وتسعين اس)]) مئة إلا واحداً كا في الحديث (من أحصاها دخل 
الجنة) أي: عر نها وحفظهاء ودعا اله عناء عملا شرل وي الأشاة للسى ادعو 
ا فهذا معنى الإحصاءء وليس معنى إحصائها عذها فقطء وإنما إحصاؤها 
مر فهاء اومرفة مغاتيها» واعتقاذها تاا لله يانه رتال : ثم العمل بها بأن 


يدعو الله ہا ويتوسلٌ إليه مباء ويعظَّمَها ويحترمها. 


ل 
(؟) الترمذي (/6019)» وابن حبان (808)) وانظر تفصيل الكلام عليه هناك. 
Wl‏ 
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(من أحصاها دخل الحنة) العلاء يقولون: الحصر لا مهوم له» العدد لا 
مفهوم له» فللو أسماء كثيرة» ولكن منها هذه التسعة والتسعين التي مَن أحصاها 
دخل الجنة؛ فقوله: (إن لله تسعة وتسعين اس)) هذا المبتدأ دخلت عليه إن ونصبت 
الخو واو زم فاه حش ا نيثه ا ران ف أو 
أحصاها دخل الجنة وإلا فإن أساء الله كثيرة» منها ما لم ينه سبحانه لعباده» كا في 
حديت:« بالك يكن او هن للك یه ت أو اوھ ی کا أو عل 
احا شه :أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك» [أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وابن 
حبان (۹۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود. وانظر تمام تخريجه في «المسند»] فدل على أن لله 
أسماء لم يبينها لعباده» وإنما استأثر بها في علم الغيب عندّه سبحانه وتعالى. 

والغرض من إيراد هذا الحديث في باب الأيمان: أن اليمين تكون بالله أو باسم 
من أسمائه سبحانه وتعالى» هذه التسعة والتسعين إذا حلفت بواحد 55 انعقدت 
يمينك» أو حلفت بغيرها من أسمء الله سبحانه وتعالى. 

الحديث جاء في آخره عند أبي داود» وعند ابن حبان ذكر التسعة والتسعين؛ 
ولكن هذه الأسماء التي ذُكرت ليست من أصل الحديث» وإنما هي من قول الراوي؛ 
الراوي جمعها وتتبعها من الكتاب والسنة» وذكرها مدرجة في الحديث» وهذا 
التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منهم» وإلا فالأمر أوسع من ذلك فعليك أن تعد 
من أسماء الله ما يسّره الله لك وتدعو الله به» تتوسل إلى الله به وتحصل على هذا الوعد 
الكريم» ET‏ ل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى» E‏ 
وتعليمهاء وذكرها للمسلمين؛ عكس الذين يقولون: إن الله ليس له سء ليس له 
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4 - وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عة : 
0 5 5 عه 0000 5 ع ا ع . 57 
«مَن صَيِْعٌ إليه مَعرُوفٌ) فقال لفاعله: جَرَاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناءا 
أخرجه الترمذي» و صححه ابن حبان”"' . 

۲ - وعن ابن ع الله عنهماء عن النبىّ كَلِِ؛ِ أنه نبى عن 
ال كيان ن ت يُستَخْرَحُ ا ی عا 
صفات #سبحته. وتعلل عما يغولون علو ك [الإسراء: 4] من الجهمية والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم من الذين يجحدون أسماء الله وصفاته» هؤلاء توعّدهم الله بقوله: 
قاروا لق TA E E a a a‏ 

65- لم يظهر لنا ا مناسبة من ذكر هذا الحديث في كتاب الأيمان» ومعناه واضح 
أن الإنسان إذا صُنع له معروف يلزمه أن يكافىئ صاحبّه, فإذا لم يقدر على مکافئه فإنه 
يدعو له» ويقول: جزاك الله خيراًء فإذا قال ذلك فقد أبلّعَ في الثناء» يعني كافأه على 
صنيعه؛ لأنه إذا دعا له بأن يجزيه الله حبرا فهذا أكثرٌ من معروفه الذي بذّله له. 

١‏ - (النذر) في اللغة: الالتزام» يقال نذر كذا على نفسهء إذا اترم به» نذر 
دم فلان إذا التزم أن يقتلّهُ. 

أن في الشرع فالنذرٌ: هو التزامٌ طاعةٍ لم تكن واجبة بأصل الشرع» كأن ينذر 
الصدقةً أو الصلاةً أو الصيامٌ أو الحج أو العمرة. وهو على أقسام: 

الأول تكد مكحن كان قزل شاه أن ادق بكذا وكذاء أو أن أحجٌ» أو أن 
اعت أو أن أصلي ركعتين. فهذانذر منجز. 

7 الترمذي (۲۰۳۵)» وابن حبان .)۳٤۱۳(‏ 


.)۱٩۳۹( البخاري (5508)) ومسلم‎ (۲7 
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والثاني نذرٌ معلّقٌّ» معلق على حصول شي أو انتفاء شيء؛ معلّق على سبب» 
كأن يقول: إن سَّمَى الله مريضي» فلله عل أن أصوم عشرة أيام» فهذا نر :معلق غل 
حصول شيء أو لله ع إن قدم ابني من السفر سالماً لأصومَنَّ كذا وكذا من الأيام» 
فهذا نذر معلق» إذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذرء وإن لم يحصل 
فإنه ليس عليه شيءٌ. 

والنذر ليس ب ولا فرغوب: فين بل عن کرو لأن الإنسان حمل 
شيئاً م يحمّله الله إياء فرب| يثقل عليه بعد ذلك فبُحرج نفسّه» والإنسان على سعة له 


أن يفعل الخير بدون أن يُلزم نفسه به فإذا ألرّمّ نفسه به ضَيّق على نفسه» فصار ملرّماً 
به» ولو لم ينذر لم يكن ملرّماً به» بل إن تيسر له وسهل عليه فعله» وإلا رکه والله 
جل وعلا يريد بنا اليسرّ ولا يريد بنا العسرٌّء فكون مجال الخير يكون مفتوحاً أمام 
اسم إن أزاد أن يفل ريطت القواب والأجن ويتطوع فلهاذلك» .وإن ترك فلا 
حرج عليه» هذا هو الذي جعل النذر مكروهاًء أنه يحرج الإنسان. 

٠‏ وهذا الحديث (أن النبي باه بى عن النذر) أي: نهى أن ينذر الإنسان ابتداة؛ 
لأنه يحرج نفسه ويُثقَل عليهاء فنهى ية عن ذلك من أجل التخفيف على الناس؛ ثم 
علّل ذلك فقال: (إن النذرٌ لا يأتي بخير) النذر لا يدفم شرأء ولا يجلب خيراًء الخير 
والشرٌ بيد الله» ويجري به القضاءٌ والقدر سواء نذرتٌ أم لم تنذر» وليس هو سبباً 
للخير» ولا سبباً لدفع الشرء وإنما هو جل حمل به نفسك. فهو لا يأتي بخير کا 
يعتقد الناس أنه إذا نذر يحصلٌ له مطلوبه أو يندفع عنه المحظورء فهذا غير صحيح» 
لأن النذر لا يأتي بخير» هذا فيه إزالة الاعتقاد في النذر أنه يجلب الخير أو يدفع الشر. 
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ثم قال وَلو: (وإن| يستخرّجٌ به من البخيل) الإنسان الكسلان هو الذي ينذر 
لكي يلزم نفسه؛ لأمما لا تتحرك إلا بنذر» فهو بخيل في الصدقات» وبخيل في 
العبادات وكسلان» فهو ينذر من أجل أن يحرّك نفسه بالطاعة» فهو بخيل على نفس 
كان ا انتيكون راغا ف العيادت واا فى اشيج يدون أن يتلق أن كين نا 
ل 
آل ندر الا سان ادا واد بعض العلماء ء يرى أنه يحرم؛ لأن أصل النهي للتحريم» وقد 
خهى يا عن النذر» فالأصل أنه حرام» لكن جماهير أهل العلم على أنه مكروه. 

ولكنه إذا ندر فإنه يُنظر في نوعية النذر الذي نذره فإن كان تَذْرَ طاعة وجب 
عليه الوفاء به لقوله ب (من نَذّرَ أن يطيع الله فليطعه) وإن كان نَذْرَ معصية فإنه 
يحرم عليه الوفاء به لقوله يك: (ومن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه) [سيأني برقم (1706)] 
فلا يجوز له الوفاء بالنذر. واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين: 
فمنهم من یری أنه لا يجوز له الوفاء به» وعليه كفارةٌ يمين. ومن العلماء من يرى أنه 
ليس عله كقارف لأن النذر م ينعقد» فليس عليه كفارة يمين وهذا هو الراجح أن 
ليس عليه كفارة يمين. 

بالات نذرٌ اللَجَاج والعَصَّبء كأن يغضب إنسان ويقول: إن كان الشيءٌ كذا 
وكذا فعليّ صيام عشرة أيام» أو إن لم يكن الأمرٌ كذا وكذا فعلِنّ أن أعتق رقبةء فهذا 
نذر اللجاج والغضب؛ لأنه ليس قصده الطاعة وإنما قصده التصديق أو التكذيب؛ 
فيجري مجرى اليمينء يخي بين فعله وبين كفارة اليمين. ظ 

والراع سراق الوا ان E NSS‏ 
الببتَ الفلاني» فهذا نذر مباح ليس طاعةً ولا معصية فهذا إن شاء فعله» وإن شاء كر 
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كفارة يمين» ومن العلماء من یری أنه عليه كفارة يمين» ومنهم من یری آنه لیس عليه 

خافن ا ا دو أدتفس العد العلا و يلين 
له. العتق طافة وق وو قينا اها ا او هليه ان أن 


يتصدق بمئةٍ ألف وهو فقير لا يملك هذاء فهذا عليه كفارة يمين. 
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السادس: إذا نذر شيئاً لا يطيقه؛ أو يشق عليه مشقةً ظاهرة» كأن ينذر أن يحج 
مایا ولأ پر کت أن أن با الس ولا يستظل» قدا دن شاق وای 
للنفس» فهذا يتر كه لا ينفذه وعليه كفارة يمين. 

هذه تقريباً أقسام النذر» وعلى كل حال لا يلزم منه إلا ما كان طاعة لله سبحانه 
وتعالى» وأما بقية أنواع النذر ففيها التفاصيل عند أهل العلم. 

وعلى كل حال النذر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز النذر 
للقبور» أو النذر للأصنام أو النذر للمقامات الشركيةء فإن كثيراً من عَبّاد القبور 
ينذرون للقبور» ينذرون لما الأموال» وينذرون لما السرجء وينذرون لما الذبائح» 
يذبحون عندهاء فهذا نذر شرك والعياذ بالله» وسيأتي في الحديث [(۱۳۷۸)] أن 
رجلاً نذر أن ينحر إبلاً في بوانة» فسأل النبي يله «هل كان فيها وثنٌ من أوثان 
الجاهلية يغبد؟' قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيداً من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: 
«أوف بنذرك؛ فدل على أن النذر الذي فيه تعظيم للأصنام أو القبور أو الأضرحة أنه 


نذر محرّمٌ ونذرٌ شرك أكبر؛ لأن النذر عبادة؛ والله جل وعلا يقول: وما أَنمَمْسّم ين 
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تَمَقَةِ ار درسم من كدر تک الله يَسَلَمه.) [البقرة: ؟] دل عل أنه عبادة مثل 
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ol 000 3 2‏ ع 06 
١‏ - وعن عقَبة بن عامر 5 قال: قال رسول الله يل : «كمّارةٌ الدَذْرِ 


لماو مهي ابروا كمي 

وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. 

۲- ولأبي داود» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: 
قن د را ل E‏ ار يَمِينِ) ET‏ في مَعْصية 
EES ES‏ وإستاده 
صحيح» إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه" 
النفقة» وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله قال سبحانه وتعالى: لوَلْمُوضُوا 
رهم [الحج: ۲۹] فأمر بالوفاء بالنذرء فدل على أنه عبادةٌ وطاعة لله عز وجل» 
وقال سبحانه في مدح الأبرار ليشت بالدر وان بوا كان سم طب [الإنسان: ۷] 
وقال النبي يكلِ: «من نذر أن يطيع الله. فليطعه» [أخرجه البخازي (1797) من. حديث 
عائشة» وستتأي تتمته برقم (۱۳۷۳)] فدل على أن النذر عبادة» لا يجوز إلا لله سبحانه 
وتعالى» لا يجوز لغير الله من الأصنام والقبور» والأشجار والأحجار وغيرها من 
مواطن الشرك والبدع. ا 

حديث ابن عباس #5ه هذا في أنواع من النذور: 

الأول: : النذر الذي لم يَسَمّ ولم يعيّن» مثل قوله: TT‏ 


كفارة يمين. 


.)١078( مسلم (0545». والترمذي‎ )١( 


(؟) أبو داود (۴۳۲۲). وممن رجح وقفه أبو حاتم وأبو زرعة فيم نقل عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» /١‏ 
ا 
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الثاني: إذا ندر تَذْرَ معصية» فهذا لا يفعله» وعليه كفارة يمين. 

ااا تطمة نهدا ع كنار يمرن 

هذا ما دل عليه حديث ابن عباس» ولكن الإشكال في إسناده» روي مرفوعاً 
إلى النبي يا ولكن الحفاظ رجحوا أنه موقوف على ابن عباس» فهو من كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

اكت EEE EES‏ لقان قال دن تدر ندرا له 
كفارة يمين» ولم يقيِّدُهء والروايات التي بعده قيدته» وبينت أن المراد النذر الذي م 
يسمّه» أما النذر الذي سُمِّي وحُدّد بصيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك فإنه يلزم 
الوفاء به لقوله يل: امن نَذَّرَ أن.يطيع الله فليطعه) [أخرجه البخاري (11۹47) من 
حديث عائشة] وإن| هذه الأنواع التي لم يسمهاء والتي لا يطيقهاء رالتي هي معصية» 
هذه هي التي فيها كفارة يمين ولا يفي بها. 

5 (ولأبي داود» من حديث ابن عباس رضي الله عنهها ‏ مرفوعاً) 
مرفوعاً من طريق» ولكن الحُّفاظ رجّحوا أنه موقوف من كلامه 5» (مَن نَذّرَ نذراً ‏ 
یسمه» فكفارته كفارةٌ يمين» ومن نذر نذراً في معصية» فكفارتّه كفارة يمين) ولا 
يجوز له فعلّه» يحرم عليه فعل المعصية» ولكنه يكمّر كفارة يمين (ومن نَذَّر نذراً لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين) لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فیا لا يملكّه الإنسان» 
وهذا سيأتي» وهذا فيط لا يطيقه فمعناه أنه لا يملكه» فعليه كفارة يمين (وإسناده 
صحیح» إلا أن الحفاظ رجحوا وَقْقّه) وقفه على ابن عباس» فلا يتم الاستد لال 7 
لأنه ليس حديثاء وإن) هو أثرٌ عن ابن عباس من اجتهاده #ه. 
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EE‏ الها الوكين دن أن 
يَحْصِىَ الله فلا يصو" . 

الاك ميلم من حديث عمران: «لا وفاء لنَذْرِ في مَعْصِيةه”". 

- وعنْ عَقَبَةَ بن عامرء قال: َرَت أحني ان ني إلى بيت الله 
حافية» فَأمَرَدْيِي أن أَستَفْتِيَ ها رَسول الله يك فاستفتيته 3 ستفتيته فقال النبي كل : 
«لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه» واللفظ لمسلم'". 

*/ا١-‏ ولأحهد والأريعة فقال: إن الله لا بشَقَاءِ ايك شيعا 
ها ل و ول كه ولْتَصْمْ ثلاثة أيام 

5 
الم أو اندر أن يرف أو تفر أن لايضل رةه هذه معضية قلا جوز له الوقاء 
به» وعليه كفارة يمين 

4 - كل الأحاديث تدل على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاءٌ به» وأن فيه كفارةً 
یمین على قول» وعلى القول الثاني أنه ليس فيه كفارةٌ لأنه لم ينعقد أصلاً» لأنه غير شرعي» 
وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارةٌ يمين» ولا يجوز الوفاءٌ به كأنه غير موجود. 

6 و1007 - (نذرت أن تحج حافية) يعني: لا تلبس يعالآ وأن لا تركب 
وأن لا تلبس الخمار تكشف رأسها ووجههاء فالنبي بيا أفنى في هذاء فقال: (مُرها 
)١(‏ البخاري (1197). 


(0) مسلم (15541). 
(۳) البخاري (1۸171)› ومسلم .)١51414(‏ 
(4) أحمد »)۱۷۳۰١(‏ وأبو داود (۳۲۹۲) والترمذي »)١0414(‏ والنسائي لا/ :7٠١‏ وابن ماجه 


ETAT 
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٠/0‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة 
ا ور «أقضه 
عَنْها» متفق : E‏ 1 
مركت رفش ) ا ميعاة ران لش لالع أن و 
نفسّهاء ولا يرضى لعباده أن يعذّبوا أنفسهم ويحمّلوها ما لا تطيق» الله رحيمٌ بعباده 
رؤوف بعباده» يريد بهم اليسرٌ ولا يريد بهم العسر. 

فدل هذا على أن مَّن نذر شيعا لا يطيقه أنه لا يفعلّه» وعليه كفارة يمين (ولتصم ثلاثة 
أيام) هذه كفارة اليمين» والثلاثة أيام هي المرحلة الأخيرة من كفارة ا لأن كفارة 
ال ويا سيو ركان توق ري اك تور امال سمو تاكن اق 
عشرة مساکین أو عت رتبت هذه غير فيهء فان ميهد شیا له يصوم ثلاث یا کال 
تعال: الا بادك اہ باغو ف ليك وکن دحك يما عدم الاين مره 
إطعام عسو سکن ین اوسا ما لشو نيك أو كوه أ رر ر هذه 
للعخيير سن لد يذ سام َة ار كيك كته سیم ا حَلنْةر) [لمائدة: 4ه] . 

٠١10‏ - (اقضِهٍ عنها) فهذا فيه دليل على أنه يُقكََى النذرٌ عن الميت» إذا نذر تَذّرَ 
طاعة ومات ولم يف به فإن قريبه و نل 0 5 قضاءً؛ لأنه دين في ذمة 
الیت» فيقضى عنه» فإن كان له تركةٌ فإنه يقضى من ترکته» وإن لم يكن له تركةٌ فإنه. 
يستحب لقريبه أن يقضِيّه عنه. وإذا كان هذا على أحد الوالدين فإنه يكون من البِرّ 
من الولدٍ للوالد؛ لأن من أنواع البر بالوالد إذا مات أن يقضي ما عليه من الذّيون» 
ومنها النذر؛ لأن النذر دير" لله سبحانه وتعالى. 


Vo 


كتاب الأيمان والندور شرح بلوغ المرام 


- ورعن ثابتٍ بن الضَّحَاك ذه E‏ مهل سول 


.8 
ا صما 


الله لا : أن يَنْحَرٌ إبلا ببوائة فا رول ا ا يله فسأَلَه فقال: «هل كان فيها 


اي في ةراق 


وَثْنْ يعبّد؟ » قال: لا قال: فمل ا 0 فقال: لا 
فقال: «أَوْفٍ بذك فاته لا وَفاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِية الله ولا في قَطِيعَةٍ 


لِيعَةَ رَجم» 
ولا فيا لا يلك اب“ آم رواه ابو داود» والطبرانيء واللفظ له و 
صحيح الإسناد'" 

89- وله شاهد من حديث كَرْدَمٍ عند أحمدا". 

فدل هذا على أن النذر يقضى عن الميت» إما وجوباً aT‏ إن 
كان له تركة» واستحباباً إن لم يكن له تركة. 

EN aa CARES ECS 
أمه بها فدل على أن اميت ينتفع بعمل الحي بيا ورد به الدليل من الدعاء والصدةة‎ 
فهي مخصّصةٌ لقرله‎ > Sy 
فتُخَصّصٌ الآية بأن هذه الأشياء‎ ٠ تعالل ا إا ما سى( [النجم:‎ 
ل‎ a 

۸ و۱۳۷۹- (أن رجلا تَّرَ) أي: التزم أن ينحر إبلاً ببوانة 0000 


0 ا 


ا قصل ارك وَأنْحرَ) [الكوثر: ؟]» وقال سبحانه: قل إِنَّ صان ود 
ای وماق لله ر ب الْعيِينَ) [الأنعام: ] والنسك: هو الذبيحة؛ فالنحر 
SS ys‏ 


.)17141( أبو داود (۳۳۱۳) والطيراني في «الكبير؛‎ )١( 


(۲) «مسند أحمد» )١68257(‏ و(5710197١)»‏ وأبر داود (۳۳۱۵). 
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شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور 

(ببوانة) وبوانة بصم الباء: اسم مكان عند يَنْبّع بين مكة والمدينة» هضبة قريبة 
من ينبح على ساحل البحر»ء وني «سبل السلام» يقول: إنها مكان بالشام» وقيل: إنه 

(نذر أن ينحر إبلاً ببُوانة) النبي كَل استفصل منه قبل أن يُْتيَه ما هو السبب 
الذي حمله على أن يخصّص هذا المكان دون غيره» ربا يكون فيه اعتقاد باطل فيكون 
من معصية الله قال ا قحل كان فبها وتن من أوثاحجم ‏ أو من أوثآن الجاهلية . 
يُعْبَد؟2 الوثن: كل ما عبد من دون الله من صنم أو قر أو شجر أو حجر أو غير ذلك؛ 
فالوثن آعم من الصدم» الصنم: ما عبد وهو على صورة حيوان» وأما الوثن فهو يعم 
الصنمّ وغيره» ولهذا قال يكلِةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» [أخرجه أحمد (70) من 
ديك أن غريرة ر غا غر دل عل أن القبور' القن عبد تكون أوثانا من أونان 
الاو ا اله ا 

ثم سأله فقال: (هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟) يعني: هل كانوا يترددون على 
هن لكان E‏ كردا AE‏ عد نان ETO‏ الهاي إن 
مكان للتعبد فيه إلا ما شرعَهُ الله سبحانه وتعالى» الأمكنة التي شرع الله الذهابَ 
إليها للعبادة هذه هى التى يذهب إليها مثل المساجد الثلاثة» ومثل المشاعر في الحح» 
كن ا اتن سال فيه الضلوات اب هذه مد لاد وهي رت 
الله ومشاعرّه» وأما الأمكنة التي تُقصد لتعظيم المخلوقين والأصنام ويعظمُها الكفار 
ويعتقدون أن الاجتاع فيها يحصل فيه خير أو يندفع به شر فهذا من اعتقاد 
الجاهلية» فلا يجوز لنا أن نذهب إليها ونتعبد فيها لله لأن هذا فيه تشبه هم ومشاركة 


YY 


كتاب الأيمان والندور شرح بلوغ المرام 


هم» وهم يقصدون التقرب إلى غير الله أما المسلم فلا يقصد إلا التقرب إلى الله 
ولكن لا يجوز أن يذهب إلى الأمكنة التي هي مواضع للشرك؛ لأن هذا فيه تشبهاً 
للمشركين؛ لأنها وسيلة إلى الشركء وهذا عَم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله على هذا الحديث باباً في «كتاب التوحيد»؛ فقال: (لا يُذبَحٌ لله في مكابٍ يذب فيه 
لغير الله) ثم ساق هذا الحديثء فالمسلم وإن كان لا يقصد إلا الله؛ ولكنه لا يؤدي 
العبادةً في الأمكنة التي يعظّمها المشركون؛ لأن في هذا تشبهاً مبم؛ ولأن هذا وسيلةٌ 
للشرك» وهذا مي عن الصلاة عند القبور» وجي عن الذبح عند القبور» وي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها؛ لأن هذه أزمنة وأمكنة ا 
المشركون» فنحن لا نقرمها وإن كنا لا نعتقد اعتقادهم» ولكن في عبادة الله في هذه 
اكع قروا E e‏ ونه رسال القرله. 

اا وو و ۰ 

الفائدة الأولى: وجوبٌ سؤال أهل العلم» وأن الإنسان لا يقدم على عمل من 
الأعمال التي عقرب بها إلى الله ويُتعبّد بها إلا بعد أن يسأل أهل العلم ويتأكد هل هي 
مشروعة أو غير مشروعة» فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي كل. 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على أن على | الفتي أن يَستفصل من اأستنتي 
قبل أن يُضْدِرٌ الفتوى» ولا يستعجل قبل أن يعرف مقاصد المستفتي» فرب) يكون 
الجواب في ناحية؛ والسؤال في ناحية أخرىء فلا بد أن بت 2 و الس ويستفصل من 
لستتي وسن مقاصدم وسو ما باج ابه كم اشر سي ال سك ول 
فلا تبين عدم المحظو ر أفتاه كك فقال له: «أوفي بنرك ب يعني: انحر الوبل» ٠‏ لخلو 
هذا e‏ هذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به. 


YA 


شرح بلوغ المرام كتاب الأ يمان والنذور 

- وعن جابر ظا أن رجلاً قال يومَ م المت : 00 الله | إن 
5 إن تح اله عليك م أن أصل في بيت المقيس» فقال: E‏ 
فسألَهُ فقال: صل ها هنا» فسألهُ فقال: «فَشَأَنُكَ إذاً» رواه امد وأبو داود. 
وصححه الحاكو'". 

الفائدة الثالثة: وجوت الوفاء بالنذر إذا كان ندر طاعة. 

الفائدة الرابعة: تحريمٌ الوفاء بالنذر إذا كان نذرٌ معصيةء وكذلك تحريم الوفاء 
بالنذر إذا كان نذر قطيعة رحم» وكذلك عدم الوفاء بالنذر إذا كان لا يملكه 
الإتسان: 

RE‏ و مك اندي ) وهر قاف لاجد ال 
مع إليها الرّحال؛ فالصلاة عبادة وطاعةء كونما في بيت المقدس أيضاً هذه عبادة؛» 
لأن بيت المقدس من المساجد التي تُرَارٌ ويساقرٌ إليها للعبادة» كل هذا مشروع. 

أولاً: ذل هذا الحديث على أن من نذر الطاعة معلقةً علن سبب فإنه لا يلزمه 
الونامي" 3 تاقد E‏ جوع مايص A‏ 

ثانياً: ودل هذا الحديث على أن من نَدَرَ أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فإنه 
يلزمُه ذلك» ولا يصلي في غيرها من المساجد؛ لأن هذه المساجد الثلاثة ها خاصية؛ 
لآنها تُضاعَففٌ فيها الصلوات, المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاةء والمسجد 
النبوي بألف صلاة» والمسجد الأقصى بخمسمئة صلاة؛ لأن هذه مساجد الأنبياءء 
فدل على مشروعية السفر إليها؛ لأن كونه نَذَرَ أن يصلي في بيت المقدس» يلزمُه أن 
يسافر إليه» وهذا السفر سفْرٌ طاعةٍ وجائرٌ. 0 


.۳۰۵-۳۰ 4 /4 وأبو داود (۳۳۰۵)» والحاكم‎ )١1919( أحمد‎ )١( 
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كتاب الأيمان والنذور شرح بلوغ المرام 

-١‏ وعن أبي سعيدٍ الخُذري رضي الله تعالى عنه» عن النبي َكل 
قال: «لا مسد الرّحال إلا لثلاثّةَ مساجدً: مسجل الخَرَامء ومسجد الأقصّى» 
ا 

ثالثاً: دل الحديث على أنه إذا نذرٌ الصلاةً في المسجد المفضول فإنه يجزيه أداؤها 
في المسجد الفاضل؛ لأن المسجد الأقصى مفضولء والمسجد الحرام أفضل» وهو 
أفضل المساجدء فإذا نذرها في المفضول أجزأ فعلها في الفاضل» ولأن صلاته إياها في 
المسجد الحرام أسهل إليه من السفر إلى المسجد الأقصى» أما العكس إذا نذر في الفاضل 
فلا يجزيه في اللفضولء فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن يصلي في 
المسجد النبوي» وإذا نذرها في المسجد النبوي فلا يجزيه أن يصليها في المسجد 
اا إذا تو لقا :واهريه ق افر وا نار شرل جرا الفاضل + 

ED لذ تلن) مالمبي‎ E e 
والمراد به وسيلة السفرء والمعنى: أنه لا يجوز السفرٌ إلى مكان من الأمكنة للتعبد فيه‎ 
خاصةً إلا هذه المساجد الثلاثة: (المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد‎ 
الأقصى) فهذه يشرع السفرٌ إليها للعبادة» وللاعتكاف» والصلاة فيها ولذكر الله‎ 
فيهاء وغير ذلك من أنواع الطاعات» فإذا نذر أن يسافر إلى أحد هذه ا الثلاثة‎ 
لزمَهُ ذلك؛ لأن هذا نذر طاعة» ولكن كما سبق إذا نذر المفضولء فإنه يكفي في‎ 
الفاضل» وإذا نذر الفاضل لم يكفي في المفضول.‎ 

ودل الحديث بمفهومه مفهوم الحصر على أنه لا بجو السفر إلى مكان من 
الأمكنة للعبادة فيه من غير المساجدٍ الثلاثة» فلو نذر أن يسافر ليصلي في مسجد في 


.)١1595( البخاري (۱۱۹۷) و(٤۱۸1)» ومسلم (۸۲۷) بإثر (۱۳۳۸)» وهو في المسلد أحمد»‎ )١( 


Ae 


شرح باو المرام كتاب الأيمان والنذور 


75- وعن عَمرٌء قلتٌ: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 


أعتكِف ليله في المسجدٍ حرام قال: ١فأَوْفٍ‏ بِنَذْرِ ك) متفق عليه" وزاد 


مم صم 


البخاري في رواية ١‏ «فاعتكف ليله 

دمشق؛ المسجد الأموي مثلآ» أو نذر أنه يسافرٌ ليصلى في مسجد قُباء في المدينة» فهذا 
لا يجوزء لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة» وأما السفر لغيرها 
للد ف عرز الاجر نييعاك EDE‏ لبيك ارسي 
والسفر 0 هذا سفر مباح» ليس للعبادة» فلا يدخل في النهي. 

۲ - هذا عمر بن الخطاب فاه سأل النبي كله 0 
یسل نذر أن يعتكف ليلد في المسجد الحرام» والاعتكاف: هو اللبث في المسجد 
لعبادة الله عز وجل» من صلاة وذكر لله وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع 
العبادات» وهو مشروع بالإجماع» قال تعالى: ول شروش واس مود في 
امسج [البقرة: 187] الاعتكاف مشروع وقربة لله سبحانه وتعالى أن طهر ببق 
لاطابعين وَالْمكينَ دَألبْكَّم ألشْجُود» [البقرة: ]٠٠١‏ جعَلٌ الاعتكاف مع الطواف 
ومع الصلاة فدل على أنه قربة» أن الإنسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل. 

وهذا عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام» نذر هذه العبادة فاستفتى النبيّ 
ية فقال: (أوف بنذرك). 

فيل هذا الحديق عل سنال 

المسألة الأولى: أن الاعتكاف عبادةً تلرّمُ بالنذر» فإذا نذر أن يعتكف في المسجد 
فإنه يلزمه الوفاءً بذلك؛ لأنه عبادة. 


.)565( ومسلم‎ ATTY) البخاري‎ )١( 


.)۲۰٤۲( البخاري‎ )( 
A1 


كتاب الأيمان والنذور شرح بلوع المرام 

المسألة الثانية: دل على انعقاد النذر من الكافرء وأنه لا يفعلّه إلا إذا أسلم؛ لأنه 
لو فعله وقتّ الكفر ما صح؛ لأن العاف خضي منه عبادة» فإذا أسلم فإنه يلزمه 
الؤقاء وای تدر ل حالة ر 

المسألة الثالثة: أنه لا يُشترطٌ للاعتكاف أن يكون المعتكيففٌ صائاً؛ لأن عمر نذر 
أن يعتكف ليل والليل ليس فيه صيام» ومع هذا أوجب عليه النبي يكل الوفاة. فدل 
E‏ سكت امنكورة عا انل عور ECER‏ 
أن يعتكف ليلاً» وأن يعتكف نهار كل ذلك جائز والحمد لله. 


AY 


عر ب ري 
9 ا 


كتاب القضاء 


چ ا 


شرح يلوغ المرام كتاب القضاء 

0 كتاب القضاء 

او 

القضاء يطلق عدة إطلاقات» يطلق ويرادٌ به الفراغ من الشيء وإحكامّه. كا قال 
تعالى: لمْعَصَدِهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَبْقِ [فصلت: ]١١‏ أي: فرع من حلقهن وإحكامهن. 
ويطلق ويراد به الإخبار E‏ قال تعا: فعا إل بق اویل فى الكتب) 
أي: أخبرناهم وأمضينا عليهم هذا الحكم ليد في الأرض مرن وعلنَ عل 

حكبرًا4 والثالثة قال: لوان عدم N gS DENE‏ 

والإلزامُ کا قال تعال: (# وقصی رك آلا سبدو إل إِيَّة4 [الإسراء: ۲۳] قضى: أي 
لَه وأمر انه وتعال بماك لا شزيك له ويطلق ويرادية الفُضل اى اللتصومات» 
والإخبار بالحكم الشرعيء والإلزام به» وهذا هو المراد هنا في هذا الباب. 

فالقضاء المراد به هنا: الإخبار بِالحُكم الشرعي» مع الإلزام به» والفصل في 
الخصومات. 

والقضاء مَرْفِنٌ مهم للأمة» لا بد من وجوده بسبب حصول الاختلاف بين 
الناس وتعدّي بعضهم على بعض» وحصول الظلم» فلا بد من وجود القضاء 
الشرعي الذي يُوقفٌ المعتدي عند حدّهم» ويرد للمظلومين حقوقهم. 

Nga as ESE O ESATA‏ عن 
غم الان 

وأما بالنسبة لتولي القضاء أو تولية القضاء فهذا من صلاحيات إمام المسلمين. 
فهو الذي و القضاة ويعزهم» ومختار أحسن من يجده علا وعَمَلاً وورعاًء فيختار 
أمثل الموجدين من العلاء لتولية القضاء. 

۸۲ 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 

١87‏ - وعن بريد رضي الله تعال عنه» قال: قال رسولٌ الله لاة: 
«الْعُضَاةٌ ثلاثة: اثنانٍ في الا ووا ف اح 00 عرف ا فقَضىّ به 
فهو في الجن ورجل عَرَفَ الح فلم يض پو وجار في ا ڱم فهو في 
التارء ورجل لم يعرف الحو فی للناس على جَهْلِه فهو في الَار) رواه 
الأربعة» وصححه الا کم 

أما حكم الدخول فيه؛ فإذا كان فيه 5 يصلح للقضاء» فإن الإنسان يبتعد 
عنه مهما أمكنه ذلك. أما إذا لم يكن فيه أحدٌ يصلح للقضاء فيتعين على الإنسان أن 
يدخل فيه لأجل القيام ببذه المهمة العظيمة» لئلا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم» 
ويفسد المجتمع. 

والقاضي له أجر عند الله» وينبغي أن يتولاه احتساباًء يعني يتولاه طلباً للأجرء 
لا يتولاه طلباً للوظيفة أو رغبةٌ في الراتب» فإذا تولاه طلباً للأجر فإن الله سبحانه 
وتعالى يُعيئْه ويسدده ويؤجره كما يأي. ظ 

١877‏ - هذا الحديث فيه أن النبي اة صف القضاءً إلى ثلاثة أصناف» اثنان 
في النار وواحد في الجنة» وهذا ما يدل على خطورة القضاء, ثم بيهم با فقال: 
(مَنْ عرف الح وحَكمَ به فهو في الجنة)» (عرف الحق) فهذا فيه اشتراط العلم 
(وحَكم) حكم بالحق» (فهذا في الجنة) لأنه أقامَ القِسْطً والعدلٌ بين الناس» وأنصف 
المظلومَ من الظالم» فهذا في الجنة وهذا فضلٌ عظيي» E Ea‏ 
به» وكان من أهله؛ متأهلاً بالعلم. 


»)۲۳۱۵( أبو دارد (لاه ”4 والترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي في «الكبرى» (0455)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.4٠١ /٤ والحاكم‎ 
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: وکن أبن هُريرة رضی الله تال عن قال: قال رسول الله كله‎ ٢١ 
"من َل القَضَاءَ فقد ذخ بعر سِكّينٍ) زاك نوالا رس ومسي ابد‎ 
خزيمة؛ وابن حبان"'"".‎ 

والثاني: (مَن عرف الح ولم يعمل به) حَكُمَ نخلافه» لهوىٌ في نفس أو 
لرشوة أو محابة» فهذا في النار؛ لأنه لم يحكم بالحق مع معرفته له» فهذا في النار؛ لأن 
هذا جور عن حكم الله سبحانه وتعالى. 

فإذا كان حكم بغير الحق وهو يعرفه» مع اعترافه بخطئّه وأن هذا لا يجوز وأن 
الواجبَ الحم با أنزل الله فهذه كبيرة من كبائر الذنوب» ويتوعدٌه بالنان ول يحْكُمْ 
عليه بالكفر. ش 

أما إذا عرف الح وحكم بخلافه یری أن هذا جائرٌ» وأن الحكم بغير ما أنزل 
لله جائرٌ أو أنه أحسْنٌ من حكم الله أو أنه مساو له» أو أنه خر إن شاء حكم با أنزل 
الله وإن شاء حكم بغيره» فهذا کافر كرا تحرج من الِلّة. 

و فى حيزي لا يرن الل اكول اا وا عندم علي وطق 
بين الناس بالجهل» فهذا في النار» حتى ولو أصاب الحلّ» لأنه ليس له أن يحكم بغير 
علم؛ وعموم الحديث يدل على أنه في النار ولو أصاب الحق. 

4- (من وَل القضاء فقد ذُبح بغير سكين) هذا ليس معناه التنفير من تولي 
القضاء؛ كما يفهم بعض الناس» لأن تول القضاء لا بد منه للناس» ولكن معناه: تنبية 
القاضي أن يتم بأمر القضاء» ی ا 7 9 عليه كأنه ذُبح يعني : 
)١(‏ أحمد في «المسند» )۷۱٠٤٥(‏ وأبو داود ))01/١(‏ والترمذي »)١١۲١(‏ والنسائي في «الكبرى» 


(597) و(0474) و(04760). وابن ماجه (۲۳۰۸). 
Ao‏ 


كتاب القضاء شرح يلوغ المرام 
32 0 1 ن به I‏ 5 
6- وعنه مه قال: قال رسول الله وَل: «إِنَكُمْ ستخْرصُونَ على 


ET 3‏ ا ا 0 
الإمارّة» وستكون ندامة يوام القيامة نعمت ا مر ضعة ويئسشت الفاطمّة» 


رواه البخاري"''". 


ملك من التعب ومن التدقيق» ومن الهم الذي يصيبه» قد ذبح بغير سكين؛ وإذا 
جار في حكمه. وحكمٌ بغير الحق» فهذا في النار كا جاء في الحديث الذي قبله» فهو 
بين أمرين: بين تعب في الدنياء وبين وعيد في الآخرة. 

هذا معناه الاهتمام بالقضاء» وأن من تولى القضاء فيجب عليه الاهتهام؛ وأنه 
سيتعبٌ ولكن عليه أن يصب على هذا الشيء. ولا يتساهل في أمر القضاء. 

0- (ستحرصون على الإمارة) يعني: تتطلعون إليهاء يحب الإنسان 
الشرف» ويحب الرئاسة» فيحمله ذلك إلى أن يتطلع للإمارة» ويتطلع للقضاء دون 
تفكير بصعوبة المهمة» وثقل الَمْل» وإنها ستكون ندامةً يوم القيامة» لتّبعاتها 
ومسؤوليتها. ۰ 

(فنعمت المرضعة) لم يحصل للوالي في الدنيا من الال وال جاه والرئاسة» هذا شىء 
محبوب للنفوسء مثل ما يحب الطفل الرضاع. 

(وبئست الفاطمة) يعني يوم القيامة؛ لأنه ستنقطع لذادَنّه في هذه الدنياء ويبقى 
الحساب» وهذا فطام. 

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يتطلع إلى تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو 
غير ذلك من المهام» ولكنه إذا ابل بها وكان أهلاً وكفئاً هاء ولم يطلبهاء فإنه يُعانُ 
مخ ااا وتان 


.)۷۱٤۸( برقم‎ )1( 
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7 - وعن عَمرو بن العاص 5ه أنه سمع رسول الله يا يقول: «إذا 
حك الحاكم» فِاجِتَهَدَ ثم أصاب فلَهُ أجران» وإذا حَكَمَّ فَاجِتَهَدَ ثم أخطاً 
فلَهُ أجرٌ) متفق عليه”"". 

(وستكون ندامة يوم القيامة) الذي تفرحون به في الدنياء سيكون على العكس 
ندامة يوم القيامة بدل الفرح. 

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يحرص على تولي المهام العامة للناس؛ لأنه لا 
يسلم من تبعاتہا ومن مسؤوليتهاء وأيضاً هو معرّض للأخطاء. 

5- هذا حديث عظيم 00 على أهمية القضاءء وأنه يحتاج إلى اجتهاد. 
ولم يحصل الاجتهاد إلا بالعلم» وهذا يدل على أنه يشترط في القاضي أن يكون 
عالماً بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» فإن لم يكن عالماً فإنه لا يدخل في 
القضاء. 

(إذا اجتهد الحاكم) يعني: القاضي؛ إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب الحق, فله 
أجران: أجرٌ الاجتهادء وأجرٌ الإصابة» وهذا فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده 
أهليةء ويعلم من نفسه القيام بهذه المهمة» فيدل على أنه لا يحكم حتى يجتهدٌ ويبحث 
ويدقق في القضية» ولايحكم من أول وهلة؛ بل يتثبتٌ من الأمرء ويتحقق من الحكم 
قل أن يضرف ا أضناف اشن ل اخ ااا کد وأغطا) ديعن قد أ 
طلب الحق وعنده أهلية بالعلم» واجتهد وبذل وُسْعَه ولكنه ل و للحق» وهو لم 
يقضّر في طلبه» فهذا له أجر واحدٌ: أجرٌ الاجتهاد» ولا يأثم على الخطأء لقوله تعالى: 
ورا لا اذیا إن شتا أو أخطكأنا) [البقرة: .]۲۸٩‏ 


AY 


كبات الفضاء 0 شرح بلوغ المرام 

۷- وع أبي E‏ روو ال يقرت دلا 
فك اعد ون انر و ا ا 

- وعن عل ذه قال: ا يكلِة: «إذا تقاض إليك 
رَجُلانِء فلا تقض للأوَّلِء حتى تسمّع كلام الآخَرِ فسَوفَ دزي كيف 
تَقَضِي» قال علٌِ: فا زلتٌ قاضياً بعدٌ. رواه أحمد. وأبو داود. والترمذي 
وخ وا ابأ اک وسح ابن ا 

۷ - هذا الحديث فيه أن القاضي لا يحكم بين اثنين وهو في حالة مشوّشة؛ 
لأنه أحرى أن لا يصيب الحق» فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شدة الجوع» 
أو شدة العطش أو الم فإنه يؤجّل البَبَّ في القضية خشية أن يتعجل فلا يصيب 
الننه انين ون العو رع عفان ا وهالو عقون واف كاف شك كر 
صحيحاًء ولكنه يأثمٌ في كونه حم في حالة لا يناسب فيها الحكم؛ فإذا أصاب الح 
وهو أهل لذلك ويعرف الحكم الشرعي» ولكنه حكم وهو غضبان وأصاب الحق» 
فإنه ينفذ حكمه» لقوله كله في الحديث الذي قبله: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله 
آجران» حتى ولو كان غضبان» ما دام أنه اجتهد وأصاب الحق فله أجران» ولكنه 
باقر أو کر EE‏ مول ف لعي ود ل 
المؤنّرات» فهذا ما يدل على عدالة الإسلام وأنه دين لا يقر الخطأ في الحكم» ولا يقر 
الأسباب التي تؤدي إلى المخطأ في الحكم» ومنها الغضب. 


.)19/19( البخاري (۷۱0۸)» ومسلم‎ )١( 
6 ê ( وأبو داود (۰۸۲) والتر مذي (۱۳۳۱)» وابن حبان‎ )٥۰ ( (؟) أحمد في «المسند»‎ 
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8- وله شاهد عند الحاكم: من حديث ابن عباس . 

YAN:‏ و۱۳۸۹- هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجورٌ للقاضي أن يحكم بناءً 
غلى دعوى المدّعِي دون أن يسمع إجابة المذّعَى عليه» ثم بعد ذلك يحكمء هذا من 
أصول القَضاء أن القاضي لا يكتفي بدعوى المعي؛ ولجذا قال يه «لو يعطى 
الناس بدعواهم لاذّعى رجالٌ دماءَ قوم وأمواكم» ولكنٌ البينة على المدّعى» واليمينَ 
على مَنْ أنكر» [سيأتي برقم ])١105(‏ فهذا من أعظم ایو القاضي إذا 
سجّل دعوى المدعي محررةٌ تامةٌ فإنه يتتظر جواب المدعى عليه» ثم بعد ذلك يحكم؛ 
يُضْدِرٌ الحكمٌ بعدما استوفى حى الحكم» وطرق الحكم» هذا من الطرق الحكمية 
التي جا عل القضناة آن عدوا غلا و من هدا اک عل الخاتت» إذا 
ادعى إنسان على إنسان غائب أو متغيب» أو مختفي» فهل يحكم عليه القاضي؟ نعم» 
قالوا: يحكم عليه القاضي» فإذا جاء المدّعى عليه وعنده نقض هذه الدعوة» فإنها 
تُسمّع؛ ولكن لا يضار الخصمُء ويؤجل الحكمٌ» والخصمٌ الثاني غائبٌ» ولا يمكن 
الاستخلاف من القاضي إلى قاضي الجهة التي فيها المتغيب أو لا يُعْلَمُ أين هر» أو هو 
متعمدٌ للاختفاء من أجل الماطلة بحقوق الناس» فهذا يحكم عليه القاضي بموجب 
دعوى المدعي» إذا كانت محررةً مستوفيةٌ» إذا أتى ببينة على دعواه يحكم له القاضي. 
ويستدلون على هذا بقضيةٍ هند بنت عتبةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ لما جاءت إلى النبي يل 
وقالت: إن أبا سفِيانَ رجل شحيح, لا يعطيني ما يكفيني وولديء فقال ها يكه: 
اخزىئننا كفيك وولدك EE‏ حار ود ترس هذا 
حق لحاء فقضى على أبي سفيان وهو غائب» ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم 
(١)«المستدرك»‏ 88/4, وانظر «البدر المنر» 4/ “977. 
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: وعن أم سلمةٌ رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله لاو‎ -٠١ 
«إلكم تختصمونَ إل ولعل بعكم أن يكونّ أن بَحُجيهِ من بعض»‎ 
فأقضي له على نحو ما أسمّمٌ من فَمَنْ قطعتٌ لَهُ من حي أيه شيئأ فلا‎ 
يأخذه فنا أقطَعٌ له قطعةٌ من الثَارِ) متفق علليه”".‎ 
على الغائب إذ! دعتٍ الضرورةٌ إلى ذلك أما إذا أمكن مسألة الغائب وإحضاره أو‎ 
استخلاف القافي قاضى البلد التى هو فيها بان يحضره» وأن يطلب مه الإجابة على‎ 
الدعوى» فهذا لا بد منه» وأما أنه يحكم على المدعى عليه دون أن يسمع كلامه» وهو‎ 
بالإمكان أنه يضر ويسأل عن الدعوى فهذا لا يجوز» هذا نبى عنه النبيٌ ية علي‎ 
وهو نبي لجميع القضاة» فعلي #ه أخذ هذه الوصية في قضائه واستمر عليها (فا‎ 
زلت قاضياً) يعني أنه يتمشى على هذا النظام الذي وضعه له الرسول كل.‎ 

- هذا حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها . فيه أن النبيّ يله سمع جل 
عند الباب» يعني ناساً ارتفعت أصوائٌهم يتخاصمون فخرج إل رسول الله لاف 
فقال: (إنكم تحتكمون إِيّ وإنا أنا بر وربا يكون بعضكم أن بحجته من 
بعضء فأقفي على نحو ما أسمع» فمن قطعتٌ له من حقٌ أخيه شيئاًء فلا يأخذه 
فإن| أقطّمٌ له قطعة من النار) هذا كما في القرآنء يقول الله جل وعلا: ل ِنَم أا بر 
نلک يوج 211 8 [فصلت: 1] الرسول بشر يجري عليه ما يجري على البشر» وني هذا 
رد للغلو في حقه يك وأنه يعلم الغيبَ كما يقوله المخرّفون» خرج عن طور البشرية 
إلى طون الزيوبية فيذُعوئه من دون اله ويتوسّلون نه عله ؛ فهذا فيه رد للغلو في حقه 
لذ 


.)1۷1۳( البخاري (51408؟) و(۷۱14)› ومسلم‎ )١( 
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وقوله: (أخَنّ بحُجته) يعني: أعرق بالحجة» بعضهم يكون متعلماً ويكون 
فصيحاً بليغاً يجذب الساممٌ» ويظن أنه صادقٌ بسبب البلاغة» والفصاحة التي عنده» 
والآخرٌ عاجز عن الكلام» ليس بفصيح» كما قال الشاعر: 

في خرف القولٍ تزيينٌ لباطلهء وا لحن قديغتريو بعص تَغئِيرٍ 

تقول هذا جاج النحل تمدححهٌ وإِنْتَحِبْ قلت ذاقَيْءٌالرَّنابيرِ 

فلا شك أن الفصاحة والبلاغةً توتّران على السامع» وأن غير الفصيح والبليغ 
في كلامه قد يقصّرٌ في طلب حقه» فالرسول ية يقضي على الظاهرء على نحو ما 
يسمع» فنحن كنا بالقضاء على الظاهرء وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمُهُ إلا الله 
سبحانه وتعالى» لا يعلم الرسول الغيبَء وإنما يحكم على ما يظهر له» فهذا فيه رد 
اللو في الرسول ككله. 

وفيه أن القاضي يحكم على الظاهر» وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى.. 

وفيه مسألة مهمة» وهي: أن حُكمَ الحاكم لا يزيل الحقّ» فإذا حكم القاضي بغير 
الح حسب ما ظَهَرَ له» فإن حكمه لا يزيل الحقّ» فالحق باقي» وسيرجع لصاحبهٍ عند 
الله سبحانه وتعالى» وحكم الحاكم لا م الحرام» ولا يحرم الحلالء والخصوماتٌ 
باقية لا تنتهي» تعادُ الخصومات عند الله سبحانه وتعالى» فيقتصٌ للمظلومين من 
الظَلّمّة ويجب على الذين يتقاضون ويتخاصمون أن يتذكروا هذا الموقف, وأن لا 
يقول أحدهم: آنا حَكَمَ لي القاضي» وهو يعلم أنه كذاب» ويعلم أنه مزوّر» فحكم 
القافى لآ تل له مال أحيه وهذاقال كه فمن قطعت له من خن أحيه شيعا فاذ 
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وهر غا زرفي الله غتهاء فال عت رسو لالد عله 
يقول: «يذعى بلقاي د ا يوم واا قلف عن شد الجساب 0 
أنه لم يض بن اننينِ في عَمُره» رواه ابن حبان» وأخرجه البيهقي» ولفظه «ني 
ا 
ا لحد وإذا سَرَقّ فيهم القوي تركوه» وايّمٌ الله لو أن فاطمة بنك محمدٍ اة سرقَتْ 
لقطعتٌ يَدَها) [أخرجه البخاري (0/اغ 07 ف )١158(‏ من حديث عائشة] هذا هو 
العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وورد أن علياً كذ تخاصم هو ويهوديٌ 
عند شريح القاضي» فحكم شريح لليهردي على عل ت فقال اليهودي: حكمتّ لي 
على E‏ الق وأناييؤدي! أشهد أن لا إله إلا الله:وآن مدا وسول الله: 
قال: حكمت لي على علي مع أن المال هو لعل وعلِحٌ صادق ذه ولكن علياً ما معه 
بينة» واليهودي حَلَفَء والمالّ بيده» فحكم له على عل واليهودي يعلم أنه كاذبٌ 
فقال له: حكمتٌ لي على علي وأنا بهودي» والمال له وليس لي» ثم نطق بالشهادتين» 
ودخل في الإسنلام وجَاهَدَ مع عل له 

فالحاصل أن هذا هو الواجبٌء أن القاضي لا ينظر إلى شخصياتٍ الناس» ولا 
OS‏ مساوق يبو ان اليو وق الدخودة وق 
النظر إليهم لا ينظرٌ إلى واحدٍ ويترك الآخرّء أو يسلّم على واخد ويتزك الآخرء بل 
يساوي بينهم» يعدل بين التصمين في ظه» وني لفظه؛ وني مجليه» وفي الدخول 
عليه. هذا هو العدل في الإسلام؛ وهذا هو القضاءٌ في الإسلام. 


(۱) ابن حبان »)٥۰٥۵(‏ وا ہہ لبيهقي ٠‏ . ومدار إسناده على صالح بن سرج وهو مجهول. وانظر تام 
تخر جه في «مسند أحمد» .)۲٤ ٤٩ ٤(‏ 


TS e‏ قال: لن بلح قوم ولوا 
أمرَهم امرّأةٌ 5 رواه البخاري”". 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 


4- هذا مثل الحديث الذي في أول الباب «من وَل القضاءً فقد دح بغير 
سكين أله يۇتى بالقاضي العادل يوم القيامة» فيتمنى أنه لو يحكم بين اثنين» هذا 
العادل» من خوف الموقف؛ ورهيةٍ الحساب» فكيف بالقاضي الجاهل والعياذ بان 
فهذا ما يدل على خطورة القضاءء وأن القاضي يجب عليه التجردُ والإنصاف وعدم 
الميل والحيفي مع الناس» وأن يكون حيادياًء لا ينضم إلى أحد أو يحيف امع أحد: 
حتى ولو كان هذا الأحدٌ صديقه أو قريبّه أو أحبٌ الناس إليه» ختئ ولو كان هذا 
مسلأء والخصم الآخرٌ كافرأء قال جل وعلا: ول بج رڪم سان مور ع 


5 


ا 13 E‏ 2 م ور ¢ 27 


لا تيلوا أَعَدِلوأ هو أرب رئ [المائدة: ۸] فلا يحيف على .الكافر لأجل 
المسلم. بل يقيم العدل بين الخصوم» ففي يوم القيامة يتمنى القاضي العادل أنه لم 
يقض بين اثنين» فكيف بالذي فَعََى بمئات القضايا وآلاف القضاياء هذا يكون 
الخطرٌ فيه أشدَّ وهذا ما يؤكد على القضاة الاهتمام بأمر القضاءء والعدل بين الناس» 
وهذا يس على من يسّرَهُ الله عليه» الإنسان إذا أراد الحقّ» وأراد العدل والإنصافٌ 
وتجرد وم يول مع الريح حيث تيل فإن الله يعينهء ويسدده» أما إذا عرف عنه أنه 
يميل وأنه يحيف وأنه يناظرٌ لذوي المناصبء فهذا حتى الذين يحكمٌ لهم ينتقصونه» 
وتنزل مرتبته عندهم» وهذا شيء محرّبٌ. 

4ت هذا فيه دليل عل أن اللراه له كرل القصات اذكه ى بات الغا 
للاستدلالٍ به على أن المرأة لا يجوز أن تترل القضاءء وأنه يُشترط في القاضي أن 
)١(‏ برقم (14586). 

4 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 

5 دوعن أن مريم الأزوي 4 عن النبي و أنه قال: ١مَنْ‏ ولاه 
و a E‏ وفقرهم» احتَّجَب الله 
دُونَ حاجته) أخرجه أبو داودء الى 
يكون ذكراً؛ لأن المرأة ضعيفة هي بحاجة إلى أن يتولى عليهاء فكيف تتولى مهام 
الناس» وإذا كان الضعيف من الرجال لا يول فكيف بالمرأة» المرأة لا تول مطلقاًء 
والمراد: توليتها الأمورٌ العامة كالإمارة والقضاء والولايات العامة أما أنها تتولى 
بعص المسائل فلا بأسء قال النبي يَلِ: «المرأةٌ راعية في بيتِ رَوْجِهاء ومسؤولةٌ عن 
رَعِيّتَها» [أخرجه البخاري (897): ومسلم (۱۸۲۹) من حديث أبن عمر]» تتولى شأن 
أولادهاء تتولى بيت زوجهاء هذه ولاية للمرأة تتولاهاء فالآمور الخاصة تتولاها 
النساءء أما الأمور العامة أمورٌ الأمة وأمور الدولة» فلا يجوز أن تتولاها 0 
لضعفهاء وأنبا هي بحاجة لمن يتولى عليهاء قال تعالى: الال قَدَمُورت على ال 
eS‏ 
كسرى علیهم» فقال وكِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرّهم امرأة». 

7- وهذا أيضاً من آداب القاضي» أنه لا يحتجبٌ عن الناس» بل يفتح لهم 
البابَ ويستمع لشكواهم, وينظر في قضایاهُم» سواءً كان قاضياً أو أميراً أو مُديراً 
E‏ انان التي عراوك اليم القانة لمات لز E‏ للم إن 
يحتجبوا عنهم» وعن حوائجهم» بل يجعلون هم وقتاً يتمعو فيه إلى شكواهم وإلى 
ا وإلى حاجاتهم؛ لأن هذه من مسؤولياتهم؛ فإذا احتّجَبوا عطّلوا أععال 
الناس» فهذا من آداب القاضي» وآداب الأمير» وآداب المدیرء وآداب كل من يتولّ 


.)۱۳۳۲( أبو داود (۸٤۲۹)ء والترمذي‎ )١( 
۹۵ 


كتاب القضاء ٠‏ شرح بلوغ المرام 

17 - وعن أبي هُريرة 4 قال: لَعَنَ رسول الله ئ الاي والْرتَيِي 
في الحكم . رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

6- وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا 
0 

موا اما :لمن »> فإنة يجب عليه أن يستقيلهم» وآن ي : مط إل ق 
ويلتمس ها الحلول؛ فإن احتجَبَ عنهم» وترك النظرٌ في حوائجهم. فإن الله جل 
رعلا يعاقبةٌ يوم القيامة فيحتجب عنه» يحتجب عن حاجته؛ وهو ليس غنياً من الله 
سبحانه وتعالى» وهذا دليل على أن ال جزاء يكون من جنس العمل. 

(من أمور ا المسلمين العامة دنا الولايات. ولاية 
الإمارة» ولاية القضاءء ولاية الإدارة» حتى الموظف لا يغلق بابّه عن المراجعين؛ 
ويتركهم ومشاكلهم بل يفتح بابه لهم (فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم» اختجب 
الله دونَ حاجته) وهذه عقوبة» وهذا دليل على أنه يجب على من تولى شيئاً من أمورٍ 
المسلمين أن يستقبل مشاكلهم ويلتمس لا الحلول» ولا يغلق البابٌ دوتيم" 

E ۳4Y‏ هي المال الذي يدع ع 
الزكاة من أجل أن را مع الدافع ويعطوه حق غیره» أو يقدَّمُوه على غيره من 
المستحقين. والرشوة مأخوذة من الرّشاءء وهو الْحَبْل الذي يُستنبط به الماء من اليش 
شبّه الال الذي يدفع إلى المسؤول بالرّشاء؛ لأن قصد الدافع للرّشوة جلبٌُ حاجته. 
مثل ما يجلبٌ الإنسان المال من البئر بواسطة الرٌّشاءء والله جل وعلا يقول: رل 
)١(‏ أحد (4۰۲۳) والترمذي (7() وا بن حبان (00757). ولم يخرجه من الأربعة سوى الترمذي. 


(؟)أبو داود )۳٣۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) . وهو في امسند أحد» (1377). 


55 


ل سه کش سے چو 00 


تاوا اموک پيم بالبنطل دلوا پا إل كار لڪل ديعا ِن آمل الاس 
الث وان َلْمُونَ) [البقرة: 184] هذه الآية في لق الي وحرام» 
و(لعن النبي ييار الراشي): وهو الذي يدفعهاء (والمرتشي): وهو الذي يأخذهاء وني 
رواية: (والرائش): وهو الذي يسعى بيتّهماء الذي يسعئ بين الرائي والمرتشي» هذا 
رائش داخل في اللعنة» فدل على أنبها.كبيرةٌ. من كبائر الذنوب» وعلى أا سحت كما 
قال الله جل وعلا في اليهود: سوت يِلَكَزِبٍ ألو للسحب) [المائدة: ؟4] 
قالوا: والسحت: المراد به الرشوة؛ لأن من عادة اليهود أخدٌ الرشوة فهي سحت. 
والرشوة قد تكون دراه وقد تكون منفعةً أنه يسكن بيته» أو أنه يركب 
سيارته» أو تكون الرشوة في صورةً هدية» مهدي إليه هدية من أجل. العمل الذي 
يقوم به» لا يسميها رشوةٌ يسميها هديةء يسميها حق التعب» بأي اسم سميت هي 
الرشوة» ولا أرسلٌ النبيٌ يك رجلاً على الصدقات» يقال له ابن اللي جاء وقال: هذا 
لكم» وهذا أهدي إل فالنبي وَل عَضِب وححَطبَء وقال: «ما بال قوم نولّيهم على ما 
ولانا الله عليه» يأتي ويقول: هذا لكم» وا ا ناك علق هذا ف بيت أنه 
فرأى هل مُبدَّى إلیه» [أخرجه البخاري (70919)» ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي] فما يعطي للمسؤولين فإنه رشو سواء ليأخذ غير حقه» أو ليؤْخَرٌ حقوق 
الناس» ويقدّمَ حقه في الإنجاز» فهذا كله من الرشوة» وما فشت الرشوةٌ في مجتمع إلا 
فسد هذا المجتمع» E,‏ عار اميق NE‏ 
لا يدفعون الرشوةً فيّهانون» والأشرار يدفعون الرشوة فيقدّمون ويُكرّمون. فالرشوةٌ 
خراب في المجتمع؛ ومن أعظمها رشوة القاضي من أجل أن يحكم له على خصمه. 


4۷ 


كتاب القضاء 5 شرح بلوغ المرام 

4 شوعن عبد انين ارم رهق ال ع قال تفي سول الل 
كي أن ا مین يَقَعُدانٍ بين بدي الحاكم. رواه أبو داردء وصححه الحا 

8- هذا من آداب القاضي أيضاًء أنه يساوي بيهم في الوس على جد 
سواء» ولا يقدم بعضّهم ويجلسه على جَنْبهء والثاني يجلس أمامّهء يجلس الأميرُ أو 
يجلس التاجرٌ أو يجلس العام» أو يجلسٌُ الخصم إلى جنبه نظراً لشخصيته وأهميت» 
والثاني يجعله أمامّ هذا لا يجوز بل يساوي بين الخصمين في المجلس فيجعله| 
امام لأ فصل بعضهيا عل يففن؟ لأن هذا أطيبٌ للتفوس وأيعدٌ عن التهمة 
وكذلك قالوا: لا يكلّم واحداً ويترك الآخرء ولاايسلّم على واحد ويترك الآخرٌء ولا 
ا لواحد بالدخول قبل الآخرء ما دام أنه قاض وحَكَمٌ فإنه يساوي بين ا حصو 


لا يميز بعضهم في أي شيء من الأمور. 


.45 /4 أبو داود (8/مه؟), والحاكم‎ )١( 


۹۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 


باب الشهادات 


1 م ا س كن ا 1 ع ع ص 
عن ريد بن خالل ال هني أن النبىّ اة قال: «ألا أخركم بحر 
الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهاةة قبل آنا رواه ملم 
(باب الشهادات) لما كان القضاء ا عل حا والبينة أولها الشهادة عقد 


المصنف ‏ رهه الله ا لياب. 
(الشهادات): جمع 5 وهي الإخبار والإعلام عن 5 شاهده الشاهد. 


اا ا 
ابا اليرت اا إا تَدَاِيَدمُ بن 1 آل سی ا ڪ ير إلى قوله تعالى: 


روه برو لا 


و سَوَمِدَيٍ من راڪم قان ك یک لين واکان يتن 
06 نَ لكاي ر الا سا وتعالل بالإشهاد عقد ابيع المؤجّل قطعاً 
للنزاع» وض انه للسقوق لثلا تضبيع؛ وقال: شی ها ذا تتا يمسم [البقرة: ۲۸۲] 
وهذا أمرٌ إرشادٍ ليس هو أمرٌ وجوب. وكذلك جاءت الشُنةُ ببيان الشهادة وأحكام 


الاد 5 


وتحّل الشهادة E E‏ فرص عين لقوله تعالى: ولا يأب الشُهره 
دا ا عو [البقرة: ]۲۸١‏ إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة أو لأدائها؛ لأن عدم تحمّل 
الشهادة أو عدم أداء الشهادة ضياع لزق والله جل وعلا أَمَرّ بذلك ضاناً 
لقوق الحاسن. 


.)۱۷۱۹( برقم‎ )١( 
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كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 

ES‏ و الله يك : إن 
خبركم قري نم الذين لوت ثم الذين بلويكم» َم يكون قوم يَشْهَدونَ ولا 
يُسْتَشْهَدُونه وكُونُونَ ولا يُؤْتَمَُونَ ويَنْدرُونَ ولا يُوفُون» ويَظهرٌ فيهم 
السَّمَرن) متفق عليه”'. 

NT الین ر‎ SEES 
القرون الفضّلة وهي ضدة الأمة وأفضلها رن الصحابة والقرد: هو الجيل من‎ 
أن القرن‎ e e الناس» ويطلق القرن على الزَّمَنْء واختلفوا في تحديد القرن‎ 
من سنة» فيطل القرن على الجماعة والجيل من الناس المتحاصرين؛ قال تعالى: گم‎ 
ملكا من كلهم بن رن [الأنعام: 5] هذا ليس المراذ به الزمان» وإنا المراد به الناس.‎ 

(خيركم قرني) أي: قرن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأنهم صحبوا رسول الله 
كه وران وجاهدوا معه» فهم أفضلٌ القرون وأفضل الأمة على الإطلاق؛ ولا أحدَ 
يلحنٌ بهم؛ لأنهم صحابة رسول الله يل قد رضي الله عنهم؛ وأثتى عليهم رسول 
لله اب ثم يليهم الذين من بعدهم وهم التابعون؛ لآم شاهَدُوا صحابةٌ رسول الله 
له وصّحِبوهم وتعلّموا منهم» فهم في الفَضيلة يَلُونَ الصحابة» ثم من بعدهم القرن 
الثالث وهم الذين أدركوا التابعينَ ويسمّون بأتباع التابعين» هذه هي القرون التي 
شهد ها النبي ية بالخيرية. لاا ١‏ 

قال ران بق امین چ قلا ادي وکر بعل فی قران أو تد رادت 
E TT‏ 
لان رو 


.)5010( البخاري (5161)) ومسلم‎ )١( 


ثم من بعدهم ياي اناس تتغيرٌ أحواشم عن أحوال القرون E‏ 
ولا يُستشهدون. ويخونون ولا يُؤْئَّنونء ويّنذرون.ء ولا يُوفون» ويظهر فيهم السَّمَن) 
ذكر لهم أربعة صفات مذمومة؛ لأنه بعد القرون المفضلة حصل تغيرٌ في الناس» أما 
في وقت القرون المفضّلة فإن الخير موجود بكثرة» وإن كان في آخر القرن الثالث ظهر 
بع البتدعة» بل ظهر في آخر عصر الصحابة» ولكن كان المبتدعةٌ مغلوبين 
ومكبوتين» وإنم| ظهر شرّهم بعد مُضِيٌ القرون المفضلة» وصار لهم قوةٌ وشوكةء ولا 
يزال الأمرٌ يزداد سوءاً إلى أن تقوم الساعة افلا يأني زمان إلا والذي بعد شر من 
حتى تَلْقّوا ربّكم! کہا جاء عن الرسول إل [أخرجه البخاري ٠٨(‏ ا 
ابن مالك]» فهذه الصفات: 
الصفة الأرل: أولاً أنهم يُشهدون قبل أن تُطلب منهم الشهاد وهذا يكون 
معارضاً لحديث زيد بن خالد؛ لأنه في حديث زيد بن خالد أنتّى عليهم؛ > وني هذا 
الحديث ذَكّهم» فكيف الجمع بين الحديثين؟ قيل في الجمع أقوال» ولك أصحّها أن 
حديث عمران بن حصين #5 نحمولٌ على ما إذا كان صاحب الحق يعرف الشهادةً 
التي عند الشأهد ولم يطلبهاء فالشاهدٌ لا يتقدمٌ بنا مادام أن صاحب الحق يعرف أن 
عنده شهادة ولم يطلبهاء فإنه لا يدلي بها حتى تطلب منة» فإن أدلى بها قبل أن تُطلب 
نانبلل طن جلها سياف واه طن ا a AA‏ 
وتغاله وتحديث زيل ين خالدٍ محمول على إذا كان صاحبٌ الحق لا يعلم أن عند 
الناهك شهادة له فلو كح غليها لاع حه فهو يناد بالشهاةة ويلا با أو غر 
صاحب التق بأن عنده له شهادةٌ خشية أن يضيع 5 هذا هو أحسن ما جمع فيه 
بين الحديئين؛ فلا تعارّض بين الحديثين وال جمد لله. 


١٠١١ 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 


والصفة الثانية: (أغهم يخونون ولا يُوْتْمَنون) يخونون في أداء الواجبات عليهمء 
a‏ قت قال اشن عا اريت اموا لك aE‏ 
عور امش ةرات مسون [الأنفال: ۲۷] فالواجب على المسلم الأمانة وعدم 
الخيانة سواءً في حق الله أو في حق المخلوقين» فإن خان فإنه يكون ناقص العدالة ولا 
يصلح للشهادة. 

(ولا يؤتمنون) لا يأمنهم الناس؛ لأنهم جرّبوا عليهم الخيانة» فنزعت الثقة 
منهم» فهذا ذم هم إذا كان الناس لا يأمنونهم. ٠‏ ش 

وله العالقة له و ينارو لل ان ا 
وصيام وحجٌ وغير ذلك ولا يُوفون بالنذر والله تعالى يقول: ليوو نوُم 
الج : 114 ويقول: لم بألل افد يما كن ير تيليا [الإنسان: ۷ والنبي ل 
قال: «مَّن نَدَر أن يُطيعَ الله فَلْيْطِعْة [أخرجه البخاري 343 ول ۷۰ من حذيث 
عائشة] والله جل وعلا ذم المنافقين» وقال: (# َم من عد أله وٽ ءَاهَدنَا ون 


ل رسو 


2 ا ب Tt FN‏ راد و ٠ r A‏ 
ملق لدف ولتق من الین 3 ا اھر فن مسار لوا بود ورا 


ا 
يع م 


وهم مُعرضُوت)؟ [التوبة: ]۷1-۷١‏ فذمهم على أنهم لم يَقُوا مع الله سبحانه وتعالى با 
التزموا أنهم إن أعطاهم الله الما م كط فرق هله وز د وك الزكاة فلا أعطاهم 
لله لم يوا بها عاهدوا الله عليه» فهذه صفةٌ المنافق فهو الذي لا يفي بالنذر. 

الصفة الرابعة: (يظهرٌ فيهم السَّمَنُ) يمن الأجساد؛ لأهم اشتغلوا بملاذً الدنيا 
وشهواتهاء ومهم بطونهم» حتى ظهر عليهم السَّمِنْء من ترفههم في هذه الذنياء فهذه 
فاد راتا يذل عل اعم غافلرن عن الأخرة ومستغرقُون في هذه الدنياء والله 


1١١ 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 

7 - وعن عبدٍ الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسو ل 
الله يكل : الا تجوز شهادة خائن» ولا خائنق ولا ذِي غِمْرٍ على أخيه» ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحمد» وأبو داور 
جل وعلا ما ذكر الترّفين إلا بالذم ظإِنَيُمْ كوأ مَل دك مرف ) [الواقعة: هغ] 
وقال: ما رسلا من فک فى ریت من َذِرٍ إلا قال وجا إا ودا +21 عل مد 
وَإِنَا َل رهم مفْتَدُوت) [الزخرف: ۲۳] فالمترفون داق هم الذين ll‏ 
الرسل» ويعازضون الحٌّ؛ لأنه يتعارض مع ترفهم وشهواتهم: فالترف صفة 
م و ا 

الشأهذ من هذا ام قوله: (يشهدون قبل أن يُستشهدوا) مما يدل عل 
تسامّلهم في الشهادة؛ لأنهم لو كانرا يخافُونَ من الشهادة لتوقفوا عنها حتئ فطلب 

أت هذا الحديث فيه ان 0 موانع الشهادة: 

المانع الأول: لا قبل شهادةٌ خائنٍ ولا خائنة» وهذا سبق بيانه في حجديث عمران 
الذي قبله. أن أصحاب الخيانة المعروفين بالخيانة لا قبل شهادتيم؛ لأنهم لا 
يؤمنول. 

المانع الثاني: (ولا ذي غمر على أخيه):الغمر: هو البُغض والحقدٌ لأن بغضّه له 
قد يحمله على أن يشهد عليه زوراً لينتقمَ منه» ولهذا يقول العلماء: لا قبل شهادة عدوٌ 
على عدوٌو؛ لأنه متهم بالانتقام منهء فالغمر: : هو الحاقدٌ والمِعَض للشخص»ء اسل 
شهادتّه عليه؛ لأنه لايو من لأنه يريد التشمي منه. 


,)850200( أحمد في «المسند» (1849). وأبو داود‎ )١( 
ef 
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ويا ارو ا ل ونير الله يد يقول: ١لا‏ تَجورٌ 

شهادة بَدَويّ على صاحب قريةٍ؛ روا أبو داود؛ وابن ما 

المانع الثالث: (ولا تجوز شهادةٌ القانع لأهل البيت) القانع: هو اتاد فلا 
EE ENE‏ بيت معه؛ لأنه يطمع ني عطائه وني ماله أما 
إذا شه لغير مستخدمه فلا مانع» إذا توفرت فيه الأمانة إنا لا قبل شهادته 
لمستخدمه؛ لأنه يحيف معه. 

۳ -(لا قبل شهادةٌ بدوي) البدوي: هو ساكن الباديةء و(صاحب 
القرية): هو ساكن الحاضرة» فلا تقبل شهادة الأعرابي على الحَضَريٌ؛ لأن أهل 
البادية أهل جفاء» وأهل yA E‏ اهر الشهادة» وذلك لجهلهم 
وبُعيهم عن ا الذكر والله جل وعلا يقول: الاب ند ڪا انا 

E HES‏ أل أله عل رسولوء) [التوية : ۷] فلا كان البدري مظن 
الجهلٍ بأمر الشهادة» وعِظَّم الأمانة فيهاء یخی أنه يتساهل في الشهادة فهذا ما یدل 
عليه الحديث» ولكن النبيّ با قبل شهادة الأعرابي على ثبوت هلال رمضان. كي 
جاءَ بان أعرابياً جاء وشهد عند النبي ب أنه رأى الالء فقال له النبي ا «أتشهد 
أن لا إله إلا الله؟) ؛ قال: نعم قال: «أتشهَدٌ أن محمداً رسو ل الله؟۲ قال: نعم فقبل 
ا شهادته» وأثبتٌ بها دخولٌ الشهر وأمَرٌ الناس بالضيام [أخرجه أبو داود (771), 
والترمذي (191)؛ والنسائي فی «الكبرى (۲۴۲۳) من حديث ابن عُبْاس] فدل .عل قُبول 
شهادة الأعراي» وهذا الحديث يدل على المنع» والجواب ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا كان 
الأعرابي غير متهم فإنها تُقبل شهادته كا في حديث املال أما الات 
ا ل شهادته؛ لأنه ربا يتساهل في أمر الشهادة. 

,)۲۳۹۷( أبو داود (۳۱۰۲)» وابن ماجه‎ )١( 


€ 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 

0 عمر بن الخطاب مهه أنه حب فقال: إن نايا اننا 
يحون بالوحي في عهدٍ رسول الله » وإنَّ إن الوحي قد انقَطَمٌَ» وإنما تأَحَذّكمُ 
الآنَ بها ظَهَرَ لنا من أعمالِكُم. رواه البخاري“ 

0 - وعن آي بكر ڪه عن النبي يك: أنه عد شهادة ازور في كير 
الكبائر. متفق عليه في حديث طویل". ا 

| وأما العكس وهو بول شهادة القروي RT‏ فهذا لا مانم 

منه؛ لأن القروي عنده غلم ا ا بأمور الشهادة فتقبل شهادبه عليهم. 
وكذلك تُقبل شهادة البدوي عل البدوي» ولکنها لا تقبل على القروي فقط. 0 

6 2غ لاديف ررقم O‏ لاوط عق اناج نال لان 
57 الباطن لا نعلمٌهء فما دام لا نعلم على الشخصي مطعثاً فإننا نقبل شهادته؛ لأننا 
E‏ بمعرفة NEE‏ ته ركان والاميل 

في المسلم العدالة Oa‏ ا E‏ اله في "خطبتة وقد حضرها اللهاخرون 

والأنصارٌ وم يعتزضوا عليه فيكون هذا بمثابة الإجماع من الصحابة رضي الله 
عنهم» على أن الأصل في المسلم العدالة؛ وأننا نبني على الظاهرء وأما الباطنٌ فأمرة 
إلى الله حيث قال د: إنه كان في رمن النبي كله ينزل الوحي على الرشول لله 
فيخبرٌه بأحوال الناس» وخفايا آمرهم» كا فض المنافقين» قَضحٌ سرائرهم؛ لأنه 
يعلم سبجانة وتعالى ما في القلوبء وما مات النبيٌ اة وانقطع الوحيُء ما الذي 
يخبرنا عن بواطن الأمور؟ ليس عندنا ما عند .الرسول بيا فنحن نبني على الظاهرء 
فالأصل في المسلم العدالةٌ حتى يثبت عليه التجريح. 


(1) برقم (341). 


(؟) الببخاري (7791): ومسلم (۸۷). 


كاك تعيب ع قل نان الوم 

٠‏ - (شهادة الزور) الزُور؛ الكذب؛ من التزوبر وهو تزور ظاهر ا 
و لأجل الخداع» فشاهد الزور ينق كلام ا 

ف لتراتكر وى VE lC‏ 

فشاهد الزور: هو الكاذتٌ في شهادته و(شهادة ا ن أكبر الكبائر) 
الوت تمسق ن : ذنوبٌ صغائرء وذنوبٌ كبائر» والكبائر: هي التي عليها 
حدٌ في الدنيا أو وعيدّ في الآخرة أو ّمت بغضب أو لعنةٍ أو نارء أما الصغادر: : فهي 
ما ثبي عنه من الذنوب» ورب عليها حد في الدنياء ول برب عليها وعيد خا 
بالآخرة. ۰ 

والكبائرٌ بعضّها أعظم من بعض» أعظمُها الشرك بالله عز وجلء فهر أ 
SOE e E 000079‏ 
نحو الولد في ره من الرعاية والتربية بحينما كان الولدٌ لا يملك لنفسه.نفعاً ولا 
ضرأ ولا يعرف شيئاء فحنََّ الله عليه الوالدين فقاما عليه وتعبا لمصلحته؛ فالو اجب 
على الولد أن يكرمهه| في مقابل إحسايهه| اعترافاً بالجميل» وحقٌ الوالدين يأتي بعد 


0 a 


حقٌّ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: (© واغَبدوا ا أل ولا دشر ا 


صر کا رص ر ا و 


إحسدناة [النساء: 3*]» وقال: 4 وفص ربك تعدا ل 


8 


إِيَّاهُ بالود يفك 4 
[الإسراء: *7]» وقال جل شأنه: يی لا شرك به إت ارك َر عَيلِءٌ ]ا 
وو الال بوا هه أ مه وهنا عل وهْنٍ4 [لقران: [1٤-۳‏ فک فك أن الشرك 
هو أكرٌ الكبائر» فكذلك يليه عقوف الوالدين فهو في المرتبة الثانية بعد الشرك في 
القبح والتة لخ والعياذ بالل . 
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وکا وعلة اوس اك ا اشر فل اتف ر یی وا 


الین لا شووت مح لل لها N EDET‏ ا 


ر رو 


روت ومن فل ذلك یق آنا ناما [الفرقان: 54] وفي حديث ابن مسعود ذه أنه قال 
للنبي ب أي الدب ب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله دا وهو حَلَقَكَ2 قال: ثم أیٌ؟ 
قال: «أن ان بحليلّة جارك)» قال: ثم أي ؟ قال: «أن تقل وَلَدَكَ حشية أن يَطْعَمَ 
مَعَك) [أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (87) من حديث ابن مسعود]. 

ومن أكبر الكبائر ‏ كما في هذا الحديث . شهادةٌ الزور؛ لأن شهادة الزور فيها 
الكذبٌ على الله سبحانه وتعالى» وفيها تضليل القاضي ليحكم بغيرٍ الحق» وفيها أخدٌ 
أموال الناس بغير حقٌّء وفيها مضارٌ على المجتمع» فلذلك نالت هذا القسط من 
الإثم» فصارت من أكبر الكبائر. 

وقال النبي كي # لأصحابه: آلا أخبركم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بل يا رشول الله. 
قال: «الشرك :باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكياً فجلس عليه الصلاة والسلام 
واعتدل» وقال: «ألا وشهادة الزور» فا زال يكررهاء حتى قلنا ليته سكت [أخرجه 
البخاري (1۲۷۳)» ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة]. 

فالواجبٌ على الشاهد أن يصدّقٌ في شهادته» ولا يشهدّ شهادةً الزور» فإن شهد 
شهادةً الزور فإنه حينئذ يكون قد قَعَلَ أكبر الكبائرء أو فعل ذنباً من أعظم الكبائر 
بعد الكَّركء والنبيٌ اة إنا اعندلٌ وجلس من الاتكاء اهتاماً بهذه القضية» فهر 
فصر ايوق ا ااه فس ا و لؤلناء جنا كيك اليد لل 
أهميتهاء وأيضاً كرّرها وم ع بمرة واحدة» وإن| كررها وتغيّظ با حتى صَعْبَ 

١ 
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7- وعن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبيّ بي قال 
لرجل: تَرَى الشمس؟» قال: نعم» قال: «عَلَ مثلها فاشَهَذ, أو دَغْ) أخرجه 
ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ” . 


على الصحابة ما ظهرٌ عليه اة من التأثر إشفاقاً عليه يل فهذا مما يدل على اظ 
شهادة الزورء والعياذ بالله. 

ولو يتصور الشاهدٌ موقمّه يوم القيامة أمام الله لما أقدم على الشهادة إلا إذا كان 
تاكداء رصت الماية إل EN‏ جا قل 1ق للك نه انا مودت 
خطير» فهذا مما يدل على عظم الشهادةء وأن الشاهد ينبغي أو يب عليه أن بحسب 
لف حساب قبل أن يشهد. 

وليس هذا خاصاً بالشهادةٍ عند القاضي» بل التزكيات» الآن يزكُون با محات 
وعم ليك قوق تيعس ولا يعسو ره هذه ا اليه و مس ها 
ليس كذلك. فالواجب أن التزكية لا تكون إلا عن خبرة وعن معرفة؛ جاء'رجل 
يزكي رجلا عند عمر ت قال له: هل جاورئَة؟ قال: لاء قال: هل شاركتّهُ في المال؟ 
قال: لأ قال: هل متافرت مع قال: ل قال إا لا تعرفة ورد ر کے فاو بد م 
تعظيم أمر الشهادة وعدم التساهل فيها. 

5- هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد إلا على شيء يتيقَنُه مثل :ما يتقين 
الشمسٌ لا يشك فيهاء ولكن الحديث ضعيف» وقد أخطأ الحاكم رحمه الله في 
تصحيحه. ولم يوافقه الذهبئّ رحمه الله؛ لأن في سنده من لا يُقبل روايته» ولكن الأصل 
)١(‏ ابن عدي في «الكامل» 1115 والحاكم 49-1: والعقيل في الضعفاء» 14/4 وني إسناده 

محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف. وانظر «البدر المثير؛ ۹/ 1١۷‏ . ش 


١٠١4 
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۷ - وعنه د أن رسول الله اة قَمَى بيمين وشاهي. أخرجه 
و وأبو داود والنسائي؛ وقال: إسناده جید“ 


أن إل O‏ 1 


لا وید إلا جوع باه قال تعال* الان ميد يالحى وه وة 
[الزخرف: ]۸١‏ فيشهد با يعلم؛ أو بم يغلبٌُ على ظنه» غلبةٌ الظن تنزل منزلةً العلم» 
أما إذا كان شاا أو متردّداً أو لا يدري فإنه لا يشهد مالم يغلب على ظنّف وإلا 
لالخ اماي تانكر قا نا لان العوال ما عزن وى الا داوس ا 
يشهد إل عل شي شاهده نعينه أو سَمِعْ به ا إن كان ما يسم هذه مصادرٌ 
العلم: إما الرؤية وإما السماع وإما الاستفاضة عن الناس. 

-١ ۷‏ هذا الحديث فيه أن النبيّ ية قضي بيمين وشاهد يقول الله جل 


او سر ل ممم 


وعلا: «وَاسْئَتَِدُوا ہین ن رجام ن لم کا لن هَيَمْلُ واكان 


لار 


مِمّن ترْصَوْنَ من أَلشَّهَدَه4 [البقرة: 185] هذا في الأموال» وما يُقصّدّ بهاء أما الحدود 
والقصاص هذه لا قبل فيها النساءء لا يُقبل فيها إلا الرجال» وقد تقبل شهادة المرأة 
وحدها فيا لا يطّلع عليه إلا النساءء مثل القابلة» ومثل عيوب النساء التي تحت 
الثياب» هذه تُعَبلُ فيها شهادة النساء ففي هذه الآية رمل واكان مسن َون 
مِنَّ ُمَدآ إذا ادّعى دعو مالية عند القاضي» وطلب منه البينةً فلم يجد إلا شاهداً 
واحداء حينئلٍ يحلّفُ القاضي المدعي مع الشاهد؛ لأن النبيّ با قضى بشاهد ويمين 
المدعي؛ لن جانب المدعي قد تقوّى بشهادة الشاهد. فيتمم ذلك باليمين» ويحكم له 
على خصمه. 


.)1١11١( مسلم (۱۷۱۲)» وأبو داود (۳۹۰۸). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
١١ 
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- وعن أبي هريره له مِثْلَهُ أخرجه أبو داودء والترمذي 


۸ - هذا ثابت عن الرسول ية من هذه الطرق أنه قضى بالشاهدٍ واليمين 
في قضية الأموال. أما إذا لم يكن مَعَ المدّعي شاهدٌ جرد دعوة» فهذا ليس له إلا يمين 
المدَّعَى عليه البينة على المدعي» واليمين على من أنكَرٌء قال يياة: «لو يُعطى الناسش 
ور ق و أناين و قو رك السو ها الدع عله مان 
أول الباب التالي] فإن حلف المدّعى عليه فإنه لا يلزمُه شىءٌ ويبرأء وإن گل وأبى عن 


الو فإنه قفي عله لان تكو له وليل عل الاعتراف: 


: .)٥۰۷۳( وابن -حبان‎ »)۱۳٤۳( والترمذي‎ »)۳٣۱۱(و‎ )551١( أبو داود‎ )١( 


١٠ 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 


باب الدعاوى والبينات ' 


49- عن ابن عباس رضي الله عنهها أنَّ النبىّ يكل قال : الى ي 
الام عراف لادّعى ناس دماءَ رجالٍ وأمواكم: ولكنّ اليمينَ على 
المدّعى عليه" متفق عليه”". ْ 

وللبيهقي بإسناد صحيح: «البيّنة على المدّعِي» ا عن من E‏ 

5 الدعاوى والبينات) هذا الباب هو النظام الذي يسري ل ا ا 
الإسلام وقد وصح الي و لأجل الفصل في الخصومات وإنباء التّراعات: 

و(الدعاوى): جمع دعوى. فالمدّعي: هو الذي يضيفٌ إلى نفسه استحقاقٌ شيء 
عند غيره؛ وإذا سَكَتَ ترك و(البينات): جع بيّة وهي: الحجَّة التي يطالَّبُ مها 
المدعي على صحة دعواهء وهذا عام في جميع الدعاوى» سواءً كانت في الخُصومات أو 
في غبرهاء قمن ادعى شيئا كلف أن يميم عليه البينة» ويكون ذلك في مسائل العلم؛ 
في العقائدٍ وني العبادات» وني الأقوال» وني التحليل والتحريم» 0 من ادعى 
دعوى في العلم طرلب بالدليل على ما يقول» وإلا فمجرد الأقوال بدون أدلةٍ فإنها لا 
ُقبل؛ لان كلا يد من قوله ویرد إلا رسولٌ الله با فمن قال قؤلاً أو ادعى حقاً 
عند غيره» فلا بد أن يقيم عليه الحجةً وهي البينة» وسّميت البينة حجة؛ لأا ين 


ال ووی انض لانو التفوته والدد كلها ءا للبينات: 


.)۱۷١١( البخاري (5505): ومسلم‎ )١( 
.707/٠١ الیهقی‎ )5( 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 

“لوعن أب قور ةينه أن البيّ له عرص على قوم ال 
ور ا ا E‏ فووا ل 

۹- هذا الحديث وَضَعٌ النظام القضائي لفقا وغيرهم. فهو قاعدةٌ 
عظيمة في الإسلام» وهو من جوامع كله َك (لو يُعطَى الناسٌ بدعواهم) أي: با 
اكسزة ا Na EN‏ 0 لأن ني 
ین ف و الأهواء والشهوات والطمع» فتتوسع متطلبا 
و hk ER‏ 
أناسٌ دماءَ رجالٍ وأموامم) ما يكفيهم الشيءٌ اليسير» بل يدّعون أموراً عظيمة» 
يدفوة ر فا کا ا ف ر انيب رک ال رهی اه 
(على المذَّعى عليه) هذا في المتفق عليه. 

وفي رواية البيهقي بسند صحيح: (البينة على المدّعيء واليمينٌ على مَنْ أنكر) 
NS gE E AE ES‏ 
لا شات ال عل ما تقول»:والبيية کا جا ف الأخاديت الأخرئ أا شاهدان 
رَجُلان» أو رجل وامرأتان من ترضون من الشهداء».أو وجل ؤيمين المذّعِي كا 
سبقء فإذا قعل ذلك حُكم له بدعواه؛ لأنه أقام البينة وإذا لم يكن عنده بينةء حُلَّتَ 
المدعى عليه فإن حَلَّف حَلَيتُ ساحته» ورك وإن لم يحلف, فبعضٌ العلاء يقول: 
يُقَضَّى عليه بالنكول؛ لأن عدم حلفه اعترافٌ. والقول الثاني: أنه لا يُقَصَى عليه 
بالنكول» وإنما رَد اليمين على المذَّعِي» فيحلف ويُقمَى له على المذَّعَى عليه وهذا هو 


.)۲۹۷٤( برقم‎ )0( 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 
-0١‏ وعن أب أمامة ا لحارثيّ د» أنَّ رسول الله اة قال :من اقتَطْمَ 
د حن اموق عنم ليده ماي الله له الناوّ وحَرّم عليه اند( فقال 
ا ون اق شنا مرا با تنو ا قال: «وَإنْ كان قَضصِيباً من أرَاكُ) 
| )1( 
رواه مسلم 
۲-وعن الأَشْعَثِ بن قيس ف أن رسول الله ب قال: « 


مطح عن ل ارا عا ا 
عله شان متفق عليه" . 


' هذا في مسألة ما إذا تعدّد المدّعون.‎ - ٠ 
فإذاً إذا تعد المدّعون فلهم ثلاث حالات:‎ 
الحالة الأولى: : أذ يكون كل واحد ممه بين نماو بين الآخرء حي بق اال‎ 
الذّعَى بينهم» لأنه لا ميزة لأحليهم على الآخز. ا‎ 
22 الحالة الثانية: أن لا يكون مع أحد منهم بیت تسأووا في عدم البينة»‎ 
وان رارع عدون باع‎ 
الخالة الثالثة: 1 5 اي بيندٌ وخر ليس معه ين قفي هذ الحالة‎ 
اه نالوم‎ 
1د مدان كدوك اق طلم ا عضن الا قد‎ 4 


يتساهلٌ باليمين ويحلفٌ وهو كاذب؛ لأجل أن برك وَضَعّ النبينٌ يكل حدّاً لهذا فقال: 


FO) 
(1۳A) (؟) البخاري )£064 ومسلم‎ 
11۳ 


EE‏ ير فور زر م مرو ورور وه رو وه وو ارون يم هرما وموم ع وم مره براه مرا يراه ف يهم مير 


(مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه) هذا فيح الحالف» سواءً كان الحالفٌ المدّعى 
عليه أو كان هو المدّعِي إذا رجعت عليه اليمينُ» فإذا حلف وهو E‏ ا 
لأجل أن يأخذ حق أخيه (فقد وَجَبَتْ له النار» وحرَّم الله عليه الجنة) هذا وعيد 
شديد. وجبت له النارٌ با تعمّده من الكذب وأكل حقوق الناس» والتشاهل في 
اليمين» فهذا مستهيرٌ بحق الله» حيث حَلّفَ به وهو كاذب» ومستهينٌ بحقوق 
المخلوقين حيث أَتَحَرَّها ظل» فهذا تجب له النار يوم القيامة عقوبةٌ له» ويحق عليه 
الوعيدء (وحرّم الله عليه الجنة) هذا زيارة تأكيد. 

ولكن يقال: كيف رم الله عليه ا جنه وهو مؤمنٌ وفِعْلُه هذا كبيرةٌ من كبائر 
الذنوب» لر العام اعت ابرلا عله فى ان ا ی( ع 
الجنة) مع أنه من آهل الإيهان أصحاب الكبائر» وأصحابٌ الكبائر لا تحرم عليهم 
الحنةء بل مام إليهاء كا هو عقيدةٌ أهل السنة والجياعة؟ | 

لخر اه الأوال أننجد ا ل E‏ ال هذ القن فيو کا ن 
استحل ما حرم الله عا هو قطعيّ التحريم أو مُجْمَعٌ على تحريمه» أو معلومٌ من الدين 
بالضرورة؛ فهو كافرء فهذا ا : 

الجواب الثاني: أن هذا من باب الوعيده يُمَرٌ كا جاء» ولا يُقَسّرُ مع عِلْمِنا 
وعقيدتنا أن أصحاب الكبائر من أهلٍ لاان لا يلّدون في النار. مع الاعتقاد أن 
هذه النصوص ليست على ظاهرهاء وإنما هي عسي بأذلة أخري» ف أن أهل 
اتناك كاتوا عوجرل اللا بتر مدقتي لآ ملدوة دياه وان فلن 
فيها الكفارٌ والمشركون. 
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شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 
ا ا ل 


نصقين. رواه أمد وأبو داود. والنسائي وهذا لفظه ‏ وقال: إسناذه 


قال رجل من الحاضرين: (وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله) يعني: وإن كان 
هذا لطن" الى لظم يا O‏ حو اد م افولا لعي دو شوق 
الكبيرة» أجابّه النبي ية بأن هذا عام في الكبير والصغير من حقوق الناس» لكلا 
يتساهل الناس في الحقوق» قال: (وإن كان قضيباً) يعني عوداً (من أراك) ا 
الكج TRE E‏ ديت السوالة: 

فهذا دليل على أنه لا يجورٌ اقتطاع حقوقٍ.الناس بالأيهان الكاذبة؛ وأن حُكمَ 
قاف لاقل كلم كر شيو دن فول الرسول يله .::[برقم (1790)] «إنا أقفضي 
على نحو ما أسممٌ» فمن قضيتٌ له بحقٌّ أخيه فلا يأخذه فإنما قط له قطعةٌ من 
النار» لا يعلم الرسول ية الغيب» وإنا يحكمُ على الظاهر على نحو ما يسمع» 
وكذلك القضاةٌ يحكمون على الظاهر» وعلى نحو ما يسمعون» وأما البواطنٌ فهذه لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يتولّ عقوبةً مَن حلف وهو كاذب فلا 
يتساهل الناسٌ بالأيمان.. 

اما كيت أبي Î‏ (مَن اقتطع مال امرئ مسلم بيمنه فهو عام ویخاف 
الأشعث بن قيس مخصّصٌ لحديث أبي مام في .أنه إذا اقتّطّعها بيمينه كاذباًء أما إذا 
اقتطعها بيمينه صادقاً هذا لا حَرّحَ عليه. 


)١(‏ أحمد في #المسند» »)١9707(‏ وأبو داود (7717): والنسائي 48/4 ؟. وانظر الكلام عليه في «المسند». 
١١6‏ 


كتاب القضاء شرح بلو المرام 

-١ ٤‏ وعن جابر تيد أن النبيّ اة قال: «مَنْ حَلَفَ على ميري هذا 
يمين أَيْمَةَا 0 E‏ انار رواه أحمدء وأبوداود. والنسائي» وصححه 
ا ان 

۳ - هذا معنى الكلام الذي سلف سابقاًء إذا تداعيا عيناً ليست بيد أحدء 
Aa AS‏ لا يُدرّى من هو ضاحبهاء 
فزان EEE YES EEO a‏ 
واس مع جا الا ل O‏ وا لديا ار مووود راكد 
منهم| بينة» فين يُفرَعُ بيئّههاء فمَنْ خر جت له القرعة حلف وأخدّها. 

٤‏ -(من حلف على منبري هذا): من الرسول يياه في المدينة الذي كان 
طب عليه في مسجده (كاذباًء فليتبوًاً مقعدّه من الثّار)» فهذا في تغليظ اليمين» 
E‏ قط E AEE‏ 

إذا استدعى الأمدٌ أا تعلط عليه فإنا تعاط : 

فالتغليظ بالقول: بأن يقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهادةء الغالب الطالب» أنه ما كان كذا وكذاء هذا تغليظ بالقول» وقالوا: هذا في 
الأمور المهمّة. ش 

والتغليظ في المكان: مثل هذا الحديث. إن كان في المديئة» فيحلّفُ على مير 
الرسول يله وإن في مكة فيحلّفُ بين الرّكْن واللَقَامِ عند الكعبة» وإن كان في غير 


مكة والمدينة جلف في مسجدٍ من المساجد» وهذا من باب الرَّدْعْ له في أن يحلف وهو 


.)٤۳۹۸( وأبو داود (547")» والنسائى في «الكبرى» (1۰۱۸)» وابن حبان‎ :.) ١47057 أحمد‎ )١( 
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شرح يلوغ المرام كتاب القضاء 


ات وعن أن هری که قال: قال رسول الله كلد اذ ألا 
ا لله يوم القيامة» ولا ينظ إليهم ولا که وش عذاتٌ أ 

ر عل فضل ماع ۽ بالَلاَة» يمتعه من ابن السبيل» و باع رجلا بي عة 
بعد العقضر فَلّف له بلله: لأََدَها بكذا وكذاء فصَدَقّ» وهو على غي ذلك: 
5 3 إفاناً لاا إلا للك وان اقطاة منها قم ورن 1 بط 1 
يَف ) ٠.‏ متفق عله . 
غم ا ار اا ل ا 
فإنه ذا كان في قلبه يهان فإنه لا يحلف. 

والتغليظ في الزمان: أن جلف بعد العصرء a‏ ين 
فلا يُقدِمُ على الحلف فيه إلا من هو متأكدٌ وصادق. 

(يتبوأ مقعده من النار) هذا وعيدٌ شديدٌ» يعني: يأخذ مكانّه من النار؛ لانتهاكه 
ارماك 

-١ ٥‏ (ثلاثة لا يكلّمُهم الله) كلام تكريم ورحمة» وهذا فيه إثبات الكلام لله 
عز وجلء خلافاً للجّهميّة والمعتزلة والأشاعرة. 

(ولا ينظ إليهم يوم القيامة) هذا فيه إثباثٌ النظر لله عز وجل إن هو اَلسِّيعٌ 
لَص [الإسراء: ١]؛‏ لأن الله لا ينظرٌ إلى هؤلاء الثلاثة نظرٌ رجمة» ونظرٌ تكريم 
وتشريف لهم يُحرَمون من هذا. . 


(ولا يُركٌيهم): لا برهم من الذنوب والمعاصي» بل يعم بها. 


.)1١8( البخاري (757068))؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب القضاء مرح بلوغ المرام 

(ولهم عذات أليم): مؤ#شديد. 

من هم هؤلاء الثلاثة الذين عليهم هذا الوعيدٌ الشديد؟ 

الأول: (رجل على قَضْلٍ ماء في الال ويم ان اسل E‏ 
في عينٍ أو في غدير» أو في بثرِ يزيد عن حاجته» وهو في فلاةٍ» فيمنع الناسّ عن ما زادَ 
SS AE e‏ الريك يذ كلت اف زرا مطل اله قرم العامة 
ولا يزكٌيهء وله عذاب أليم. ْ 

فد فل ووسوف رك لاونائر الف وك شاجه الؤتهان ىق EV N‏ 
لخطع نا SAN EE ORE Be‏ 1 5 
ثلاث: الماءء والگا والتاره [أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي 
ل وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس]» هذه الثلاث خلقها الله للناس عمرماًء 
كّ يأخذ حاجتّه منهاء ويترك الباقي للآخرين» ولا يسيطر عليهاء لأن الناس 
يتضرّرون مبذاء فيجب على من عنده ماءٌ في الفلاة سواءً كان من السيول أو كان من 
الآبار أو العيون» يِب عليه أنه يأخذ حاجته فقطء ويترك الباقي للناس يرتوون منه 
واو اين 

ONE عفترا اج ان بعرم‎ O 
العصر لأنه تجتممٌ فيه ملائكة الليل وملائكة النهار الحَمَظةٌ يجتمعون في صلاة‎ 
العصر. فإذا بايع زا قلعا بهار وحَلَفَ لأخذتها بكذا وكذاء يعني اشتريتها‎ 
بكذا وكذا من أجل أن يغرّرَ بالمشتري فيأخدّها بناءً على كلامه» أنه اشتراها بكذا‎ 
وكذاء وهو كاذبٌ اشتراها بأقلّ من هذه القيمة» فهذا لا يكلّمُه الله يوم القيامة: ولا‎ 


١١4 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 


ينظرٌ إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ لأنه استهانَ بحن الله سبحانه وتعالى» واستهانٌ 
بح الوقت المعظم» وأكل مال أخيه بغير خق. 

والثالث: (ورجل بايع إماماً) المراد به الإمام الأعظمُ وهو ولح الأمرء لا يبايعه 
إلا لأجل الدنياء فإن أعطاةٌ منها رضي ووقٌ» وإن ل يُعطه فإنه ينص البيعة؛ لأن 
الواجب أن ببايم الإمام لأجل القيام بأمور الدين من الحُكم بين الناس بالعدلٍ 
والشرع وإقامة الجهادٍ» والأمر بالمعروفيء والنهي عن المنكر» وغير ذلك من المصالح 
عن ولط الأئمةء أما إذا بايعَهُ من أجل الدنيا إن أعطاه منها رضي عنه» وإن 
م يُعطِه منها تقض البيعة وغَدَر فهذا لا يكلم الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليه» ولا 


ينظرٌ إليه» ولا يزكيه» وله عذابٌ أليم؛ وهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى 
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ذيهم: رینم من مرك ف الصَّدَفَتٍ بن أطوا متها رشو وَإن لم يْمْطوا بآ لدا هُمْ 
تسخَطو رك » [التوية: 04]. ش 

نوناك عا ا جل اعا غلمة اله :وكات الطلمة عن ا 
وحماية الإسلام؛ ونشر الأمن بين الناس» هذا المقصود من نصب الأئمة في الإسلام؛ 
وليس القصد منه أن يبايعونه من أجل الدنياء فالواجبٌ الوفاءً لولي الأمر» سواءً 
أعطاك من الدنيا أو لم يُعطِكَء وحتى لو أخدّ من مالك فأنك تصبرٌ على هذا 
لارتكاب أخفٌ الضررين لدفع أعلاهماء فالذين يتكلمون في وَّلاةٍ أمور المسلمين من 
أجل الدنيا فقط» ومن أجل الوظائف» ومن أجل الأموالء وأشدٌ من ذلك أنهم 
ينقضون البيعة ويخرجونٌ على الؤلاة من أجل الدنياء فهؤلاء من هؤلاء المتوعدين 
هذا الوعيد الشديد. 


كتاب القضاء شرح بلو المرام 

وكدلك فق أمور' النين» إذا كان عل ولاه الأموو مالاحظة ف أمون الد 
ف وهل القارة وى الب توخي للا 
هذا لا يصلّْحُ ولا يجوز؛ لأن هذا تفريقٌ للكلمة» وسببٌ للخروج على ولاةٍ أمورٍ 
المسلمين» ولك الواجب إيصال النصيحة لحم ين أي طريق» إم٠‏ بالمشاقّهة؛ .وإما 
بالكتابة وإما بالإيصال كن يتصل بہم» والنبئٌ بلا يقول: «الدّينُ النضيحة» قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتِهم! [أخرجه مسلم 
)٥٥(‏ من حديث تيم الداري]» وقال كَلِةُ: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا 
نُشركوا به شيك ون تعتصِمُوا بحل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأن تُناضِحُوا من ولاه 
الله أمركم' [أخرجه أحمد (۸۷۹۹) من حديث أبي هريرة] النصيحة واجبة» إذا لم تقدر على 
النصيحة بأي وسيلةٍ من الوسائل» فاسِكٌتْء قال كَكِ: من رأى منكم منكّراً فليغيّدةُ 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» [أخرجه مسلم (49) من حديث أبن 
سعيد الخدري] توصل النصيحة هم بلسانك» وإذا لم تستطع إيصال النصيحة لهم 
يتكك المكوك ولاشعل يهم و التعاليوع ت ندا بسب حورا رر بين 
الراعي والرعية؛ ويرول في النهاية إلى نقض العهد» ويؤول إلى اروج على الإما» 
با قلا عات له الخليفة الراشد الا بل ها امار أهل :السرء رال اثر 
يتكلمون فيه وتبعهم على ذلك جهال الناس وأوباش الئاس آل الأمر إلى قتل 
الخليفة» مبدأه كلام ونهايته خروجٌ على ولي الأمر, 

أما إذا كان ليس همه إلا الدنيا إن أعطاه وَل الأمر صار يمدحه ويُثني عليه» 


ويُوني له بالبيعة» وإن لم يعطه صار يتكلمٌ فيه ويسبّه أو يخرج عليه فهذا من المنافقين 
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شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 
دوعن جابر رضي الله تعالى عنه: اق احتّصًا في اق 
فقال كل واحدٍ منهها: َب هذه الق عدي وأقاما به فى رسولٌ الله 
الذين قال الله تعالی فيهم: یتم من برك فى الست إن أطرا ينها َشُوا ويد ل 
طا نبا دا هم هم يسَخَططوت >4 [التوبة: 04] وهذا من الثلاثة الذين لا كني اللّه» 
aT‏ ل ا ش 
5 - هذا إذا تداعى رجلان فأكثرٌ شيئاً وهو في يدي أحدهماء وأقام كل منهما 
بين والبينتان صحبحتان» فالنبي يل ى بها لمن هي بيده؛ لأن اليد مرجُحةء لن هي 
بيده يعني في حوزته» فكوا بيده هذا يرجح ما ادعاهء وی کا 
ا وهو الذي بيده ال المتنارّعٌ فيها» وهذا ول جمهور أهل العلم؛ اا 
E ME REE E‏ 
القول الثاني: أنها ا بها للخارج» الذي الست ية 0 مذهب الإمام 
أحمد وجماعةٍ من أهل العلم.:لأن النبىّ بيا قال: «البينةٌ غلى المدّعِي» واليمين على من 
أنكر» [سلف قريباً برقم (504١2].والمدعي‏ أقام البينةًء فعملاً بهذا الحديث» نعطيه ما 
ادعاه» فهي للخارج وليس للداخل» وهو المنصوؤصٌ عليه في متن «الزاد» وني غيرة: 
والذين قالوا::إننا هي لمن هي ببده» احتجوا بقضاءِ الرسول يك لمن هي بيده 
والمسألة خلافية. 
والخلاف : فیا يظهر لي . متعادلٌ» يعني کل ؤاحد معه دليل صحيحء والله 
أعلم . [انظر: «المبسوط» 0/ 2/4 و«مختصر المزني» 3777/١‏ و«الروض المربع» ۱ و«المغني» 


.]45١ /4 و«الإقناع»‎ ۲ 


.۲۰۹ /٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 
-١‏ وعن ابن عُمرٌ رضي الله تعالى عنهها: أن النبيّ يله رَد اليَمينَ 
على طالب الحق. رواهما الدارقطني» في إسنادهما ضعف7) 
6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل عل النبن ب ذاتَ 
يوم مسروراء 0 أسارير وجه فقال: أ تَرَيْ إل در ادي ؟ نَظَرَ آنفاً 
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إل ريڍ بن حارتةء وأسامة بنِ زيي» فقال: هذه الأقدام بَْضُها يِن نض 
متفق عله . 
۷ - إذا حلف !ا المدّعى عليه انتهت TT‏ 


يحلفْ فهل يُقَمَى عليه بالتكول أو رَد اليمين على المدَّعِي ويُقضى له إذا حَلَف؟ هذا 
الحديث يدل على هذا القول؛ على أنه إذا أبى المذّعى عليه أن يحلف فإنه لا يُققَى 
عليه بالنكول؛ وإنا ترد اليمين على المدَّعِي فإن حلف أَحَحَلٌ وإلالم يأخذء فردٌ اليمين 
على المذّعِي إذا أبى المذّعى عليه أن يحلف قول قويء لهذا الحديث. 

- (زيل , بن حارثة) مول رسول الله ی 2 ا اا ب 
رسول الله یا وابنٌ حبّهء كان اة يحب زيداً حبّاً شيد ويح ابنّه أسامة بن زيد. 
كان ريد ا أبيعن اللووجوكان ا وريد الخف اوه الوا 
فتكلم بعص الكفار في نسب أسامةً وأنه ليس من زيدء والكفارٌ والمنافقون يتلمّسون 
على المسلمين وعلى رسول الله اة الأقوال» فكانوا يتكلمون» وأمٌ أسامة بن زيد 
مولاةٌ لرسول الله اة اسمّها: آم أيمنّ الحبشيّة: وكانت سردا وَرِثها الرسول يلل 


عن أبيه عد الله دن عبد المطلب» وزوّجها لزيد بن حارثة مولام فأتت اة 


)١(‏ الدارقطني 2511/4 وني كلا الإسنادين مجهول. 
(۲) البخاري (7۷۷۰)» ومسلم ,)١1995(‏ 


راا سوا وأنناعة. ارت وها اي ف إشكال#حرلكن الكفان اون 
TER‏ ةسه ونه ادف اللو 
فشقّ ذلك على رسول الله يل فجاء (حجَرٌّ الُدلَيُ) من بني مدلج جماعة من 
العدنائية اق وا بالقافة و ن الأناى واه ا عدا اوخل وإذا أسنامة 
وأبوه ملحتفانٍ بقطيفة» وقد بَدَثْ أرجِلّهاء لم ير وجوهه) ولااراق شيا ولكن 
رأى الأرجل فقطء فقال: الله أكيرُ (هذه الأقدامٌ بعضها من بعض)»ء هذه شهادةٌ نفب 
هذه الشائعة» شهادةٌ من صاحب خبرة» وهو مجزز المدلحي؛ لأنه كان قائفاً يعرفٌ 
Ea‏ فين a‏ لأناالقيية EEN‏ عل 
عائشةً ‏ رضي الله عنها . وهو مسرورٌ (تِبرقٌ أساريرٌ وجهه) والأسارير: هي المخطوطٌ 
التي تكون في الجبهة» إذا فرح الإنسانُ صارت منبسطةٌ» وصارت لا لون من النورء 
فدخل النبي اة والنورٌ على وجهه من الفرح» وكان إذا قَرّح باي يظهر ذلك على 
وجهه» حتى كأنه قطعةٌ ذهب من السرور» دخل على عائشة وهو مسرورء فقال لما: 
(ألم تسمعي ما قال مجر آنفاً؟) آنفاً: يعني قريباء قال: كذا وكذاء فهذه الشهادة من 
هذا الرجل الخبيرء أزالت هذه الشبهة التي يقوها المشركونء والمنافقون. ففرح النبي 

اا الحديثٍ للباب أن قول القائف من الشهاداتء وأنها تُقبل 
شهاداتٌ القافة و ص الأثر في إثبات النسب إذا حصل فيه زا هذا مراد 
المصئّف من إيراد هذا الحديثُ في هذا الباب» باب البيّنات» وأن قول القافة يُعتبر نه 
في إثبات النسب. ) 
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A VEE‏ لق هو ملكي الآسيء 
يكون الآدمي مملركأء خلق الله معد لدوفياق الباك أعزارا N‏ سيد gE‏ 
کا قال تعالى: وما حلفت آل والإنى إل عون [الدّاريات: 5 فالعباد عبادٌ 
الله سبحانه وتعالى» والله مَنَحَ هذا الإنسان الحرية» فلا ملكية لأحد عليه إلا لله 
سبحانه وتعالى» ولا عبوديةً لأحد عليه إلا لله الذي خلقه» فهو عبد الله هو ملك لله 


ر 


ماع لاو ا دك الله هذا الإنسان عل غيره» فقال: e‏ 
0 [الإسراء: ٠/ا]‏ 0 کر تاف e‏ وما فى 
الك جيك 31 4 ساق حل ga‏ ها الانسان لاك رعق 
المخلوقاتٍ لينتفع بها هذا الإنسان» ويستعينَ بها على عبادة الله عز وجل» فإذا خرج 
هذا الإنسان عن عبادة اله وكَمَرَ بالله عز وجل» وخرج عن عبودية الله فإن الله 
سبحانه وتعالی شَرَّعَ لور فيُدعى هذا الإنسانٌ إلى الرجوع إلى ما ملق له» وإلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» فأرسل الرس لدعوته إلى الرجوع إلى دين الله عز 
وجل» وأنزل الكتبّ هدايته» وبيان طريق السعادة» وبيان طريقٍ الحلاك وطريق 
الشرء فإذا أبى أن يرجم إلى عبادة الله فهو متمرّدٌ لذلك شَرَعَّ الله الجهاد بأن مجاه 
ويقائَلٌ» فإما أن يُقتل ويزول شه عن الناس» وإما أن يُسترَقّ: يوضع عليه ار 
وحن ود ا الا قدي الذي جاهدوا في سبيل اله» فوّضَعٌ عليه الرق 
عقوي وا ايداف الام الری باه هد شكس یکوت اسان س الک ا 
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كتاب العتق ` شرح بلو المرام 

عجز: يعني عن التصرفاتٍ» فيصبح مسلوبٌ التصرفات» كأنه عاجزء فلا 
يصح تلك ولا يصلح بيه ولا شراؤه» لأنه صار مالا يباع ویشتری» فصار في 
حكم العاجز. ٠‏ 

حكمي: يمنعه من التصر فات لنفیه» وإنما یتصرف لاله عقوبةٌ له. 

يكون بالانسان» أ أي: : يتصفف به هذا الإنسان. 

EN AER‏ رالا فالأصل أنه س لکن ا كفر باه ول بقل 
الدعوةً والرجوع إلى عبادة الله سبّب له هذا الرق عقوبة له. 

فهذا هو منشأ الرق في الإسلام» أنه من أحكام الجهاد في سبيل الله تابمٌ للجهاد 
في سبيل الله والحكمة فيه: عقوبة هذا الإنسان الذي كفر بالله» وأش رك بالله؛ وأبى أن 
يرجع إلى دين الل فالله عاقب وجعله مملوكاً لغيره يباع ويُشترى. وسَلَبَه الحرية 
وسلبه التصرف إلا بإذن سيده. ولا يرتفع عنه هذا الرق إلا بالعتق. ٠‏ 

ولهذا غرّفوا الغتقٌ: بأنه تحير هذا الرقيق» وتخليصٌه. العتق في اللغة: الخلوص» 
يقال: هذا شيء عَتِيقٌ يعني: خالصاً ومنه اليل العتاق: يعني الخالصة في نسبها وفي 
أصلهاء ومنه البيت العتيقُ؛ لأن اللا خلّصْه من آيدي واكراد هنا لض 
الرقيق من العبودية وإعطاؤه ال حرية. 

والرق في الإسلام سبيه الجهاد في سبيل اللهء أما عند ا الكفار فسبيه الات 

والنهب والسلب» ٠‏ كانوا ينهبون الأحرارٌ ا ويغتصبونهم؛ وليس ذلك عن 
جهاد في سبيل اله» وإنها هر اغتصاب و وسلب» ولا يزال هذا التهبٌ والسلب 


موجوداً؛ ينهبون الأطفال 5-58 ويبيعو:هم ویشتروهم» وهذا كان الوعيدٌ 
۲7 


الشديد لمن باع حراً فأكل ثمنه» أن اله لا يكلّمه يوم القيامة» ولا يزكّيه وله عذاب 
أليم» لأنه لم يُؤخذ بطريق شرعي» هذا هو الرق في الإسلام وهناك من الكفار ومن 
جَهّلة السلمين من يعيبون على الإسلام الرقّء ويعدُون هذا من عيوب المسلمينء 
وهذا حُكمٌ الله عز وجل» فمن انتقد الرق في الإسلام فقد انتقّدَ كم الله فهو مرتدٌ 
عن دين الله عز وجل» لأنه معترضٌ عل الله سبحانه وتعالى في حكمه» ويجيب بعض 
الجهلة من المسلمين» ويقولون: إن الإسلام ما أباح الرقّ» وإنما وجدّه عند الناش» 
فأقرّه مؤقتاً ني مقابل أن الكفار يسترقُون المسلمين» فالمسلمون يسترقون أسرى 
الكفار من باب المقابلة: وإلا فالإسلام لا يقر الزقٌ ‏ بزعمهم ‏ وإنما وجده ولكن لم 
يمنعه دفعةٌ واحدة» وإن).تدرج في منعه. وهذا كلام جهل» فهم يردُون الباطل 
بباطل» يريدون الرد على الكفار» ولكنهم ردوا عليهم بباطل.: 

ال اقرع فا ور ا ا مهدا ار عا 
السلام تسرّى بهباجر» وهاجر ملوكة لزوتجته سار وها له سارةٌء وجاءت 
بإسماعيل عليه السلام» وهذا نبينا محمد ية تسرى بماريةً القبطية التي أهداها له 
المقوقسٌ' ملك مصرء تسرى بها یاف فولدت له إبراهيم» وهذا في القرآن (وَالدينَ هُمْ 
O‏ تلتكت E EA‏ 
[المؤمنون: 1-0] يعني يجوز للسيد أن يطأ مملوكته» ويسمّى هذا بالتسرّي» وملك 
اليمين أقوى من عقد النكاح» ملك اليمين يبيحٌ الوطء أقوى من إباحة عقد 
النکاح» لأنه مل قال تعالى: لمن ما ملكت ایگ ين نیکم النؤمكي» 


[النساء: 56] . 


رفسل و1 ع زلقة Ea UE E‏ 
والعتق عبادةٌ يتاب عليها ثواباً جزيلاً» لما فيه من الإحسان إلى المملوك؛ وإخراجه من 
العبودية إلى الحرية» ولذلك شَّكَرٌ الله له وأعطاه الولاء عليه بأن يرنه إذا لم يكن له 
وارث أقرب منهء والولاءٌُ هو من أنواع العصوبة في الواريث» كما يأي» فالعتق عبادةٌ 
وله فضل عظيم» وقد بجعله الله سبحانه وتغال في الكفارات» كفارة القثل» وف 
كفازة الطهار» وف كفارة البين جعلة الله كفارةٌ ق القعل الخطاء تحرير رقبة مومت 
وڼ الظّهار ۴ هرر َصَبسَوَ من بل أن ناا [المجادلة: ۳] » وفي اليمين ررر 2 
ا م س يام 4 [المائدة: .]۸٩4‏ وحث عليه من باب الندب» كما يأي 
وجعله من أعظم القُرايات عند الله سبحانه وتعالل» ورغّب في العتق ترغيباً كثيراً لا 
فيه من الإحسان إلى المملوك وإن بقي المملوك تحت الرق فإن الإسلام أوصى 
بالرّفق بهء والإحسانٍ إليه كا هو معلوم من الأمر بالإحسان إلى الماليك والرفق بهم 
«إحوانگم ولک يعني خدمكم اسلو 7 تحت أيديكم» فمن کان أخره تحت 
يدو فليُطْعِمْه مما يَطْمَمُ ولا يكلْفْهُ من العَمَّل ما لا بطي [أخرجه البخاري (:0: 
ومسل 0۹0 من خت أن ذر]» هذا وضع الأرقاء في الإسلام» حتى لا يقول: 
عبدي» 0 جاء النهيئ أن يقول: عبدي وأمتي» وإنا يقول: فتاي وفتاتي [انظر 
حديث أبي هريرة في «مسند مسند أحمد» (46401) وفي «سنن أبي داود» (1917/0)]ء كل هذا من 
الرفق r‏ والاحساتنٍ إليهم. 

E تقس بعر‎ N E 
ويسيطرون عليهاء ويأخذون متلكاتهاء يستخدمون الشعوب ويرهقوتهم بالخدمة»‎ 


A 


شرح بلوغ المرام____ كتاب العتق 
65- وعن أب هُریرة ذه قال: قال رسولٌ الله يك : لأا امرىءٍ مسلم 
عق امرأ مسليأً» سنق الله بك عضو منه عضواً منه مِنَّ النار» متفق عليه" . 
ERE‏ اوا امرىءٍ مسلم أعتّقٌ 
امرأتين مسلمتين كانتا فكاكة من النار»". ٠ ١‏ 
TEN‏ داو من حديث كعب بن مره ط: «وأيا امرأة عتمت 
اراد مله كانت فكاكها مر لارا 
شعوب كاملة يسترقونها ويستولون على مقدراتهم وتمتلكاتهم ويسومونهم سوء 
العذاب» كا هو معلوم من سيرتهم إلى الآن؛ وهم يتسلّطون على الفقراء» وعلى 
الضعفاء ومع ذلك يعيبون على الإسلام إقرار الرقٌّ وتشريمٌ الرقء ويتعامونٌ عا 
عندهم من الطاغوتية والجتروت والتساط على العبادء مع أن الإسلام يحسن إلى 
الأرقاءء ويبقَي هم آدميتهم: وهم عبادٌ لله عز وجل» وقد أوصى النبي بيو وهو يعاني 
سكرات الموت بهم» فقال: «عباد الله» الصلاةً الصلاةً وما ملكت أيمائكم» [أخرجه 
أحمد في «المسند» )۲۹٤۸۳(‏ من حديث أم سلمة]. 

140-11 دهده الأحاديث فيها فضل التق وان من أعتق مسلا عق 
الله بكلٌ عضو منه ‏ عضو من المعتّق ‏ عضواً من المعتتق من النار» هنذا ثوابٌ عظيم 
وأنَّ من استحق النارٌ من المسلمين لمعاصيه وذنويه إذا أعتّق عتيقاً فإن الله ينقد من 
النار ولا يعذّب فيها. 


.)١16١9( ومسلم‎ ))50١1/( البخاري‎ )١( 

)١(‏ الترمذي (ا168). 

(۳) أبو داود (79717). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (18071). 
۲۹ 


كتاب العتق شرح بلوغ المرام 


كد رو ةن 


3 


57 - وعن أب در ف قال: سألتٌ النبىّ يل أي العَمَل أفضَل؟ 
ال انان بالله» وجهادٌ في سبيله» قلت: فأ ارقا فصل ؟ قال: «أغلاها 
َمَناء وأنقَسها عند أهلهاء متلق ليه : 

وقوله: (أيما مسلم أعتَّقٌ EY E e a‏ 
عبن أيضاً صح عتقه» فإن أسلَمَ فله أجرٌ العتق الذي للمسلم؛ وإن لم يسلم فليس له 
أجِرٌ في الآخرة؛ ولكن عمله إحسان في الدنيا. 

وكذلك قوله: (أعتق مسلاً) هذا لا يخص المسلم الرقيق» فالمسلمٌ إذا أعتق عبداً 
كافراً فله أجرٌء ولكن ليس أجرٌه كأجر عتق العبد المسلم» أجر العتيق الكافر أنقصٌُ 
من أجر العتيق المسلم. 

ودل الحديث الثاني: أن إعتاقٌ المرأتين يقابل إعتاقٌ الرجل الواحد؛ لأن الرجل 
أنفع لنفسهء وأنفمٌ للمجتمع من المرأتين فهو يعمل ويشتغلٌ» خلاف المرأة فإنها 
ضعيفة عالةٌ على غيرهاء والرجل ينفع المجتمع بالجهادٍ في سبيل الله عز وجل» فمن 
المعلوم أن من القادةٍ الذين فتحوا الفتوح عتقاء موالي» ومن العلماء الكبار كث من 
الموالي» من الذين أعتقهم أسيادُهم فصاروا بحوراً في العلم» وصاروا قادةٌ في الجهاد 
في سبيل الله مثل موسى بن نُصيرء وطارقٍ بن زیاد» وكثير منهم صاروا قادةً 
فتحوا البلادء فلا شك أن عمل الرجل إذا أعيق ونفته أكثر من عمل الرأة إذا 
أعتقت» وفي الكل أجرٌء ولكن إعتاق الرجل أكثر أجراً لما فيه من النفع العظيم؛ 
والمرأة إذا أعتقت امرأةٌ أعتّقها الله مها من النار؛ لأنها مساوية هاء فيُعتق الله المرأةٌ إذا 


أعتقتٍ امرأةٌ. 


.)85( البخاري (5618)» ومسلم‎ )١( 
1١ 


شرح بلوغ المرام كتاب العتق 

19 ات اإنان بالةه) لااد با أمل الديك) فالا أن بالل شا جهادة ألا 
إله إلا الله“ وحدّه لا شريك ف ولف بعباديّة سبحائه وتعال: هذا هو أفضل 
الأعمال؛ لأنه هو رأس الأعمال» فأي عمل بدون إيان فلا قيمة له» الكافر لو عمل 
ASENA a E N Es‏ 

ES‏ سيل N N‏ علض N a‏ وسة 
عليه أن حلص غيرّه» وذلك بالجهادٍ في سبيل الله فا جحهاد هو لتخليص الناس من الكفر 
إل الإيهان» وإخراجهم من النار إلى الحنة» والإنسان لا يقتصر على نفسه فقط أن تالا 
N‏ [آل عمران: ]1٠١‏ . والجهادٌُ في سنبيل الله هو ذروةٌ سنام 
الإسلام كما في الحديث [أخرجه الترمذي (5117).؛ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والنسائئ في « 
الكبرى» )١1144(‏ من حديث فعاذ بن جبل» وهو في «مسند أحمد» (057015)]) لأنه 
يقصدٌ به تخليص الناس من الكفر إلى التوحيد والإيمان» وإخراججهم من الظليات إلى 
النورء وإخراجهم من النار إلى الجنة» هذا هو المقصود.من الجهاد في سبيل اللّه» فهو 
أفضل الأعيال بعد الإيمان بالل عز وجل 

(فأَيٌّ الرقاب أفضل؟) أي: العتق» لأن العتقٌّ أيضاً فيه إحسان إلى العتيق» 
وتخليصٌ له من العبودية للمخلوقين إلى عبودية: الله وإلى الحرية» فهو يشبه إخراجٌ 
الكافر من الكفر إلى الإيان؛ لأن هذا إخراجٌ له من العبودية إلى الحرية» ولذلك يلي 
الجهاد. صار الغتقٌ يلي الجهاد في سبيل الله في الفضيلةء لما فيه من الإحسان العظيم 
إل العتيق:وأفضل .ما يُعتَقُ هو انف الرقاب عند أخلهاء آنا الذئ لا يعن من 
العبيد إلا الإنسانَ الذي لا يَرعَبٌ فيه» أو المريض أو كبير السن أو العاجز عن الكسب» 


۳۱ 


كتاب العتق _ شرح بلوغ المرام 
“٣‏ وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :من 
امن كا ف حايشكان 1 له مال يبع ؟ َمَنَّ العبّد فُوّمَ عليه قيمة عَذل» 
فأغطى شُرَكاءة حِصَصَّهُمْ وعَتَقٌ عَلَيهِ العَبْدُه وإلا فَقَدْ عَنَقَ مله ما ع٠‏ 
متفق عليه" 
4 بوط عن .أن هُريرةً كله :«وإلاً فوم عليه واستشعی غَيرَ 
ال م د 
فهذا ناقصٌ الأجر» بخلاف الذي د فق الل النفيس علد هذا يدخل في قوله 


تعالى: 3 الوأ أل د حي فشا يكا ف [آل عمران: 4۲[ فأعبَبٌ العبيد علد 


وأرعَبُهم عنده» إذا أعتقه لله فهذا دليلٌ على إيمانه؛ لأنه أخرح أحسنّ ما عنده من 


(ثم أغلاها ثمناً) أغلى الرّقاب ثمنأء إذا أعتقها وهي غاليةٌ الثمْن» وفي رواية 
(أعلاها) بالعين» فهذا دليل على صدق إيرانه» وقوة إيانه» فهذا فيه الحث على إعتاق 
الرقاب النفيسة» غالية الثمن» كما في قوله تعالى: لن تَنَانوا أل حى فقوا كا صن 
وكان ابر عمر كه إذا أعَجَبّه ملوك أعتَمّه لله عز وجلء ابتغاءً هذا الثواب العظيم. 

NN EEE EASE 
يكون العيد الواخدد ون عدا شر كاخ فلو أعتق أحدٌ الشركاء نصيّه من هذا العيده‎ 
صح عتقّه في نصيبهء قليلاً كان أو كثيراًء ثم إِنَّ هذا التق الذي أعتق نصيبه من هذا‎ 
العبد إن كان له مال» فإن العتقّ يسري على بقيةٍ العبد» يسري على أنصباءٍ شر كائه»‎ 
.)١601( البخاري (؟505). ومسلم‎ )١( 
.)١1607( ومسلم‎ »)۲٤۹۲( البخاري‎ )( 


۲ 


شرح بلوغ المرام كتابالعتق 

-١6‏ وعن أب هُريرةً #ه قال: قال ا الله بي: «لا زي ولك 
والدَهُ إلا أن يَحِدَهُ مملوكا فيَشْيَرِيهُ فيُعْتِقَةُ» رواه مسله”". 
فيدفمٌ هم قيمة أنصبائهم من ماله ويعتق حميع العبد» وهذا ما يسمى ب(السراية)» 
وإن كان المعينٌ لنصييهٍ ليس له مال فإنه يعت نصيبه بِقَدَرِه ويكون هذا العبدُ 
مبعّضاًء هذا ما يسمى ب (المبمّض) وهو ما بعضه حر وبعضّه رقیق» يُعبّق منه بقدر 
نصيب هذا الذي أعتّقٌ شِرْكَه ويبقى حق الآخرين على ملكهم» فيصير بعضّه حرا 
وبعضه رقيقاً. 

وني الرواية التي بعد هذا الحديث» أن العبد يُسْتَسْعَىء هذه اختلف العلماءٌ فيهاء 
هل هي من كلام الزسول ياف فيُستدلٌ بهاء أو هي مدرجة من كلام الراوي 
واجتهادٍ من الراوي؟ على قولين فيهاء وعلى كل حال إذا عتق من العبد ما عتق» 
وعجز المعيِقٌ على دفع بقية الحصصء فإن العبدّ يخي يقال له: إن أردتٌ الحرية 
فاسعَى واطلّب الرزقٌ وسدد لأسيادك أنصباءهم وتعتق» وإن شئت أن تبقئ مبعّضاً 
فلك ذلك لقوله: (غيرَ مشقوقٍ عليه) يعني: لا يلرم مبذاء بل يخيّر إن شاء اكتسب 
وسعّئ وخلَّص نفسه بدفع حصص الشركاءٍ فيه» وإن شاء أن يبقى مبمّضاً فله ذلك» 
هذا ما تفيده هذه الرواية» فيكون مثل المكاتّب. 

(يُستسعى) يعني َل بيته وبين الكسبء ويعطًى فرصةً للاكتساب» فإن حصل 
ما دد د أنصباءهم فإنه يُعبَقَ جميعُه هذا معنى الاستسعاء. 

ES - ٥‏ ل اهت اواد ا حقه سبحانه 
وتعالى: قال جل وعلا: (© واعیڈوا اہ ولا كتركرا پو سا دالو إا 


.)101١( برقم‎ )۱( 
۳ 


كتاب العتق شرح بلوءالمرام 
[التساء: +]ء وقال: [# وقمی رك ألا تدوأ !أ 
۳ فح الوالدّين في الدرجة الثانية بعد حقٌّ الله سبحانه وتعالى؛ لأن أعظم حن 
إليك بعد الله هم الوالدان» اللذان ربياك صغيرأًء وهذا الحق العظيم على الولد هو 
الب يجب عليه ال اده وأن يؤدي 55 عليه» فإن لم يود حق الوالدين عليه 
فهذا هو العقوقء والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب» حتى الوالد الكافر له حق على 
ولده المؤمنء بأن يحسن إليه وير به من باب المكافأة» وإن كان لا يبه لا يجوز للولد 
لقعت :وله الكاق “قال ينيحانة» ا ا و لضن 
ودورت من اد اه وَرسُوهُ ور حكَائوا ءَابَآءَهُمْ) [المجادلة: 15] لكن ذلك لا 
يمنع من أن يكافئه ويحسن إليه ف مقابل ولادته وتربيته له» قال تعالى: لوَوصَينًا 
لمن پولدیو لته آم ونا عل ون وص فى امن أن ڪر لي زي 
وَصَاحِبَهُمَا في الديا مغروضا ونيم سيل Cl‏ الا دة قا 
بالإحسان إلى الوالد الكافر مقابلة لتعبه عليه وولادته له» وحمل أمه به وإرضاعها 
له» وكسب والده عليه وتربيته وهو صغير وهو لا يستطيع شيب فإذا كان هذا في 
حق الوالد الكافرء ففي حق الوالد المسلم من باب أولى. 

فيعادل هذا البر الذي أوجبّه الله على الولد أنه لو وجد والدّه تملوكاً لأحد. 
فاشتراه فأعتقه» هذا يقابل ما له عليه من الح والبر» فهذا يدل على فضل العتق 
وأنه يقابل الإحسان إلى الوالدين» ويقابل حى الوالدين» وليس معنى: (أعتقّه) أنه 


لا بد أن يُعتقه بعد الشراء لا.. إذا اشتراه ومَلّكه عتق عليه تلقائياً؛ لأنه لا جور له 


٤ 


شرح بلوغ المرام كتاب العتق 
- وعن سَمُرَة ده أنَّ النبىّ يله قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رحم حرم 
فهو حرا رواه أحند والأربعة» ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف”" 0 

10 ادوع ھان ين امن 4ه أن برجلا اع شعة لوكين له 
عند موټه» ول يكن له مال غيرَهُم» فدعا م رسولٌ الله ل فجرَّ أهم أثلاثاً. 
ثم قرع بيتهم» فأعتق اثنَينٍ ارف أربعةء وقال له قولاً شديداً. رواه مسل . 
أنتيملكة أنه أويمتاك أ ارتغذه a‏ الت مده انم 
ملك ذا رحم عَحرّم عليه عََقّ عليه» لا يجوز للقريب الرحم أن يملك قريبّه» فإذا ورثه 
أو اشتراه أو وهب له» فإنه يعي عليه تلقائياً. 

(فأعتقه) يعني: كان شراؤه سبباً لعتقه. . 

57- هذه هي القاعدةٌ في ملك ذي الزحمء إذا ملك قريباً له بأي نوع من 
للك إما شراءً وإما هبة وإما إرثاء فإنه يَعيِق عليه» إذا كان يحرم عليه» إذا كان لو 
قدر أن أحدّهما ذكرٌ والثاني أننى يحرم أن يتزوجاء فإنه يعت عليه هذا هو الضابط» 
أما إذا ملك قريباً من أقاريه لايحرٌ عليه ۷ بارت الي لر ملت ا عم دا 
لا يلزمه العتق» ولكن لو ملك أباه أو امه أ ES‏ 


أخته أو بنت أخيه أو ابنَ أخيه» فإنه يعتق عليه تلقائياً. 


۷ - هذاني د NES‏ اسه لقره الا 


مالو بل حجر عليه إلا في حدود اثلث له حدوةٌ اثلث ب يتصرف فيهء أما ما زاد عليه 


)00 55 ف المسند» )11۷ °( وأبو داود )454۹( والرمذي (1756), والنسائي فق «الكبرى» 
٤۸۹۸(‏ -4۰۲) وابن ماجه .)۲٥۲٤(‏ 


(ITA) مسلم‎ 22 


o 


كتاب التق شرح بلوغ المراه 


عي 


4- وعن سفينةً 5ه قال : كنت مملوكاً لأ م لَمَةَ فقالت: عمك 
وأشيَرطُ عليكٌ أنْ حم رسو الله اة ما عِنْتّ. زواه أحد» وأبو داود. 
والنسائي, والحاكه'". 
فإنه يمنع؛ لأنه يتعلق به حق الغير وهم الورثة؛ فهذا مريضٌ في عهد النبي يله أعتق 
ستة أعبد ليس له غيرهم» يعني أعتق مالَهُ كله دعا النبي كل الماليك» ثم أقرَعَ 
بينهم» أقرع بين هؤلاء الستة؛ فخرجت القرعة على اثنين» فأعتقها الرسول لاف 
ورد العتق عن الباقين؛ يعني أخذ منهم اثنين» أي مقدار الثلث» ورد الثلثين لأن هذا 
لحق الورثةء أو إذا كان عليه ديون؛ والنبي يل أجرى هذا العتق مجرى الوصية» فلا 
يجوز للإنسان أن يوصي إلا بالثلث فأقل» وكذلك لا يجورُ له أن يعطي أو يُعِتّ في 
مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط. ش 

ودل على استعمال القرعة عند الحاجة إليهاء إذا كان الأمرٌ مبهمء فإنها تُستعمل 
القرعة؛ ويُعمَلُ بهاء وقد فعلها النبي بيه كا في هذا الحديث وغيره» فالقرعة 
كوم ابا لمكرة الأعياء اليم 

(وقال له قولاً شديداً) د يعني: أنكرٌ عليه وغلْظ عليه؛ لأنه لا يجوز للإنسان في 
مرض موته أن يتصدق باله كلّه لأنه متعلق به حى الؤرئة» وليس له حينعٍ إلا 
الثلث فقط. 

۸-(سفينة) عبدٌ فارسي» كان مملوكاً لأم سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 


فأعتقتةٌ بشرط أن يخدمٌَ رسولٌ الله اة مده حياته» فهذا فيه دليل على صحة الشرط في 


.۲۱۳ /۲ أحمد (۱۹۲۷ ۲) وأبو داود (۳۹۳۲)» والنسائي في «الكبرى» (4486): والحاكم‎ )١( 
7 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب العدق 
۹ -وعن عائشةً رضى الله عنهاء أن رسول الله اة قال: «إنَّا الولاءٌ 
ن أغتق ١‏ متفق عليه فى ديت طون" . 


۾ و 
1 


العتق» إذا قلت: أعتّقك بشرط كذا وكذاء هذا الشرط صحيح؛ لأن النبي ية علم 
الله وات نور ر ال العمل ار ف 0 ف عل :قرط 
أنك تخدمني ما دمت حياًء أو تخدم فلاناًء أو تعمل كذا وكذا من الأعمال» فإنه يلرم 
لقوله يَيْهِ: «المسلمون على شروطهم؟ [أخرجه أبو داود (044") من حديث أي هريرة 
والترمذي (17.01) من حديث عمرو بن عوف المزني]. فدل على صحة العتق مع الشرط 
ولروم الشرظ. ٠‏ | ش 

ات إن الول ل أعيق) هذا ی ا ی كا اھ ا 
مال» وجاءت تطلب من عائشة المساعدة في دفع دَيئِهاء فقالت عائشة: إن شاؤوا 
عددثٌ لهم الالء ولي الولاءٌ. فبلّفتهم» فأبوا إلا أن يكون الولاءٌُ لهم أي: أن 
يبيعوا بريرةَ على عائشة؛ وتعتقها عائشةً» ويكون الولاءٌ لهمء فبلغ ذلك النبيّ 
پیا فغضب غضباً شديداً» وقال: «ما بال قوام يشترطون شروطاً لیس في كتاب 
الله من َر ط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلّ وإن كان مئه شرطه إنما الولاءٌ 
لِمَن أعتَىّ» يعني فيكون الولاءٌ لعائشة؛ لأا هي التي أَعِتَّقَتْء والولاء: هو 
عصوبةٌ سببها نعمة المعيق على رقيقه بالعتق» فيرث المعيِقٌ العتيقٌ إذا لم يكن له 
ورثةٌ بالنسبء لهذا الحديث «إن) الولاء» أي: الإرث بالولاء إنها يكون للمعيّق لا 
لغيره. 


.)۱١١٤( البخاري (1657)) ومسلم‎ )١( 
TY 


كتاب العتق شرع بل المرام 

N‏ وغن الو عفن وطق انق عنهي: نالا قال رسول انه كيد 
E‏ لابا ولايُوهَبُ». رواه الشافعي» وصححه 
ابن حبان» والحاكم. اسان الس بغير هذا اللفظ”". 

-٠‏ تقدم أن الولاء هو الإرث بسبب العتق» ولا يكون ذلك إلا إذا عدم 
العصبة بالنسب. 

والسؤال هنا: هل المعيِقٌ يجوز له أن يبيعَ الولاء أو أن يبديه لأحي؟ لا.. (الولاء 
مة) يعني: علاقةٌ (كلّحمةٍ النسب) فك أن أحداً لا يجورٌ له أن يبيع نسبه لأحدء 
فكذلك لا يجورٌ أن يبيع ولاه على العتيق لأحد. فلا يبيع ولاءه لغيره» ولا ييه 
لغيره» والولاءٌ لا يورت وإنما يورث به فهو كالنسب تماماًء لحمة كلحمة النسب لا 


3 
يباع ولا يوهب ولا يورث وإنا يورّث به. 


)١(‏ الشافعي في «مسنده» ۲/ الا-"ا/اء وابن حبان (5400))؛ والحاكم ."4١/4‏ وأصله هو الحديث 
الذي رواه البخاري .)۲٥۳۵(‏ ومسلم )١19:7(‏ عن ابن عمر: أن رسول الله َل ہی عن بيع الولاء 
وعن صبئة. 


۳A 


شرح بلوغ المراة كتابالعتق 


باب ابر والمكاتب وأم الولد 


-١‏ عن جابر ت أن رجلاً من الأنصارٍ اعت غُلاماً له عن در لم 
E‏ فلع ذلك النبيّ يد فقال: «مَنْ يشتريه منّي؟» فاشتراة 
نُعِيمٌ بن عبد الله بان مثة درهم. متفق عليه . 

EG,‏ فاحتاح”". 

وني رواية للنسائي: وكان عليه دَينُء فباعةُ بئان مئة درهم» فأعطاف 
وقال: «اقض ديتّك»". 
ما يتعلقٌ بالماليك: التديير والمكاتبةٌ والاستيلاف وقد سبق أيضاً العتق. 
AS E‏ قدو سين ران ونه إلنه 0 أقساط 

الد معنا أن تعد لسن تف هه الرسة فول اللاي تعد 0 
سمي بذلك؛ لأن الموت دير الحياة» يعني بعد الحياة. 

والاستيلاد: معناه: أن السيد يطأ ملو کته» يتسرّى مباء فتضع منه ما يتين فيه 
ان اسان سوا کا ار ها 1 الولدء وحكمها يأتي انا تبلق ف ملك 
سيدها إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتق» هذا ما ورد في هذا الباب» وهو (المكانّتٌ 


ودرا الرلنة: 


69 الخاري (7117)) ومسلم (491). 
(۲) البخاري .)۲۱٤١(‏ 


(۳) النسائي 11/48 7. 
۳۹ 


كتاب العتق شرح بلئ المرام 

7 - وعن عَمِرِو بن شعيب» عن أبيو» عن َد عن النبيّ بلا قال: 
لارام عدي ا بوني عرو لمارا سا سين 
ةف أحمد. والثلاثة؛ وصححه الحاكه”". 
١‏ دإ الس ليك ب ان امه لور أن تق ,السك غيده بعك 
وا ا أو عاد ولس له مال خيرملا اعد ا 
يصح تدبيرٌه؛! لأن وفاء الدين أولى أو ألرّمُ من العتق» وكذلك دفع حاجة السيد 
الفقير أولى من العتق. 

فهذا الخدية ادل عل عماتل: 

لكان الأو صنت N‏ وهو السو يع الوق 

ثانياً: أنه يشترط لصحيه أن يكون السيد غنيأء ولیس عليه دين يعجز عن 
تسدیده» فإن كان فقيراً محتاجاً أو كان عليه دين يعجز عن تسديده فإنه لا يصح 
تدبيرٌه. 

اللندالة قاف يون عو انك يذهل أن اقنيت بعروية للك وض 
EOS BENS aE ek‏ ب 
رأس الالء بل يخرج من الثلث» فإن وسعه ثلثٌ أخرج» وإن لم يسعه أخرج منه 
بقدره. وعتق منه بقدره. 

TS 
وأصلها في القرآن» قال الله سبحانه: (وَالَدِنَ بحو الدب مِنَا ملگ أيمسنكم كتوم‎ 


(1)آء و داود (477")) وأصله عند أحمد (57377). والتر مذي ( © واين ٠‏ ماجه .)580١9(‏ 


1 


شرح بلوغ المرام كتاب العتق 

۳ -وعن ام سَلَمةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل : «إذا 
كان لاد كن مكاتبٌ» وكان عند ما يُؤدّيء فلْتَحْتَجِبٌ واا 
والأربعة» وصححه الترمذي”" 
إن عتم فوح خَبرا6 [النور: +16 ولي يون لكلب أي: يشترون أنفسَهم منكم 
هال يدفعونه لکم» ويحتقون رُم إن عنم فم با والأمرٌ هنا ليس 
للوجوب. وإنما للاستحباب؛ لأن السيد بالخيار إن شاء اتب وإن شاء لم يكاتب؛ 
لأن العقود لا بد أن تكون عن تراض» والكتابة عقد بيع» فلا بد من التراضي» 
فقوله: (تكََوْهُمْ) هذا للاستحباب إن عنم فيم حا أي: صلاحاء أي أنهم 
إذا عَتَهُوا يكونوا أهلّ صلاح وأهل استقامة؛ لأن هذا فيه إعانةٌ لهم على الخيرء 
فالحرية تعينهم على عبادة الله وعلى نفع أنفسهم ونفع المسلمين» فإذا علم السيد من 
عبده أن الكتابة فيها صلاحٌ له» فإنه يستحب له .أن يجيبه إذا طلب منه ذلك» وإن علم 
خلافَ ذلك» أي علم منه شراً وأنه إذا عَتَلَ سيكون ذلك شرا عليه أو على الناس» 
فإنه لا ييه إلى الكتابة من باب سد الذرائع المُضية إلى الفساد. 

وفي هذا الحديث أن المكاتّب يبقى ياء يعني تملوكاًء ما بقي عليه درهم من دين 
الكتابة؛ فلا يعت إلا إذا سدد دينَ الكتابة» فيا دام عليه منها شيءٌ فإنه باق في الرق. 

والكتابة عقد جائرٌ» ليس ملزماء فللسيد أن يترا جع مالم يسدد المملوك» والعبدٌ 
أيضاً له أن يتراجم» وهذا قالوا: له أن يعجر نفسه» فعقدٌ الكتابة ليس ملزماً للطرفين» 


وإنها هو عقد جائرٌ وهو باق في العبودية إلى أن يسدد ما عليه من دين الكتابة. 


)١(‏ أحمد »)۲۹٤۷۳(‏ وأبو داود (۳۹۲۸)؛ والترمذي (۱۲۹۱)» والنسائي في «الكبرى» (4۲۲۸)» وان" 
ماجه (0۲۰؟). 
١١‏ 


كتاب اليتق شرح بلوغ المرام 


- 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبىّ يله قال: (يُودَى 
المكائب بِقَدْرِ ما عَبَقٌ منة دي الح وبقدر رن منة ية العَّدِ) رواه أجمد. 
وأبو داود» والنسائي”". 

٠‏ ۳ - هذا الحديث فيه مسألتان: 

NO‏ اذا كان سام كانه كنيمي كا سيان لا نينت 
منه» وذلك في قوله تعال: ولا بي زِينتَهُنَ للا وليه أ “بهي 4 إلى 
قولة: از نا ملكت ا ار ++ فلار لا تنيت عن ركه لأنه من 
ارا وا 

المسألة الثانية: دل هذا الحديث على أن العبد إذا أحضر ما عليه من دين الكتابة 
كاملا فان سيدتّه تچب منه؛ لأنه عت وان ا وخرج عن مُلكهاء ولو لم 
یسلّمه فإنه يكون حرا ويكون أجنبياً فن سيديّه؛ فتحتجبُ مله» ها أن تتزوجه بعد 

ا ددنة| لكوك واد اشع ممادن الكاتيا رمن ذا ماش ليه 
فقتل وهو مكائّبٌء فإن كان قد أدى شيا من دين الكتابة فإنه يعيِقٌ منه بقذر ما أدى, 
يبقى عبداً بقدر ما بقي عليه من دين الكتابة» فيكون مبعّضأ بعضة حر وبعضه 
زقيق» فإذا جني عليه وقتل وهو قد أدى بعص دين الكتابة فإنه يكون قد عتق منه 
بقدر ما أدّى الربع أو الخمس أو العشر أو السدس أو النصف»ء ونی فقا فته بقدر 
ما بقي من الدّین» فكيف تكون دیته؟ تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرقٌ» 
فيُودَى دية حر ودية رقيق» بالأقساطء فإذا كان نصفه حرا مثلأ» ونصفه رقيقاً 
)١(‏ أحمد ١9440‏ وأبو داود (5081))» والنسائي ٤١/۸‏ . 


١١ 


شرح بلوغ المرام كتاب العتق 


65- وعن عمرو بن الحارثٍ أخي جوَيريّة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهماء قال: ما تَرَكُ رسول الله اة عند موته وهم ولا دينارأ ولا عَبْدا ولا 
أَمَهَّ ولا الا بَعْلَتَهُ اليتضاءًء وسلاحة زاوها علي ميد ووه 
البخاري””' 
فيكون على الجاني نصفٌ دية حرء ونصفت قيمة العبد؛ لأن ديةٌ العبد قيمتّه بالغةٌ ما 
E‏ موف وكاو عرزا لذي A E‏ 
رقيقٌ» تتجزأ الدية عليه بقدر ذلكء فيُودَى بقدر ما فيه من الحرية دية حر» وبقدر ما 
فيه من الرقيق من قيمة الرقيق 

ENS‏ ات يدل على ما کان عليه رسول الله َك من تَرْكِه للدنيا 
لاس الس SU CS‏ مدل NE‏ 
مي ب الي اا وقال كله 

نحن معاشرٌ الأنبيياء لا تُورَُ ما تركناه صدقةٌ» [أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم 
)١7654(‏ من حديث عائشة]. واف الحديث : "إن الأنباة م يورّثوا دنار ولا ورا وان 
وروا العلم» [أخرجه أبو داود (737141)؛ زالعم :05 اراس ماله (۲۲۳) من حديث 
أبي الدرداء. وانظر تام تخريجه في «صصحيح ابن منود شير الآنياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنهم جاؤوا لدعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى» وهداية الخلق 
إل اله ولم يكن همهم الدنياء وإنما همهم دعوةٌ الناس إلى الخير» والجهادٌ في سبيل الله 
عزوجل ونصرةٌ دين الله وأيضاً هم يشتغلون بالعبادة في أنفسهم» كان اة يقوم على 
لبوك امن فقون کار لاقت اوا يي ولو كان شرا 


.)۲۷۳۹( برقم‎ )۱( 
E 


فإنه كان يصلي وهو جالس» ولو كان مسافراً؛ فإنه كان یتنقل ويتهجّدُ على راحلته 
آنا توجهث ب فهو يشتغا ل بعمل الآخرة بنفسه؛ وللمسلمين» ولا يدل تسل 
الدنياء وتنمية الدنيا إلا بقدر ما يُعينه على طاعة الله عز وجلء هذه سيرةٌ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولا سي| خاتقهم وإمامهم نبينا محمد بيا 

زوق عله أء امون جويرية بنثُ الحارث هه (أنه مات ولم يترك ذيناراً) 
الدينار: هو النقدٌ من الذهب (ولا درهماً) وهو: النقدٌ من الفضة. 

(ولا عبداً ولا أمَة) كان يملك ية الماليك» ولكن يعتقهم» وروي أنه أعتق 
ثلاثة وستين رقبة بقدر سنين عمره غليه الصلاة والسلام» فكان يعتقٌ الماليك تقرباً 
نالل سيان وا ش 

لا يغلت العلا هو ما تلد بين الفرش حك (بغلته البيضاء) التي كان 
يركبهاء ويجاهد عليهاء (وسلاحه) عليه الصلاة والسلام» وتوف ودرعه كان مرهوناً 
عند بودي بطعام اشتراة لأهله. 


5 


(وأرضاً كان قد أوقفها) وهذه الأرض هي أرضٌ بني النّضير في المدينةء لَا 
أجلاهم أعطاه الله أرضّهمء قال تعالى: وما هَل أله عل رَسُولِه مِنهُمْ يعني من بني 
النضير من اليهود فا أَوجَفثْرُ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ون أله سط رسكم عل 
e‏ وهه عل حكن ىر َر [الحشر: 1] فأعطاه الله أرضن بن :ال لنضير» ولم 
يبقها على مُلْكِهِ عليه الصلاة والسلام» مع أنه قد أحلّها الله له» بل أوقفها على 
المحتاجين من المسلمين. 


5 


هكذا توفي رسولٌ الله ية وليس عنده من الدنيا شىء» هذه حالته عليه الصلاة 
والسلام» وكان يجوع تارةً ويشبع تارة ويتعب وينصبٌ مع أصحابهء ويمشي 
ويركبٌ في الغزوء كواحدٍ منهم لا يتميز عليهم بشيءٍ عليه الصلاة والسلام: وكان 
يقول: «ما أنتّم بأقوى على المثي مثي» ولا آنا بأغنّى عن الْأجْرٍ منكم» [أخرجه أحد 
(۳۹۰۱)» والبيهقي 5/ 708: وصححه الحاكم ۳/ 23١‏ وابن حبان (41/77) من حديث عبد الله 
ابن مسعود]. فكان ية كسائر أصحابه لا يتميزٌ عليهم بشيء» حتى إن الذي لا يعرّفه 
إذا جاء وهو مع أصحابه لا يميه منهم» ويقول: أيكم محمدٌ؟ عليه الصلاة والسلام» 
هذه سيره عليه الصلاة والسلام؛ وهذا شأنّه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام» وفيه 
القذوةة قال انه وهال وقد عون ی رثول او اضر سه ليق كان توا 
لَه وَالِيَوم الك [الأحزاب: ]۲١‏ فينبغي للمسلم أله لذ ا ها 
ويصرف حياته وعمرّه للدنياء لجمعها وتنميتهاء وان يكون همه الآخرةويأخذ من 
ألثنيا تقد ر ما عه عل الا خر ةة وإذا أعظاء الله مالا من هذه الذنا فاته يقدّمه لةه 
أو يقدم منه لنفيه ما يذه عند الله سبحانه وتعالى» في وجوه الخير ووجوه البر؛ لأنه 
اک احرج هه إل اال الدديا؟ ذلك بان يمت یل اق کی غد لاله 
وأجرّه مدخراً قال جل جلاله: وما تُنَفِشُأ من حمر مَدَنشيحَكُمْ) [البقرة: ۲۷۲] 
و لرا لیا لِك من حبر نیو ند لله ر با اقلم َم [المزمل: ]٠١‏ فينيغي 
للمسلم أن يقتدي بالرسول إل فيكون قلبّه معلقاً بالآخرة» وهمه الآخرة» والدنيا 
اعات اوی ا ا ل ا یرف 
الدنياء ويعرف الآخرةٌ وهذا رسول الله ية أفضل الخلق خرج من الدنيا وليس عنده 
منها شيءٌ مع عظم ما يأتيه من الأموال» ومن المغانم ومن الفيء» ولو أراد لانقلبت 

١ 


كتاب العتق شرح بلوغ المرام 

5 - وعن ابن عباس» قال: قال رسولٌ الله وله : أي آمو وَلَدَتْ من 
سيدهاء فهي حرة بعد موتها أخرجه ابن ماجه» والحاكم , بإسناد ضعيف. 
ورجح جماعة وقفه على عمر 5ه . 

۷“ وعن سَهْلٍ بن حُتيفي ده أن رسول الله يي قال: «مَن أعانَ 
مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عُسْرَيهِ أو مكائبا في بتو أظلة الله يوم لا 
ظل إلا ظِله» رواه أحمد. وصححه الحاكه”". ٠‏ 
له الجبال ا ولك اث أن جوع توما ولي بوماء ریچ کی هذه الان عله 
الصلاة والسلام. 

والشاهد من الحديث أن النبي و كان يعتق العبید حنى إنه حين مات ما كان 
يملك عبداً ولا أمةٌ. ش 

7 - هذا الحديث في أم الولده وم الولد: هي التي ET‏ 
فولدت منه ما تین فيه لی إنسان حياً كان أو ميت فإذا ولدث منه فإنها تكؤن أمّ 
ولدء وحکمُھا أنها تبقى على مُلْكِه ما دام حيا في الخدمة» وفي التسرّي» إذا مات فاا 
تق من جميع ماله؛ لأنَّ عِْقَها أصبح معلقاً على الموت» ولا يجوز له بيشّهاء ولا 
هبتهاء > بل تبقى على ملكه بدون أن يتصرف فيها ب ببيع أو هبةٍ أو نقل ملكٍ» فإذا ما 
مات عقت كادف للد E‏ ب لأن حكمه حكم الوصية. 
عاك a‏ 
وهذا قول جماهير أهل العلم والله أعلم. 


)١(‏ ابن ماجه ))55١6(‏ والحاکم ۰۹/۲ ومدار إسناده على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
وهو متروك. 
(؟) أحمد (10187) والحاكم ا 


۷ - هذا الحديث فيه فضل إعانة المحتاجين» (من أعان مجاهداً في سبيل 
O‏ يل الله » وله في أهله بخير. : 

(أو أعان مكاتباً)» وهذا هو ع الشاهد من الحديث للباب» فدل على 
استحباب إعانة المكاتّب على أداء دين الكتابةء لأن" هذا فيه إعانةٌ على الحرية ورفع 
الرق عنهء فهو مقصد عظيم» وهو مأخودٌ من قوله تعالى: انهم ين مال أل 
الى 0 [اللورة ]يع E‏ 
الزكات قال . تعالى: 88 إِنَمَا ألصَّدَقَتُ إِلْشْمَرَاءِ والمتكن وألمتيلين علا وَالْمُوَلفٍ 
وم فی آلرقاب) [التوبة: ]٠١‏ المراد.بالرقاب: المكاتّبون» فإعانتهم من الزكاة أمرٌ 
جائز شرعاً. 

. (أو أعان غارماً) هذا هو الثالث» والغارم: هؤ.اكَدِين الذي َمَيْه غرامةٌ 
واستدانَ ولم يستطع التسديدء فهذا يُعان من الزكاة؛ ويدخل في.الغارمين في قوله 
تعالى: ودرك وهو من أصناف أهل الزكاة» والغارم على قسمين: 

١‏ - غارمٌ لنفسه: وهو الفقير الِّين. 

۲ - وغارم لغيره» وهو الُصلِحٌ بين ذات البين» ويتحمل مالاً لأجل الإصلاح 
بين الناس» فهذا غارمٌ لغيره» فهذا يُعطَى من الزكاة ولو كان غنياء تشجيعاً له على 
الإصلاحء وأما الغارمٌ لنفسه وهو الدين ار فهذا لا يُعطى إلا إذا كان فقيراً 
وقوله: وريد يشمل الاثنين» والذي في هذا الحديث هو الغارمٌ لنفسه. 
الذي عليه رام ولا يستطيع تسديدهاء فمن أعان واحداً من هؤلاء الثلاثة؛ (أظلة 
ان اقات :هله يو الاطل إلا ر ما ترات ف لاو اتا كرتن 


¥ 


في يوم القيامة في الحَرّ والشمسء تدنو منهم الشمس» ويأخدّهُم ارده تون 
في العَرّقء فمنهم من يجمه العَرّقُ إلجاماً من شدة الحرء فأصحابٌ هذه الأعمال 
الصالحة يكونون في ظل الله يوم القيامة» ولا يحسّون بهذا الحر» وفي الحديث: «(سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في طاعة الله» ورجل 
ضع ا ات تحضف :وهال هال إن الاقم الل ور معلل ا 
ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا عليه» وتفرّقا عليه ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها 
نو لاسا و لديا او ريا دراه روط كرا وام شدي 
أي هريرة]» هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في ظله» والناس في الحر الشديد, في المحشّر. 

وا عل ا المكانين عل ر کی و 
نذكوز :لق القزاك (EEE IS E E E‏ 
[النور: ۳۳]» وني قوله تعالى: رفي ألرقاب). ' 
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كتاب الجامع 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


و ا ا امد 
0 : 
OTE)‏ كتابالجامع 


(كتاب الجامع) من عادة المؤلفين أنهم يجعلون كتاباً جامعاً لأنواع من أنواع 
ا كديب اما و كوي الجاديعا ا ساس ا 
والكتاب: هو ما يجمع أبوابآء والباب: ما يجمعٌ فصولاًء والفصول ما تجمع مسائل. 
TT‏ العلم؛ لأن الكتاب إن كان كله من أوله 
إلى آخروء متواصلاً مَل الإنسان من قراءته» ولكن إذا كان مفصلاً إلى كتب» وإلى 
أبواب» وإل ا فهذا نما يسهّل عليه القراءةًء مثل المسافر» إذا كان 
الطرينٌ فيه علامات تدل على ما قطع؛ وعلى ما بقي؛ فإن هذا يسهّلُ عليه السير في 
الطريق. لاز قاذ e‏ بدرى ها E‏ عدوا( الذي بشم فإنه يسام من 
التعب» كذلك القارئ» إذا كان الكتاب كله من أوله إلى آخره ليس فيه تفصيل فإنه 
اس ترات نكل علب النتركه رقن [3 نظل هذ الفصيل كاذ درك 
أشجع للقارئ. هذا وجه تصنيف الكتب إلى هذه الأنواع. 


جم كتاب الجايع 


باب الأدب 


كن عن أبي هريرة ذه قال: ال وول الله عَكد: «حق المسلم على 
ا إذا لقيتهُ فسلّمْ عليهء وإذا ذا دعاك فأَجِيّةٌ وإذا استَنْصَحَكٌ 
فَانْصَحْةُ؛ وإذا عطس فَحَمِدَ الله شمه وإذا مَرض فعدة وإذا مات فَاتَعْةُ) 


ا 

(الأدب) المرادٌ به الأدب الشرعىٌ» وهو ما يتعلق بمكارم الأخلاق؛ وعاسِنِ 
الأعمال» وهو ما ينبغي للإنسان أن يفعلَة» وما ينبغي له أن يتركه؛ وقد أل العلماءٌ 
في الآداب الشرعية كتبأء منها «الآداب الشرعية» لابن مفلح؛ عدة مجلدات» ومنها 
«منظومة الآداب». و«شرح المنظومة» وهو كتاب مشهور» وكان طلبة العلم يحفظون 
هذا النظم؛ ويقرؤون سره في المساجد على المشايخ؛ لأن هذه الآداب مهمةٌ جد 
وعلى الإنسان أن يلم بها ويعرفها حتى يتخلق بهاء وألف ؛ الإمام البخاري كتاب 
«الأدب المغرداء وهو كتاب مستقل» ويذكرون كتاب الأدب ضمن مؤلفاتهم» مثل 
ما ذَكَرَ المصنف هناء فهم يهتمون بالآداب الشرعية. 

۷ م- هذا حديث عظيم فيه بيان حقٌ المسلم على المسلم؛ المسلمون لهم حق 
على بعضهم بحكم الإسلام قال الله تعالى: إِنَمَا الْمؤْمِبُونَ إِحَوَة [الحجرات:١٠]‏ 
إخرة في الدين» تقتضي أن يكون المسلم مع أ: ل ا 
إِخرّةٌ الإسلام أعظمٌ من إخوة النسبء فالمسلم له على أخيه المسلم حقوقٌ» ذكر 
النبي بب منها سا في هذا الحديث الصحيح: 


.)5177( برقم‎ )١( 


١ه؟‎ 


وافافال اران ةرو ارا رو فيه تف وني ور وو ره ووو وو رو و ةريم م مر رو هرو رفور اا وم موا ااا انر 


الأول: (إذا لقينّهُ ف عليه) أي: يقول السلام عليكم» E‏ وقال: السلام 
عليكم ورحة الله فأحسن» وإن زادَ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فأحسن 
وأحسنء ويرد عليه أخوه باوثل أو يزيد» قال تعالى: ودا حْيَيمُ رر مسوأ رحس 
در 4 زلقاة ١‏ والبداءة بالسلام سنه مأكدةء وردٌ السلام واجبء قال 


a 


شاه وتال وة حي اة فوا باحس CE‏ هذا واجب. 
والتسليم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» حتى ولو كان بينهم شيء من 
الشحناء» أو غير ذلك مما ينزغ الشيطانٌ بينهم؛ فعلى المسلم أن يتلم على أخيه المسلم 
وإن كان بينه وبينه قطيعةٌ وححيثهما الذي يبدأ بالسلام» وقد جاء في الحديث قوله 
لا «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء .وخيرهُما الذي يبدأ بالسلام» [أخرجه 
البخاري (1۰۷۷)» ومستلم (55) من حديث أبي أيوب الأنصاري]» ندل عليه ولو كان 
بينك وبينه سوءٌ تفاهمء فهذا يُذهب الحقدء ويزرع المودة في القلب» أما الإعراض 
وعدم السلام فهذا يزيد التهاجر والتباغض. 

فالسلام:قيه مصالح عظيمةء ومعناه: الدعاء» السلامٌ من أساء الله سبحانه 
وتعالى» فإذا قلت: السلامٌ عليكم» أي: اسم الله عليك» وبركثه عليك» وأن 
يسلّمك الله من الآفات» فالله هو السالكوالمسلّم سبحانه وتعالى» وقيل: السلام المراد 
به هنا: الدعاءٌ له بالسلامةء يدعو له بالسلامة من الآفات» فله معنيان: أنه من أسياء. 
الله أو أنه دعاء بالسلامة. 

وعلى كل حال هو لفظٌ عظيم» ولا يقول مثل ما يقول الناسٌ في هذه الأيام: 
بالخير أو كيف أصبحتّء أو ما أشبه ذلك. 


1er 


قال يلِْ: سوا السلا بينكم؟ [أخرجه مسلم )٥٤(‏ من حديث أي هريرة] يقول: 
السلام عليكم» وإذا زاد على ذلك وقال: كيف حالك» كيف أصبحت؟ أو ما أشبه 
ذلك فهذه زيادة خير أما أنه يستغني بذلك عن السلام فهذا نق فيا شرع الله 
سبحانه وتعالى. (إذا لقيتّه فسلّمْ عليه) وكان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لقي 
أحدُهم الآخرّ سَلَّم عليه» فإذا افترقا أو حالتٌ بينهما شجرةٌ؛ أو جبل أو شىء ثم 
تلاقياء سم بعضهم على بعض» من حرصهم على إفشاء السلام. 

الثاني: (إذا دعاك فأجبّة) إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمة فأجبة أو دعاك إلى 
أي شيءٍ ليس فيه محظورء فأجبه» لا في ذلك من تطييب خاطره» إلا أن إجابة الدعوة 
لوليمة العرس واجبةٌ وأما إجابة الدعوة لغيرها فمستحبة. 

الثالث: (وإذا استنصّحَكٌ فانصخة) إذا استشارك في أي أمز من الأمور» زواج» 
أو سفر» أو شراء شي»» فإنك تذكرٌ ما تعلم من النصيحة؛ ولا تكتم النضيحة عن 
ولا تجامل أو تغش» وتشر عليه بالضرر» هذه خيانة لأخيكء قال كَلهِ: «الدين 
اة قلا ن يا زرل الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة:المسلمينَ 
وعامّتهم) [أخرجه مسلم )٥١(‏ من حديث تيم الداري. وسيأتي عند المصنف برقم ])١٥۳۲(‏ 
فإذا طلب منك النصيحة؛ يعني استشارك في شيءٍ مشكل عليه فين له الصوابٌ» في 
حدود ما تعرف ولا تكتمه شيئاًء وليس هذا من باب الغِيبة» إذا استشارك في شخص 
يريد أن يشاركه» أو أن يزوّجه؛ أو أن يسافرٌ معه» فبين ما في هذا الشخص من خير 
٠ 0‏ 

الرابع: (وإذا عطس فَحِمَدَ الله فشمّيْةُ) العُطاس نعمة من الله عز وجل؛ لأنه 


١6 


عبارة عن رد فعل ينشأ عن إثارة نهايات الأعصاب في الأغشية المخاطية في الأنف 


بسبب مواد عديدة» مثل الغبار والغازات والبكتريا وما شابه ذلك فيندفع الحواء من 
الأنف» ويسمع له صوت» ونتيجة لذلك يتخلص من العارض الذي سبب 
العطاس» فإذا تخلض من هذا العارض حََنت الجسم» وزال عنه هذا الفررٌ؛ فهو 
نعمة من الله عز وجل» وقد يكون سبب العطاس مرضاً فالزكام نوع من المرضء 
والمصاب بالزكام لا يُشْمَّتٌ بل يُدعَى له بالعافية» إذا عطس ثلاث مرات تشمته في 
الأولى والثانية والثالثة» وفي الرابعة تدعو له بالشفاء؛ لأنه مزكومٌ» هذا هو التشميت» 
أو التسميت بالسين؛ ويقولون: أصله بالسنين من الدعاء له بحسن السَّمْتء 
وانقلبت'السينٌ إلى شين» وقالوا: تشميت» ومعناه: أن تقول له: يرحمكٌ الله» ولكن 
بشرط أن بحم الله» فإذا حيدَ العاطسٌ الله وقال: الحمد لله فإنك تشمتهء وإن لم يحمد 
الله فلا تشمته. 1 
وا اة حل اش يعد العطاس ؟ ذكرنا آن العظاش تة من الله عر وجل 

لخروج العارض الغزيب الذي سيب العطاس» فهذه نعمةٌ من الله يحمد الله عليهاء 
فيقول: الحمدٌ © فإذا قال: المد لله تشمته بقولك: يرك الله ثم هو يرد ويقول؛ 
يبديكم الله ويصلح بِالَكُمْ. ّْ 

نأشب نزو لعل شونا اردور O‏ 

الخامس: (وإذا مرض فَعْدٌَةُ) إذا أصابه مرض فعليك أن او لأجل ا 
عليه» وتطييب خاطره؛ والدعاءٍ له بالشفاء؛ لأن زيارة المريض ها تأي عليه» لطيب 


الس وانشراح الصدر؛ ولأنه في مرض وفي ضيقٍ» فإذا جاء أخوه نفس عنه بلا 


١ مه‎ 


شرعبوغ ارام کتابالجامع 


شك» وخفف عنه المرض» ولا تقل له: أنت مريضٌ أو المرض زائد عليك اليوم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» بل تقول: ما شاء الله اليوم أنت أحسن» ونحو ذلك إلا إذا 
رأيت علامات الموت عليه فإنك تذكره بالوصية» وبالشهادة, أما ما دام لم تظهر عليه 
علامات الموت فأنت توسمٌ له وتفسح له في الأجل؛ لأن هذا يطيّب خاطره 
ويتأنس به» فزيارة المريض ها أثر كبير. (وإذا مرض فعدّه) حتى الكافر لا مانع: من 
زيارته رجاءَ إسلامه فإنه يُزاره ويُدعى إلى الله؛. لأنه الآن على فراش المرض» فهر 
بحاجة إلى التذكير» فإذا كان يُرجى إسلامة فإنه سحب زيارته؛ لأن النبيّ وَل زار 
غلاماً بهودياً كان يخدمه عليه الصلاة والسلام زاره وهو يبوديء وعرّض عليه 
الإسلام» قال له: «قل: أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسولٌ الله» فنظر اليهودي. 
إلى أبيه فقال له أبوة: أَطِعْ أبا القاسم» فقال: أشهدٌ أن لا.إله إلا الله وأن محمداً 
رسولٌ الله» ثم مات» فقال التب بيا «الحمد لله الذي أنقدّه بي من النار» [أخرجه؛ 
البخاري (17757) من حديث أنس]» وزار عمّه أبا طالب» وعرض عليه أن يشهدٌ أن لا 
إله إلا الله وقال: ايا عد قل: لا إله إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله» لكن كان 
عنده من الجلساء السيئين الذين قالوا له: أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب» كرر عليه 
الرسول كل أن يشهد أن لا إله إلا الله فكرروا عليه أن يبقى على ملة عبدالمطلب» 
فأطاعهم. وقال: هو على ملة عبدالمطلب» ومات على ذلك. [أخرجه البخاري 
(4): ومسلم (4؟) من حديث السيب بن حزن]. 0 ٠‏ 

القع ةا أنه سحب زيارةٌامريض حتى ولو كان كافراً رجاء إسلامه. 


لأنه في هذه الحالة قرب إلى الإجابة» ما أصابه من امرض وقُربٍ الموت. 


5م16 


كتاب الجامع ‏ )0 شرح يلوغالمرام 

١ 8‏ - وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله هة: «انظرُوا | 
هو أَسْفَلَ منگم» ولا تنظرُوا إلى مَنْ هو فَوْفَكُم فهو أجدر ألا تَرْدَرُوا نعمة 
الله عليكم) متفق عليه" . 

الا ا مات فَابَّعْ جنارْتهُ) اتباع جنازة ا المسلم وتشييعُةُ والصلاة 
عليه» وحضورٌ دفنه» هذا من حق المسلم على المسلم؛ لأنك إذا صليت عليه ا 
له ومشيت مع جنازته وحضرت دفتّه ودعوت له بعد الدفن» EE‏ 
الدفن» وقمتّ على قبره» كل هذا ينفع أخالك السلم ومن صل عل الجنازة فله قباط 
من الأجر» ومن صل عليها وتبعها حتى تفن فله قيراطان» والقيراطً مثل جبل 
لطم الح راد عارك رع رو E‏ ار و1310 

فهذه أمور ينبغي للمسلم أن م بباء وأن يداومَ عليها مع إخرانه المسلمين 
أحياءً وأمواتاء حتى اميت له عليكَ حقٌّ بالصلاة عليه» والمشي مع جنازته» وحضور 
دفنه وتشييع الجنازة فيه ف سان إلى أهل الجنازة» لأنهم يواسونهم» ويشاركونهم 
في أحزاتهم ويمثونهم على الصبر على مصابهم فتشبيع الجنازة وحضور الدفن فيه 
إتعناث إل أفل الت ونا إل الت ولعو الإحنان إل الت أكرة هله 
حقوق بين المسلمين» هذه الستة تجب المحافظة عليها. . 
٠‏ وذ ذا اديت على أن المؤمنين إخوة» وموجب هذه الإخوة هذه الأعمال 
الطيبة فيا بينهم؛ وهذا مما يزيل 5000 وهذه البغضاءً والشحناءً بين 
اليل 


oY 


شرح باوغ المرام كتاب الجامع 
۸- في هذا الحديث أدب آخر إضافةٌ للآداب التي ذكرت في الحديث 
السابق» وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنياء ولا يمزع با أصابّه» بل يصبرٌ 
ويحتسبٌ سواءً كان فقيراً أو مريضاً أو غير ذلكء فالدنيا دارٌ ابتلاء فلا يمزع من 
اا علد قافن كلإ النبيّ يكل في هذا 
الروت رالط ا زر تاونق SIE‏ كلتل ا 
تزكرُوا نعم لله عليكم) فالفقير ينظر إلى من هو أفقرٌ منه» ولا ينظر إلى الغني» ولو 
شاء الله لجعلك مث هذا الفقير الذي ليس عندّه شيء» أنت عندك بعض الشيء؛ 
وعندك تراك رداك بود احفر ما دده لوعو لبن لدع مدت كوك بوي أنت 
أحسرٌ منه حالا المد الله على هذاء ولا تنظرٌ إلى الأغنياء؛ لأن هذا يحملّكٌ على 
SE EA‏ ا 
الأثرياءء» هذا معناه أن تزدرئ ما عندك من النعمة؛ أما إذا نظت إن ا فهذا 
يبعثك على الشكرٍ لأن حالك أحسن من حال كثير من الناس» الصحيح ينظر إلى 
اليا ديا اله المي اوار يتور إن عو نا جنا ترما جه 
ال ا 1 ش 
فهذه قاعدة عظيمة: (انظروا إلى من هو دونكم) في المال» في الصحة؛ وفي غير 
کا الأو ر قتي قور ا ا الاك عر ةركلا 
تنظر إلى الكسالى والمضيّعين بل انظ إلى الأبرار وإلى الأتقياء؛ لكي تشاركهم أو 
تتشبّه بهم» ففي أمور الدين لا تنظر إلى من هو دونك» بل انظر إلى من هو فوفك في 
الدين» لماذا لا تكونُ مثله؟ لماذا لا تقتدي بالصالحين؟ لماذا لا تقتدي بالعلماءِ وتطلب 


١ مه‎ 


كتاب الجامع ا ش شرح بلوغ المرام 
١8‏ وغرن التوامن ين شخان كه قال: سألت:رسول الله يله عن 

ال والإثم؟ فقال: «الر: حا EE‏ ما حاك في صدرك» وكَرهُتَ 

أن يَطْلعَ عليه الناس» ا E‏ 

العله؟ (الخرتدح لقي محرو سان e‏ 

ھا مایت حا وه ذالوف أمور الفا 


۹ - (النواس بن سمّعان) بكسر السين» ويجوز فتحها (الييٌ): كلمة جامعة 


رع 2 لهوو ر 


تجمع قال اك کیا قال سان لأست انه انوا ترك ين ارق وال 


ولک اير مَنْ Gs‏ ل 
ال شک اليك اتکی ن ابل ابیت ون ااب وأكاء آل وا رك 
2 ر 35 اع 31 را 520 3 2 ار 
لك تددن إذ اعَنْهِدُواوَاَلصَّديرِيَ و ف البأساء والس راء وحن الاس أو يك اريت فوا 
ky‏ 


تبك مم ان بتر كله جام بع صا ال وا 
الإثم ازالاك مود دوو كل مده تارقم » فه) متقابلان | الب ر والاثم. 

وقوله وه: (اليحسٌ الخّق) أي: من أعظم خصال ال حسن اء وليس 
المعنى أن البر تحصودٌ في حسن الخلق» ولكن حسنٌ الق من أعظم خصال الو كا 
قال ی : «الحح رها [أخرجه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ وابن ماجه - قرو والترمذي (844) 
و(۸۹۰) و(۲۹۷۵)» والنسائي 5/ 516-75 من حديث عبدالر حن بن يعمر. وهو في (مسند 
آمد» (۱۸۷۷۳)» واصحيح ابن حبان (۳۸4۲)]. أى: أن الوقوف بعرفةً هو أعظم 


مناسك الحج» وقال وَكيِ: «الدعاءٌ 0 [صحيح 558 أبو داود (۷۹٤۱)ء‏ وابن 


.)5665( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 
ماجه (۳۸۲۸)» والترمذي )۳۲٤۷(‏ و(۳۳۷۲) من حديث النعان بن بشير. وهو في امسند 
أحمد؛ (18801)] فليست العبادة محصورةٌ في الدعاءء بل العبادة أنواع كثيرة» ولكن 
الدعاء أعظمُهاء فيجوز أن يعبر ببعض الشيء عن كله إذا كان هذا الشيء مهمأ 
وقوله يلِ: «الرٌ خين فلو أي أن جسن الخلق من أعظم خصال البر» ومن 
أعظم أنواع البرء Ss‏ يجعلها الله بالإنسان» قد تكون هذه الصفة حسنة 
فتسمى حسن الخلق» وقد تكون سيئة فتسمى سوء الخلق. 

وا ررافعه الا ودل الروت وكفٌ الأذى عن الناس» وكل 
ما ف إحسان إلى الناس و ي وقد أثنى الله على نبيّه ب فقال: 
رلك لكل مي طبر 46 [القلم]» فحسن الق صفة عظيمة يجعلها الله في بعص 
عباده مله منه سبحانه وتعالل» وقد يكون حسن الخلق حل في الإنسان» جبَلَهُ لله 

عليهاء وقد يكون مكتسبا أن يعد تفه التق بالأخلاق الحميدة. 

فعل كل حال حسنٌ الخلق خصلة طببة؛ عر عنه الب ل في هذا ا حديث 
بأنه الر؛ لأن من وق حسن الخلق وفق للأعمال الصالحة اا الع لكان 
E‏ اك و افع اماه ودف شر هالعا اه 
- فإنه يحرم الإنسان من كثير من الخير» ويتقّر ان 0 

ثم قال: «والإثم» هذا مقابل البر اما حاك في صدرك» يعني تردّد ٤‏ صدرك» 
ول طمن إليه في أمر من الأمور «وكرهتّ أن يطّلع عليه الناس» هذا هو ضابطٌ 
الإثم؛ فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيءٍ ولم تقبله نفشك ولم ترتح إليه تفشك 
فاتركه. هذا يدل على أنه إِنْمٌّ فالإثم استدلوا عليه بأمرين: 


EE 


1 58 .7 و ا ر 
-١ ۰‏ وع اب مسعو د 5ه قال: قال رسو الله يل «إذا كسم ثلائة 
وکن ابن مسجو رسو ا 
فلا يتناجى اثنان مُونَّ الآ حتى تلطا بالناس» من أجل أن ذلك زنه» 
متفق عليه واللفظ لمسلم'". 


الأمر الأول: الأدلة الشرعية؛ ما دلتٍ الأدلةٌ على أنه حرام فإنه إثمء لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: فل ما حرم وق النوکیش ما ظھر ينها وما بط الام والبنى يقر 
الى [الأعراف: ۳۳] فالإثم كله حرام» ويعرف هذا بالأدلة. 

٠‏ الأمر الثني: فإذا خفيت الأدلةٌ فراجع نفسَكء إذا ل تجد دليلاً يدل على أن هذا 
الشيء حرام وأنه منوع فراع نفْسَكَ» فإن وجدت في نفسك طمانينةً في قبوله 
فاعلم أنه خير» وإذا وجدت في نفيك نفرةٌ عنه» وعدم قبول له وعدم اطمئنان لهه 
فهذا دليلٌ على أنه شر؛ لأن نفس المؤمن لا ترتاح إلى الشرّء وإنما ترتاح إلى الخير» فهي 
ميزانٌ لما هو خب وما هو شرء وكون الإنسان يستحي من.الناس أن يظهر بهذا الشيء 
يدل على أن هذا الشيء إِثمٌ؛ لأنه لو کان برا ها امتتخيا من النامن.: 

-- هذا الحديث من آذاب المجالسس والاجتماعات» فإذا كانوا ثلاثة مر 
فإنه تھی أن يتناجى اثنان» ا هي حديث السرء ا تناجوا من دونه 
أحدّتٌ عنده الشكوكء يخافُ أنهم يتخدثون فيه» وأيضاً إذا تحدثوا من دُونه فإن ذلك 
يُشعره بأَغهم يحتقرونه» ولا يُرُونْه شيئاء فيخفون أمرّهم عنه» ويتسازُون في حديثهم 
دونه؛ لأهم لا يثقونَ به» يقمٌ في نفسه ذلك» ولهذا قال وَ: (من أجل أن ذلك 
يحزنه) يحزنه أي: يبعت في نفسه الحزنَ فيقول: إما أنهم يتحدثون في وإما أنهم 
)١(‏ الخاري (1۲۹۰)» ومسلم .)5١184(‏ 

۱۱ 


e a‏ سس 


i 95 8‏ ا 

1١‏ - وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله له: 

الايُقيمٌ الرجل الرجلٌ من مَل ثم يلس فيد» ولكن تفسّحُوا وتوسّعوا» 
متفق عليه" . TT‏ : 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


يحتقرونني» فيصبحٌ حزيناً بينهم» فمن آداب المجالس أن يكون الحدِيتٌ ظاهراء ولا 
يكون بن اثنين فقط دون الثالث» أما إذا كان الناس كثيراً في المجلس يزيدون عن 
ثلاثةء فلا بأس أن يتناجى الاثنانٍ لعدم المحظور؛ لأن الباقين كثيرونء فلا يقع في 
نفوسهم شي فهذا من آداب المجالس. فدلّ الحديث على تحريم النجوى بين الاثنين 
دون الثالث. ظ 

ودل على أنه إذا كانوا أك من ثلاثة فإنه لا باس أن پتناجی الائن ثنان لقوله كَكلِه: 
(حتى تَحتلِطُوا بالناس) يعني إذا زال المحظور فلا بأس. 

11> وهذا ادي اا من اذا الممجالس» فإذا سب أحدٌ إلى جلس فهو 
أحق به ولا يجوز لأحدٍ أن يُقيمه منهه سنواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في 
مجالس الناس خارج المسجد كالبيوت» أو كان ذلك في الجلوس في الأسواق للبيع 
والشراء؛ فمن سبق إلى مكان وجلس فيه فهو أحقٌ به» ولا يجوز لأحد أن حرّله عن 
ولكن إذا قام صاحبٌ المجلس وآثر به القادم فلا بأس بذلك؛ لأنه ا بخ 
وأما أن يقيمه بغير رضاء وبغير إيثارٍ منه فهذا ظلمٌ وخطأء فمن سبق إلى مكانٍ مباج 
و ان انر نير با اميد رار ع 


.)۲۸( )۲۱۷۷( البخاري (1۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 
1۲ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله وكله: «إذا 
كَل أحدّكم طعاماًء فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلعَقّها أو يُلْعِقّها» متفق عليه”". 
ولاة الأمورء فلا يجوز لأحدٍ أن يخالف و الأمر؛ لأن المصلحة العامة تقتضي أن 
يكون هذا المكان خالياً لأجل مرور الناس أو مواقفب سياراتهم أو دوابهم أو 
مرافقهم» فإذا منعه ول الأمر فطاعةٌ ولي الأمر O‏ 
أما إذا سمح في ساحة أو في مكانٍ للناس» فكل مَن سبق إلى مكان فيها فهو أحقٌ به 
ولا يجوز لأحدٍ أن يقيمه منه إلا إذا سمح هو وتر غيره بمكانه» فلا بأس أن يجلسّ 
فيه) ولكن ابن عمز رضي الله تعالى عنهما - كان لا يجلس في مكان رجل حتى ولو 
قام صاحبّه له كان إذا قام له أحدٌ فإنه لا مجلس في مكانه» وهذا من باب التورّع 
والتواضع منه طه. ٠‏ 

٠‏ من جاءً إلى مكان فإنه يجلسٌ حيث ينتهي به المجلس» فإذا جاء إلى المسجدء فإنه 
يعنت ف لكان اللي ليد نيه ی ا و عدم 
ويكن مع السابقين؟ وكذلك في المجالس يجلسٌ في المكان الذي ينتهي به» ولا يقيم 
أحداً من السابقين بغير رضاه» وتنازُلِهِ من نفسه» هذا معنى قوله بلا في هذا 
الحديث: (لا يقم غيره من مكانه» ويجلس فيه). 

وأيضاً إذا كان المجلس ضيقاً فإن المشروع لمم أن يتفسحوا ويبيئوا له مكاناً 
قال الله سبحانه وتعالى: يام ای انوا إا ول کک سوا السبجييين افو ينتج 
َه کک [المجادلة: ]١١‏ فيفسحون. لأخيهم؛ وتُجلسونه في مكان كي يشاركهم في 
لن الع أواق على اا ن ولاه د هى ادات الجلس: 


.)1١71( البخاري (61057)) ومسلم‎ )١( 
1۳ 


فاركاي م تفيل ف ف ران ناث ترم نل قوف رت وهو امول تارف ةن و م اير رتور ون روما يه ترم مو فوا وم مره افر رار ةم رمم ف 


٤ 
أ‎ 


5 - هذا في آداب الأكل والشراب؛ من آدابٌ الأكل: أن الإنسان يبد 
ببسم الله ويأكل بيمينه» ويأكل ما یلیه إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداء كما قال مَل 
لحمد ين أي اشلمة عفد وكا علاماً يرا فى حجر البين كلذ الأنه لق بروج أي 
فقال له: (يا غلامٌ» سم الله وکل E‏ وکل ما يليك“ [أخرجه البخاري (۳۷٥)ء‏ 
ومسلم (۲۰۲۲)]. 

ومن آداب الأكل ما جاء في هذا الحديث,» أنه إذا رع من الطعام محمد الله عر 
وجل فيقول: الحمدٌ لله ثم ينظ يده من الطعام ومن آثار الطعام» وذلك بِلَعْقَها 
بلسانه» أو أن يُلْعِقها خادمّه أو ولدّه أو أحداً من له عليه دالة» ولا يترك بقنايا الطعام 
تذهب في المزابل أو في الغسيل؛ لا يغسل يده وفيها بقايا طعام تذهبٌ مع الماء أو 
يمسحها بالمنديل» ويترك بقايا طعام تعلق با منديل؛ لأن هذا إهانةٌ للنعمة» فمن 
آداب الطعام أنه يَلعَنَ يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعام ثم 
يلها بعد ذلك. لا يغسلها وفيها طعا ثم يذهب الطعامٌ مع العُسالة؛ وربا 
يذهب إلى البالوعة وإلى القاذورات» وهو ظعامٌ نعمةٌ من الله عز وجل» وكذلك 
ل الصَّحْفَة [انظر حديث أبي هريرة في (صحيح مسلم' (۲۰۳)» واتحديث نبيشة الخير 
عند الترمذي ٤(‏ ۱۸۰)» وابن ماجه (۳۲۷۱ و ۳۲۷۲)] جاء الأمرٌ أيضاً بلعق الصَّحفَة ولا 
يُترَكُ فيها شبىءٌ من بقايا الطعام لئلا يفسد هذا الطعام» أو يمى في القاذورات» فهذا 
من احترام النعمةء بل حتى إذا سقطت لقمئّه فإن النبيّ كل أمره أن يأخذها وأن 
يُميطً ما عليها من الأذى وأن يأكلهاء ولا يَدَعَهها للشيطان [انظر حديث أنس في 
«صحيح مسلم» »])۲٠۳۲(‏ هذا كله من احترام النعم» ومن شكر النعمء وعدم إهدار 


1٤ 


النعم» فهذه الأطعمة التي يُصِرفٌ في إعدادها من باب المباهاةٍ ومن باب البَدَّحَ 
والسّرَفِ ثم مدر وتلقى في مجمعات القرامة أو تلقى في التراب هذا من كُفران النعم؛ 
وهناك أكيدٌ جائعةٌ بحاجة إلى لقن الم فهذا غم عل الام وباق هذا ى دل 
واف وال وتضدى تمن عيبن دك ولا خيلة» برق N [Qtor)‏ 
موازين وما ضوابط ونعم م الله عز وجل إذا شُكرت قرت وزادت» وإذا رٹ 
زالت» قال تعاللى: ود ادت ریک ين مڪ رند لادک ولون ڪرم لإ 
مدای لدد 2 ا 

فالنعم ها حق أن مُحتفظ 0 وأن ينتفع مها ولا تبدّرء إذا كانت لاق الأصابع 
لا يجوز للإنسان أن يتركهاء فكيف بالموائد الكبيرة التي مهدر وتُلقى في. مجمعات, 
القرامة» فهذا ينذر بخطر عظيم من تير هذه النعمة» قال تعالى: ذلك يأب أله لم يك 
معَيرا َة الال کر کی بم راش [الأنفال: «0]» ولكن الله يُمهل ولا يبل 
سبحانه وتعالى» ولو تذكر هذا الإنسان المسرف أكيّدَ الجائعين الذين يتضورون من. 
الجوع ولا يجدون ما يأكلون» 1 تذكر هذا لتق الإسراف والتبذير وإهدارة: 
النعم» وخخافٌ من سُوء العاقبة. 

فدل هذا الحديث على احترام النعم» وعدم إهدارها ولو كانت قليلة» ولو 
كانت أثر طعام على الأصابع.. 

ودل الحديث على أن من آداب الأكلٍ أيضاً أن الانسان نظف من آثار الطعام؛ 
بان يمسح يده بالمنديل» أو يغسل يده من ما علق مها من آثار الطعام من ٠‏ الأدهان أو 
غيرهاء أما الآثارٌ التي لايُوْحَدُ منها شيء» ولا يُنتفع بهاء مثل الدهن الذي يصير على 
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شرح بلوغ الرام كتاب الجاع 
0 5 3 و 3 سف 8 0 
١57‏ - وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله لله ي: «ليسلم الصّغيرُ 
على الك والمارٌ على القاعِدء والقَليل على الكثير) متفق تفن عليه "1 
14 - وي رواية لمسلم: ! وا الرَاكِبٌ على الماشي)”". 


اليد أو الأصابع» فهذا يُعْسَلُ لاباني) وا ير الان الداهة و جديت ار يكرك 


الدهن في فره؛ لأن هذا من سوء النظافة» ويسبب روائح؛ وربا يسبب أمراضاً إذا 
نام وهذه الأشياء في يديه أو فمهء فالشارعٌ أمر الإنسان إذا فرغ من الطعام أن يلعق 
يديه ويُزيل ما تبقى عليها من الطعام» ثم 0000000 او 
بالمنديل» ويتمضمضٌ بحيث لا تبقى رائحةٌ الطعام أو الدسومة ا ونا 
فإن اللبن فيه دسومة؛ فلا ينام وني فمه راقحةٌ اللبن بل يغسل فَمَهء أوصى النبي يكل 
بذلك؛ لآن دين الإسلام دين النظافة: ٠٠‏ 1 

47 8 144- مر بن في أول حديك أن من حن اللي على السا إذا لقب 
أن يسلم علية» أن إفسة السلام بين السلمين من آداب الإسلام مل إطعام 
الطعام وطيب e‏ والصلاة ۆ بالليل والناسٌ نيام 0 من اسنات دخول الت 
إفشاء السلام يعني: N‏ ت ا ا 
ذا سوبا م ول كيك لاك الك راق و عليه للدم 
يسام» فإذا ملم زال ما في نفسك» تی ولو كان عدو لك وبينك وبينه شحناء إن 
7 م أزال الله ما بينكم! من الشحناء؛ فإفشاء السلام لها فائدة عظيمة. . 
وني هذا الحديث آداب السلام» أنه ا افق غ لالگ له 


.)۲۱۹۰( البخاري (7171): ومسلم‎ )١( 
(11° ( البخاري (1۲۳۲)» ومسلم‎ )۲( 
4 


كتاب الجاع ١ ١ E?‏ _ شرح بلوغ المرام 


-١ 65‏ وعن عل کله قال: ال رس ا ف «جزئ عن الحاعة إذا 
و ف أحدهمء وجْرئ عن الجراعة. أن يرد احا رواه اهمد 
والبيهقى”". 

17- وعنه'" #ه قال: قال 006 الله كلة: «لا تَبْدَوُوا 1 
والنّصَارى بالسّلام» وإذا لقِيتّمُوهم في طريق فاضطرٌ وهم إلى أضْيَقهِ) أخرجه 
مسلم”". 

حق» فيسلم عليه الصغيرٌء وإذا ل'يسلم الصغيرُ يلم الكبيرٌء وقد كان النبيّ بلا 
يسلمٌ على الصبيان إذا مر هم ولكن الأولى أن يُسَلّم الصغير على الكبير. . 

(ويسلّمُ امار على القاعِد) أي: يسلم الاشي على القاعد. 

(ويسلّمْ القليل على الكثير) ا 
ا فإن الجماعة القليلةً تسل على الجماعة الكثيرة.- 

اول الراكبٌ على الماشي) هذه آداب السلام. 

-٥‏ معنى الحديث أنه إذا سلّم واحذ من الجماعة كَمَىْ البداءةٌ بالسلام 
سُنَهُ كفاية» إذا سلَّمْ بعضُهمء ولو واحداً منهُم يكفي» ؤكذلك الردٌ إذا زد وأحد من 
الجماعة» فهذا فرض كفاية» إذا سل واحد من الكثيرين كَمَى عن الباقين: 

5- وهذا أيضاً من آداب السلا أننا E‏ والنصارى والكفاز 
بالسلام؛ لأنهم أعداء الله السّلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» الكافر 
)١(‏ البيهقي 4/ 44. ولم يخرجه أحمد» وإنما أخرجه أبو داود(١051).‏ 

(1) قوله: وعنه» يعني عن عل 5ه وصوا به: عن أبي هريرة ذه کا في مسلم (51717). 


(9؟) برقم (۲۱۹۷). 
1¥ 


شرح باو المرام SIG‏ 5 8 كتاب الجامع 


-١ ۷‏ وغه " عن الي ل قال: ET‏ الا 
لل وليقل آ له أخوة: يَرْحمَكَ الله» فإذا قال له: يرمك الله» فليقل: يَيْدِيِكُمُ ال 
ويُضْلِحٌ بالَكُمْ) أخرجه البخاري”"" 
ليس له حق» والواجب علينا أن جره ون ُبغضه في الله عز وجل» ولكن إذا سلّم 
عليناء إذا بدأنا بالسلام فإننا نردٌ عليه؛ لأن دين الإسلام دين المكافئة والإحسنان) 


2 


فمن أحسنّ إليك ولو كان كافراً فأْحسِنْ إليه» قال تعالى: لا يتهدكا” أله عن الي ّم 
یلوک في الین وکر 000 
المكافأة» لا كوا أذاهم عناء نكافئهم بأن :نبز مهم .ونحسن إليهم؛ فالإسلام دين 
المكافأة بالإحسانء فإذا سلموا علينا نرد عليهم» وقد جاغث ضيغة'الرد بأن نقول: 
وعليكم لا تَقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فهذا من حق المسلم؛ أما 
الكافر إذا سلم عليك ترد عليه وتقول: وعليكم؛ هكذا كان النبي كل يرد على 
اليهود إذا سلموا عليه وأمر بذلك فقال يه «قولوا: وعليكم» [أخرجه البخاري 
(۸) ومسلم (۲۱۹۳) حديث أنس]. . ٠‏ | 

وفيه أيضاً أننا نضطرُّهم في الطريق إلى أضيقه معناه: أننا لا نجعل لهم وسطً 
الطريق أو أحسنّ الطريق؛ لأن هذا 0 عز وجل» فيجب أن كُبينه؛ لان الله أهانه 


فلا نكرمٌه نحن ومن بون ال كا ل من مُكْرِيٌ [الحج: 18] فلا نجعل له وسط 
الطريق» هذا حق المسلم» وإنم| نجعل لهم جانبٌ الطريق» أي: لا نمنعهم من المرورء 


)١(‏ قوله: وعنه» يدل ظاهره على أن هذا من حديث عل #. وصرابه: عن أبي هريرة ذه كما في البخاري 
AYO‏ 
() برقم (1۲۲۹). 


1A۸ 


كتاب الجامع 1 شرح بلوغ المرام 

ل الله ل: لا 

ا أحدكم قايَ)» أخررجه مسلي'". 
ولكن نترگهم يمرون من جانب الطريق ولا تَدَعٌ هم وسط الطريق» وس 
الطريق. ش 

۷ هذا ايشا تان للحديثك الى ين اليم عل اليك رن 
«إذا عطس فحمد الله فشمُته»» فهذا الحديث فيه شرح للحديث السابق» وكيفية 
التشنميت» وكيفية الردء أنه إذا عطس ويد الله فإنك تقول: يرمك الله» ثم هو يرد 
ويقول: يهديكُم الله ويصلح بالك » فالعُطاس نعمةٌ من الله عز وجل» لأنه ترج 
الا اننم المطانن وعد رركا ا 
نعمةء فلذلك محمد الله على هذا ويقول: الجن لق ا را ا 
يُشْمّته ويقول: ير هکم لحري ويقول: ا الله ويصلحٌ م أهذامن 
آداب العطاس:” 

4 وهذا من آداب الشرابء أنَّالأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالسل؛ 
ال ويه يفعل ذلك» من آداب الشراب أن لا يشرب بس واحد کا 
شرت ان ر يكرت وة أنفاس ورج فمه من الإناء عند التنفسء لا 
يتنفس في الإناء؛ لأن ذلك يقذرّه على من بعدّه فيشرب بثلاثة أنفاس في كل مرة 
رج فمه عن الإناء ويتنفس خارجه» ويشرب وهو جالس» هذا هو الأفضيل؛ 
Ne SO a O,‏ 


.)5077( برقم‎ )١( 
1589 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الجامع 


ا ل ارو وي -1 4# قال: قال رسول الله لاي : 
«إذا أب نعل أحدكم فلييداً باليّمِينِ» وإذا 21 م بالشَّمال» وتكن الم 
أ وما ثنْعَل» وآخرها تر . متفق عليه" . 

2 قل رسول الل‎ E وعنه 4 [- أي:‎ - ٠ 
لا یه مش أحدكم ف تَعْلٍ واحدةى ولينولها يع أو لِيَخْلَعْهُ) سميعاً» متفق‎ 
. عله‎ 
قائم ليبين الجوارٌ لأمته» فقد جاء إل زمزم بعدما.فَرَعّ من طواف العمرة والصلاة‎ 
عند مقام إبراهيم في طواف الإفاضة يوم إلنحر». جاء إلى زمزم وتناو دلواً منها‎ 
عليه الصلامٌ والسلام وهو قائم» ليبين لأمته الجوارٌ وأنه يجوز للإنسان أن‎ 207 
ولكن الأفضل.‎ »])۲۲٠۷( يتراب وهو تائم لار ,ديك لانن في "صحيح مسلم»‎ 
أن يشرب وهو جالس.‎ 

-١1106: ۹‏ من آداب اللباس: ب ل التعلنن TT‏ 
اليُسرى» وفي الحلع بالعكس» » يخلع من اليسرى قبل اليمنى؛ لأن اللباس من شأنه 
الإكرام والتجمل فيبدأً لين واليمين يقدّمها لكل مستطاب من الأكل والشرب 
والأخدذ والاعطاء ودخولٍ المسجدء وما من شأنه التنظيفٌ وإذالهُ الأذى يقدّم ها 
اليك الس رى» فإذا أراد أن يخرج من ا مسجد يقدم رجله اليسرى» وعند | ا 
رجِلّه اليمنى؛ لأن الدخول إلى المسجد إكرام وعبادةء وعند الدخول في الام يقدم 


رجلّه اليسرى» وعند الخروج يقدم رجلّه اليمنى. وع اوو الى قبل 


5 ۰۹۷( البخاري (0860) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
البخاري (0۸071)» ومسلم )4¥( (ىو),‎ )5( 
١ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


01- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله دلا 
ان وك ”3 | و 


اليسرى» وعند اللباس يُدخل يده اليمنى في اللباس قبل أن يدخل يده اليسرى» وعند 
ا حلع بالعكس» يخلع يده اليسرى من اللباس قبل اليمنى» هذه من آداب اللباس. 

وكذلك من آداب لبسن النعلين: أنه لا يمشي بنعل واحدةء بل ينعل رجليه 
يما أو لعي يع أما أنه يلبس نعلاً ويمشي بها والأخرى حافية» هذا منهىٌ 
عنه» وقد جاء فيه أنه مِشْيَةُ الشيطان» فلا يمشي بنعل واحدة. 

4- من آداب اللباس: تحريمٌ الإسبال» والإسبال: ما نَرَّلَ عن الكعبين» 
وهو في.النار» وإذا صحبه نيلات وتكيرٌ فإن الله لا ينظر إليه» هذا وعيد شديد والعياذ 
بالله. وقال علية الصلاة والسلام: «ما كان أسفلٌ الكعبين فهو في النار» [أخرجه 
البخاري )٥۷۸۷(‏ من حديث أبي هريرة]» فالخل الفاصل هو الكعبان» وما تحت الكعتين 
فهو إسبال حرم وما من الكعبين فا فوق فهذا هو اللباس الشرعي. 

والإسبال: سواءٌ قَصَدَ أو لم يقصده عحرّم؛ لأنه لا يجوز له أنه يطيل ثيايّه ويقول: 
ليس قصدي اليلاء» نقول: هذا محرّم ولو لم يقصد الخيلاء» ولكن إذا كان قصدك 
ا يلاء فهذا أشد تحريأً» فالإسبال حرم مطلقاً ش 

ويُستثنى من ذلك المرأة» فالمرأة ها أن شرل ثيابّها قدر ذراع من خلفها حتى 
تستر عَقِبيها عند المشى؛ لأا عورة رخص ها النبيّ اة أن سبل ثيابها قدر ذراع من 


خلفها [انظر حديث آم سلمة عند أبي داود (4111)]. 


60 ١80( ومسلم‎ ›»)0۷۸۳( يراخبلا)١(‎ 
۷۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


۲ - وعنه ذه أن رسول الله ب قال: «إذا أك أحذكم فليأكل 
يَمييهه وإذا شرب فلْيشرّبْ ييّمينهه فإن الشيطانٌ يأكُل بشاله» ويشدتُ 
بشماله» أخر جه 00 


۲“ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم؛ 
E‏ و اله ل "كل واشرّبْء والْبَس» وتصدَّقُ في غير سَرَفٍ ولا 
ية أخرجه أبو داود» وأحمد. وعلقه البخاري” 

۲ - هذا من آداب الطعام والشراب أيضاًء ولو أن المصنف رجه ا 
الأحاديث ترتيباً مناسباً لكان أ أاحسن» فهذ امن حقه أن يجعلّه بعد الحديث الذي 
می اق آداب الأكز» كان الأول | نه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأكل والشرب في 
مكان واحد» ويجمع الأحاديث المتعلقة باللباس في مكان واحد» ولكن عفا .الله عنه 
و رحمه؛ ويكفيه فخراً وأجراً عند الله إن شاء الله أنه تحضر لا هذه الأحاذيك وانتقاغا 
وبين درجاتها وقرّبها لناء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: . 

فهذا فيه أن يمن آداب الأكل أن يأكل نيمينه» وأن من آداب ب الشرب أن يشرب 

وفيه النهيٌ عن الأكل والشرب باليد اليسرى» والتعليلٌ: أن الشيطانَ يأكل 
ويشرب بشماله. ونحن منهيُونَ عن التشبه بالشيطان. 


.)5050( برقم‎ )١( 
))5171( ۽ ولم يخرجه أبو داود السجستان» وإنها أخرجه أبو داود الطيالبي‎ )11۹٥( (؟) أخرجه أحمد‎ 
,)0۷۸۳( وأما تعليق البخاري له فهو في أول كتاب اللباس قبل الحديث‎ 


1 


-١ ۳‏ قوله: (علقه البخاري): أي أنه يذكر الحديث بدون سندء هذه 
المعلقات عند البخاري. . 

والحديث هذا يقول فيه بلا «كل واشرب والبسش وتصدقٌ من غير سرف ولا 
تحيلة» هذا فيه أمر الإنسان أن يأكل مما رزقه الله ويشربَ مما رزقه الله من أنواع 
الأشربة المباحة» ويلبس مما رزقّه الله من ملابس الزينة والتجمل» فالأصل الإباحة 
ولله الحمد لأن الله أباح لنا الطيباتٍ» وحرّم علينا الخبائث» فيأكل الإنسان ما تيسر 
له من أنواع الطعام» ولو كان من الطعام اليد فمل أباح الله له. ذلك». فلا حرج أن 
بكسن ایو بن اللوسط وراكل احم له و كدللع من الاشرية 
الطيبة اللذيذةٍ من الماء والعصائر الطيبة» عُصار الفواكه» والخل والنبيذ الذي لم يصل 
إلى حدّ الإسكارء كل هذا من الأشربة المباحة فيشرب ما تيسر له وإن كان لذيذاء أو 
ع 1 e‏ عت + د ع که س رورو 
يأكل ما تيسرّ له وإن كان لذيذاء قال تعالى: تابا الرسل كوأ دن الطيَبنتٍ وَأَعْملُوا 
ر رت ا جاع - 3 
صلا( [المؤمنون: ]١١‏ وقال النييّ لة: «إن الله أمر المؤمنينَ با أمَرَ به الرسلين» قال 
تعالى: كايا الرسل کوان لطبت وَعملوا دیسا وقال تعالى: ليها لي اموا 

١‏ 22 ا 2 <o‏ يه 22 لوو کک 
لوا ين یکت ما وناك اكوأ رو إن حَكخْرْ إا دوت ل4 [البقرة: ؟1] 
[أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أب هريرة] فيأكل الانسانٌ من الطيبات والمستلّذات» 
ويشرب من الشراب الطيب واللذيذ ولكن (من غير سَرّفي) والسَّرَفٌ: هو الزيادة 
عن الحد الكافي. 

(ولا تجيلة) والمخيلة هي الكِبْر (كُل واشربٌ والبس وتصدق) تصدق على 
الناس وعلى المحتاجين (من غير سرف ولا مخيلة) والسرف هو أن يزيد الإنسان من 
الأكل والشرب» فالسرف هو الزيادة الكثيرة من المباح. 

۳ 


الا ا ا 
في معصية فهو تبذيزء قال تعالى: (ملا زر ی 2 ل ا رت کانوا !حر حون 


لطبي [الإسراء ۲٣:‏ -۷۷]. 


VE 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


باب البر والصلة | 

واد خن أن خريرة كك كال قال وعيول الله كئة ا امن اعت أن 
رد ؛ فلْيَصِل رَحَة» أخرجه البخاري”". 

(باب البر والصلة) الير: بكسر الباء الولو للقي ر 
به: كث الإحسان؛ وكثير الخير» وهو من أساء الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: و 
E‏ إِنَّهُ هر الب أل [الطور: ۲۸] والمراد هنا لبر الک أي: 
خصال الخير» وال ضدٌ الإئ ال م وأما ةا 
الخيرء وأنواع الخير. 


(والصّلة): بكسر الصاد. المراد بها : صلة الأرحا» و 


يُنْسَط لَه في رز وان ا له 1 


4 (من ده (أن يط له في رزقی وا لق اله 
فلص رجه يدل هذا الحديث على أن بسط الرزق» أي: كثرة ة الرزق ويسعةً الرزق 
بس تويوة حراس ورور ارد السزويع الار جم ورد ل 
لماي راث ينم هم القرابة: وهم كل من يجمعك بهم قرابةٌ من جهة الأم 
كالأخوالٍ والخالات» والأجداد وَالدّاتِء أو من جهة الأب ب كالأعما! والعمات» 
والأجداد والجدات؛ وأبناء هؤلاء أبناء الأعيام وأبناء الأخوال كلهم يشملهم اسم ظ 
القرابة واسم الرحم» وهم حق عليك. فإن أديت هذا الحق فإن ذلك يسبيب لك 


الخير في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا سط لك في رزقك ويُّنسأ لك في أجلك. وفي 


.)0986( برقم‎ )١( 


الآخرة لك الثواب والحنة عند الله سبحانه وتعالى» فإن الله سبحانه وتعالى وعد 
الذين يصلون ما أْمَرٌ الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة: 

وأما قطيعة الرحم فهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب بوجت اللعنف كا قال تعالى: 
ھل سمط إن يلم آن عنس وأ آلذرض موا ماك ا وليك الد سه لَه 
O‏ [حمد]ء وقد توعد الله الذين يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصّل ويفسدون في الأرض بأن لحم اللعنةً ولمم سوء الدار» قطيعة الرحم كبيرة من 
كبائر الذنوب؛ لأن الله لَعَنَّ من فعلهاء واللعنٌ إنا يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. 

وني هذا الحديث أن صلة الرحم تسببٌُ للإنسان سعةً الرزق» وأنه برك له في 
57 يبس له يعني يوسّع؛ وأنه يُنسأ له يعني يخر في أجله. ولكن هذا فيه 
إشكال مع فول تعال: 6 ج لجل ليميو 0 ولا منْكَتَرِمُوتَ) [الأعراف: 
م (كلن يُيَيْرَ أله تفا إدَا ج21 أَجَلْهَاً)4 [النافقوة: ]0١‏ فا 7 ن 
والحديث؟ أجاب العليماءً عن ذلك 0007 0 ٠‏ 

ا لجواب الأول: أن عمرٌ الإنسان مقدّر لا يُرَادُ ولا يُنقَصُء ر إذا 0 رحمه 
فإن ايان لدان ونيا قناع رطان فيضن ٠١‏ بحم لان لذ نض اله 
E‏ نا جروا ند روك قي NEE‏ 
لوو م نا اسل لوالقن E‏ ون ان را EEO‏ 
8ب 001 
فاق ع اشير ونين ی 
سبحانه وتعالى» وإِلّا فالأجلُ هو كا قدره الله في اللوح المحفوظ لا يزيدٌ. 


a 
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-١ 8‏ وعن جُبير بن میم که قال: قال رسول الل لا الايدحُل 
ال قاطِم) يعني قاطع رَجم. متفق عليه”". 

والقول الثاني: أن معنى (يُنسأ له في أَنْره) على ظاهره» أنه يمدد في حياته» 
ويطول عمره أما إذا قَطّمّ رمه فإنه يقصم عمرّه ويُنتقص عمره فالخديث على 
ظاهره» وهذا من ترقيب المسيّبات على أسبابهاء فإن طول العمرء وقصرَ العمر مبثيان 
على أسباب» فإن كان أحسنّ إلى أرحامه ووصّلَّهِم طال عمرهء وإن كان قطع رحمه 
لك دراك القن قر أله يصل ره فبطول عمره» وقدر 
على الآ ل جل وعلا جعل 
أشياء مبنية على أسبابها. 

والقول الثالث: أن معنى (ينساأ له في أتّرِه): الخ لقن و ورن 

كأنه معمّر؛ كأنه يعيش بين الناس وهو ميتٌء وذلك بالثناء عليه؛ وبِذِكْرِهِ في الخير 
دائ فكأنه حي» ولهذا يقول الشاعر: 

أحسِنْ لنفيك في حياتِكَ ذكرّى ٠.‏ فالذَّكُرٌ للإنسانٍ عمد ثاني 

وقيل: إنه يُرزْق بذرية صالحة تدعو له بعد موته» فكأنه معمر» كآنه يعيش؛ لأن 
ذریته تدعو له وكأنه متواصلٌ العمرء بدعاء ذريته له كما قال يك: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية: أو علم ينتفع به» أو ولب صالح يدعو له 
[أخرجه مسلم )١۳١(‏ من حديث أي هريرة]. فيكون نسأ الأثر بوجود الذرية الصالحة؛ 


فإذا وصل ره رزقّه الله ذرية صالحة تدعو له بعد موته فكأنه حي لم يمت. 


(1) البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (۲097). 
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١15‏ وعن المغيرّة بن شّعبةٌ هه أن رسولٌ الله ی قال: هن الله حرم 
Es TE‏ 
وكترة السؤالء وإضاعَة الال» متفق عليه" . 

6 - قوله: (لا يدخل ال لحنة قاطع) فسّره بأنه قاطع الرحم» وهذا وعيد 
تاديد و ال الیک اَن متهم لَه اهر [حمد: ۲۳]» وقوله تعالى: 
اوليك كم اله ر ل س دار ) [الرعد: ؟] فقطيعة الرحم كبيرةٌ من كبائر الذنوب 
و عد و ا ا الس ومةا اب الت 
ولیس معناةٌ أنه كاقرٌء ولكن معناه أن لا يدخل لجل بل يعدب في النار بسبب 
NE‏ من كان لذ نرم امات افر نديد براق 
DO‏ دز فل رز اي 
٠ a‏ 

فالحاصل أ fet E EEA‏ 
يدخل الجنة من أول الأمر» بل 5-5 في النار چات الكبائر الذين ورد في 
حقهم الوعيد» الوعيد بالنار وبدخول النار مع أنهم من المسلمين ومن المؤمنين» 
فيد خلونٌ النارّ دخولاً مؤقتاً لا تخلداً» فهذا معنى قوله: (لأ يدخل الجنة): 

وصلة الرحم تحصلٌ بالإنفاقٍ على القريب إذا كان فقيراً والإحسان إليهء 
وتحصل بالزيارة له ومؤانسته» وتحصل بأنواع من الإحسان القولي والفعلي» هذه 
صله الرحم» قد تكون بالمال وقد تكون بالكلام الطيّب» وتكون بالزيارق» وتكون 
اا 


.)0۹۳( ومسلم‎ > :))5 5١08( البخاري‎ )١( 
1١/4 


ناك كران ندا اللسيكية TR‏ ومكرودة. 

ONE)‏ به E‏ الأريات؛ ANNOY‏ أقوث الأقارت: 
فصاتهم اكد الصلةء قال تعال: (# وَأعْبْدُو اهَل مرکا وو سكا ولون حسما 
وَبذِى الْشّرْقٌ) [الساء: ]٠١‏ فيبداً الإنسان بالوالدين» بالإحسان إليهما بالإنفاق 
عليهماء والرحة اء والعظفي عليهماء والكلام الطيب» وعدم الإساءة إليهما؛ لآن 
حقٌّ الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى» وعقوقٌ الوالدين من أعظم كبائر 
الذثوتب» رذ الأم الدات الأ حقها اع وإ هالؤالة أيضا له ىقال تان 
وبولد ع ولكن ذَكَرَ الأم هنا وحدها لآكدية حقها؛ لأنه يك لما سكل من 
أ قال: دأ مّك) قال: ثم من؟ قال: د«أَجَكَ» قال: ثم من؟ قال: «أمّك» ' قال: ثم من؟ 
قال: «أباك» [أخرجه أبوداود (20174» والترمذي (۱۸۹۷) من حديث معاوية القشيرئ. 
وهو في مسند أحمد (۲۰۰۲۸) وفيه تمام تخريجه: وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري 
(5911): ومسلم (5544)]. ففي المزة الرابعة قال: أباك؛ لأن الأم قاسَتْ من التعب 
والمشقةٍ أكثرٌ من الوالدء قاستٍ الحَمْل وما فيه من مشقَةٍ والتعرض للأمراض» 
وقاستٍ الولادة وما فيها من الخطرء وقاستٍ الرَّضاعٌ والتربيةً وما فيها من المشقة 
والتعب» فهي قاست أكثر من الأب» ولذلك كان حقها أعظمء قال تعالى: لوَوِصَينًا 
لانن بوَلِدَيْه تة أمة وها عل وهن وفص فى عام © [لقبان: 14]» وقال جل 


مرم سے صر چ i‏ ري ت 


جلاله: لوَوَصَّيْنَا الإننَ وليه إِحسنًا ل EC‏ ها وحمله. وَفِصئلُه, 
لطر € [الأحقاف: : ]٠٠‏ فالأم تقاسي أكثرٌ من الأب» فحقها أعظم» وصلتها ألرّمُ 
وآكذء والأب أيضاً له حق؛ لأنه قاسى من التعب في تحصيل الرزقٍ للولد والسعي 


۷۹ 


عليه والولد قاصرٌ وضعيف» والوالد يتعبُ ويسافر ويتعرض للأخطار يطلب الرزق 
لولده وينفق عليه» فله حق» والوالد أيضاً يُشْفِقٌ على ولده ويحبه حباً شديداً ويعطفٌ 
عليه فله حق أيضاًء ولكن الأم أكثرء فلذلك خصها بالذّكر في هذا الحديث. حرم الله 
عقوقها بأي نوع من العقوق سواءً بقطع النفقة عنهاء أو عقوقها بالكلام القاسي» أو 


مرو کے 


عقوقها بعدم إجابتها إذا طلبت منه حاجةً والله جل وعلا يقول: (إِمَا لمن عند 
الہ أحَدهُمَآ أو اھا فلا نمل ا أي وک رما وَل لما ر َر ل 
خض لهسا جاح الا م اْو ول رب اھا کا ران ص 6 [الإسراء: + 
٤‏ ويقول جل وعلا: هَل جرا الحنسن إلا اخسن 2 [الرحمن]. 

(ووأد البنات) وأد البنات .هذا كان معروفاً في الجاهلية؛ أنهم كانوا يَدفنون 
الا وهيف چ موت تحت التراب خشية العار» يخشون أن تر عليهم عار 
فهم يكرهون البناتِ كراهية شديدة» ما حملهم. على التخلص منهم» قال تعالى: ردا 
ر اسدھم پالاق عل وھ سوا وهر کے لھ بورك من لتم ين شن ما ر بي 
اسیک عل شوب اھ دس فى الراب آلا س1 ما سک 422 [النسل] فإذا ولدتٍ له 
البنت كرههاء فهو بين أمرين: إما أن يُبقيها على قيدٍ الحياة في الذل والموانء وإما أن 
يدفتها تحت التراب حية فتموت» قال تعالى: ودا ألم رده ست ) والموؤدة هي 
البنث ُدفنُ حيةٌ أي َل يت ) [التكوير: ه. 4] وهذا من فعل الجاهلية: ك 
أنهم كانوا يقتلون الأولاد ذكوراً وإناثاً خشية الفقر قال تعالى: لول فلو اوک 
ية ملق ع رمه EE‏ [الإسراء: »]۳١‏ وقال جل جلاله: رلا را 
آ رکذم ين إ ناي عن تررم وَإِيَاهُم) [الأنعام: ]٠١ ١‏ فكانوا يقتلون الأولاة 


A 


خشية الفقر لأنهم يسيئون الظنّ بالله عز وجلء ولا يؤمنون بأن الله إذا حل نفساً 
خلق لها رزقّهاء قال تعالى: [# رما من اب في آلْأَرَضِ إلا عَلَ اه زْفْهَا) [هود: ١]؛‏ 
لأنمم ليس عندهم إيان» ولذلك حملهم ذلك على تل الأولادٍ خشية الفقر وهذا ما 
يُذكر الآن وتُعقد له امترات من طلب تحديد النسل خشيةً كثرة الأولاد فتشح 
وارد ويقل الرزقٌ؛ لأنهم لا يؤمنونّ بالله عز وجلء لا يؤمنون بأن الأرزاقٌ بيد الله 
وآنه انه إذا عل تنا فر ها رزه وک الأولاه ذها يف لذره ]ذا كن الأولاة 
يكثر الإنتائج ويكثر العمل ويكثر النتتجونَ» على العكس مما يعتقدون» وكثرةٌ الأولاد 
E SSRN E‏ عار ذلك I EEE‏ جلا 
ذلك ضعفاً في الأمة. 

فالحاصل أن هذا من دين الجاهلية» وهو قتلّ الأولاد خشية الفقر» وقتل البنات 
خشية العار» ومنهم صنفٌ ثالث يذبحون أولادهم تقرباً إلى الأصنام» قال سبحانه 


ر 


وتعالى: ار دالت ر ڪر د یت الشرڪ ت َس أو ددهم 
كار CEE e‏ [الأنعام: /1]» وقال تعالى: 
و وجعلوا یہ کا درا مرح برس اکت لار تسيا قا س رر 
وَكدا كيت لأسب دم امو م تقريون إل الا سام بارا ن 
القربات منها ذبحٌ الأولاد؛ وذبحٌ البهائم. 

الثالثة: (ومَنْماً وهاتٍ) حرَّم الله المدعء منمَ الأموال وعدم الإنفاق» فهم يجمعونَ 
وو ا وعلا أَمرّ بالإنفاق الواجب» والإنفاق الستحبٌ» الإنفاقٍ على 
التقس» وعلى الأقارب والمحتاجين» والإنفاتي في سبيل الله بالصدقات والتبرعات؛ 


۸1 


وآكَدُ ذلك إخراحٌ الزكاة» وبعض الناس لا برج الزكاة صحَاً بالماك (منعاً): أي 
يمنع ما أوجبٌ الله عليه في مالهِء (وهات): يطلب الال ھن أ وجه» بأي وسيلة 
حَصل على المال من حرام أو من حلالء المهم أنه يجمع الال فهو يمع زيمنم: جَمُوحٌ 
مو قال الله تعالل: ( 6 لك ليا تق ری ل تنموا من أدب ورد ليا و 
اعت © چ آلو ین عاف 9 5 کہ لد ی كا ذا اليد مر 2 
[المعارج: ۱۹ - ]۲١‏ َمَعَ الما وأوعاه. أي: أغلق عليه» ولم يُنفْق منه شيئاً من البّخلء 
والله حرم هذاء وني الحديث: أنه في يوم القيامةٍ يُسأل عن ماله من أينّ اكتَسَبّه وفيم 
أنفَمَهُ [ ار جه الترمذق (/401 )١‏ امن ديك أن برزة الأسلمي: وقال: خسن صحيح]. 
(وگره لكم قيل وقال) كره» مثل حرّم؛ لأن الكراهةً معناها التحريم» قال 
تغاق؟ کی دزت كان سی ند ريق کا 9© ارادا ای سر ما قمعت كر الل 
ذلك: يعني حرّمه (قیل وقال) قيل: فعلّ ماض» وقال: فعلّ ماض» أي أن الإنسان 
نه إشاعة الأخبارء همه تلقي الأخبار والسؤال عنها وإشاعثّهاء ما له شغل إلا ما 
قال فلان» وفلان قال كذا وكذاء وبدون تبه وقد يكون كذباً وفي الحذيث: گنی 
از إن أن عدت يكل ها ع ات مدل (0) من حديث ا عرير ]وال كله 
يقول: «من حَسْنٍ إسلام المرءِ ترکه ما لا يعيند؟ [حسن بشواهده وأخرجه ابن ماجه 
0 والترمذي (۲۳۱۷) من حديث أي هريرة. وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(1)]. فلا يشتغل الإنسان بالقيل والقالٍ وكثرة الكلام؛ لا سيا إذا كان هذا فيه 
تحريش وإفسادٌ بين الناس» هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وكذلك إذا كان يتتبّحُ 
غلطاتٍ العلماء ويُشيعٌهاء قال فلان كذاء وفلان رد عليه بكذاء من أجل الإيقاع بين 
1۸۲ 
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أهل العلم» فهذا ا المحرّمات» فالإنسان لا يتتبع الأخبار والأقوال 
ولاح ا رو ا ا ا 
فيه من فضول الكلام» يقول الله جل وعلا: عام لی اموا إن جاک اس تا 


لس ري سه يه ا 


A 43 كردي‎ EAS 
والثاني: (كثرةٌ السؤال) يكره الله كثرةً السؤال» السؤال في الأموال» إلا عند‎ 
الحاجة؛ فالإنسان لا يسأل الناس أموالهم إلا عند الحاجة» فيسأل بِقَدْرٍ حاجته؛ لأن‎ 

المسألة حرام إلا عند الضرورة و رخص النبيّ ل بها في ثلاثة حالات: 
“انا إذا ن أمناعة ان ف ماله سال عق بصت توما من عيش أن 
تسديداً هذه الجائحة. ` 
- أو تحمّل حالةٌ غرامةً» وليس عنده لها وفائٌ أو أنه يصلحٌ بين الناس وتحمّل 
حمالة لأجل الإصلاح» فيسأل حتى يسدَّدَ هذه الغرامةء فهذا يجوز له 
“- أو أنه أصابته فاقةٌ أصابه الجوعٌ فيسأل حتى يُصيبَ سداداً من عيش ثم 
ممم رر :ذلك لا عل ا قال التق كله ا ا 01419 تن 
حديث قبيصة بن خارق املالي]. ش 
فإذاً كثرةٌ السؤال هذا في الأموال» وكذلك السؤالُ في مسائل العلم» فلا يكثر 
الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما يحتاج هو إذا عرضت له مشكلة» فيسأل إذا 
أشكلت عليه مسألةٌ من مسائل العلم» أما أنه يسأل عن أشياء لا يحتاحٌ إليهاء وليس 
هي بواقعةٍ» وإنا هي فرضيات وافتراضاتء فلا يسألُ عن هذه الأمورء وكذلك لا 
يكثرٌ سؤالٌ العلماء من باب الإحراج لهم والامتحان؛ لأن بعص الناس يتريد أن 


AY 


شرح باوغ المرام ۰ كتاب الجامع 
يمتحن العام ويكثرٌ عليه الأسئلة من أجل أن يعجزه فلا تحرج العام بأسئلة لست 
بحاجة إليهاء وإذا أردت السؤال فأَحسنْ صياغة السؤال» وألقه بأدب لا بجفاع» 
فكثرةٌ السؤال سواءً في الأموال أو في العلم أو في الأمور العاديةء هذا كله من باب 
العبّثء اسأل بِقَدْرٍ ما تحتاج من مال أو من علم» أو من أمور عادية تريدٌ من ورائها 
مصلحة لك أو للمسؤول عنه فلا بأس. 

و اع ا ا شت أن اال ى لرن عض الا وهر تة 


KESE 


من الله جل وعلاء أمرنا بالمحافظة علیهء قال تعالى: ولا ونوا الها آمو کم أل جع 
آله لک يما [الساء: ]٠‏ فالأموال نعم من الله فإذا حصلت على مال فعليك 
بالمحافظة عليه وعدم إضاعته» سواءً بإنفاقه في ما لا فائدة فيه أو أنك مله ولا 
تضعه في أمكنةٍ مأمونة» وإنا تضيعٌةٌ ولا تحافظ عليه» هذا منهي عنه. الأموال عهدةٌ 
عندك وأمانة عندك AES‏ عليه فلا تضيعها لا بإنفاقها في غير فائدة» ولا 
بعدم حفظهاء والعناية بباء وقد ذكر العلماء رهم الله أن الإنفاقٌ على ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن تكون النفقة في طاعة الله هذه مرغوب فيهاء وليس هذا من 
إضاعة المال» بل هذا هو المقصودٌ بالمال. 
الحالة الثانية: إنفاقٌ الال فيها تحتاجه. هذا أيضاً ليس فيه لوم إنما جُعِلَ الال 
للحاجة, فإذا أنفقته في حوائعجكٌ فأنت لا تلام على هذا. 
الحالة الثالثة: أن ينفمَهُ في معصية الله وهذا تضييمٌ للمال وحرامٌ ولو كان شيتاً 
اومن لوا ھا واحداًء والله جل وعلا يقول: ولا وَأشَروا ولا 


0 [الأعراف: 1"]. 


Af 


كتاب الجامع : شرح بلوغ المرام 

فإنفاقٌ الال على ثلاثة درجات: 

الدرجة الأول: إنفافه في الواجبات» وهذا لا بد منه كإخراج الزكاة» والإنفاق 
على نفيك وعلى أولادك وعلى أقاريك. 

الثانية: الإنفاقٌ في المستحبات» كالتبّعات للمحتاجين والمشاريع الخيرية» وهذا 
أيضاً مرغوبٌ فيه» وليس هو من إضاعة المال. 

الثالثة: إنفاقه في المباحات» ليس بالواجبات ولا بالمستحبّات وإنا في المباحات» 
بأن تشتري ما تأكل من الفواكه ومن اللحوم» وتشتري ما تلبس من الملابس 
الجديدة» والمساكن المناشبة» والمراكب المناسبة لك فهذا أيضاً قيل: إنه لا بأس به 
وقيل: لا بل صد يتقصدٌ في المباحات ولا يشتري لنفسه كل ما لبت وکل ما 
اشتهث» بل يقتصد في ذلك ويعتدلء قال تعالى: ولت إا افو لم سرا ولم 


"1 E للم‎ 


قروا وكات بيت دلت قَوامًا4 [الفرقان: /3]: 

فالإنفاق في طاعة الله ليس تضبيعاً للمال» وإن كان كثيرأء والإنفاقٌ في معصية 
الله هذا إسرافٌ وإن كان درهماً واحداء أنت مسؤولٌ عنه يوم القيامة فيم أنفقته؟ 
واجعل هذه الآية هي الميزان: ولي إا ففرا لم رفوا ولم مرا [الفرقان: 210] 
يكؤن وسطاً بين الإسراف وبين البخل» دلا عل يدك مَْنولهُ إل عنْقِك4 هذا هو 
البخل ود بها كَل الْبَنِيذِ4 هذا هو الإسراف فد موا تَحَسُويَا [الإسراء: 
NOL EE E TN‏ ذا دوه CN‏ 
ليطن لر كفو 47 [الإسراء] فالذي ينفق الال في الشهوات المحرّمة» في 
الأسفار إلى البلاد الكافرة للنزهة» وينفيٌ الأموال في الفنادق» وفي المتترّهات» 


هما 


شرح بلوغ الحرام | كتاب الجافع. 


-١ ۷‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبى 
كهِ قال: «رضا الله في رضا الوالِدَينِء وسَحَط الله في سَخَطٍ الوالِدين» 
a OE‏ ابن حبان واللحاكو”". 
ويخالطً الكفارء هذا إسراف وهذا من إضاعة الال وهو سيسأل عنه يوم القيامة فيم 
أنفقه ؟ 

۷ - تقدم في الحديث الذي قبل هذا أن عقوقٌ الأمهات ما حرّمه الله وفي 
هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين» فإذا أردت أن يرضى الله عنك 
فأرض رالديك» وإذا أردتَ أن يسخط الله عليك فأسخِط والديك؛ لأن الجزاءَ من 


سدح ع لع مرح ع رر 


2 لوت ESSE‏ ونه 
ا ار كوه قلغل ل كردق تايل قرو وا كلا قتف رد يتان 
لديا ممْرُوضاً) [لقهان: ]٠١ - ٠١‏ فالوالد الكافرٌ يصاحَبُ في الدنيا معروفاء بأن ينف 
عليه وجحسنّ إليه» ويبر به» لكن لا يطبعه في معصية الله» قال وَكِِ: "لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» [أخرجه أحمد (۱۰۹) من حديث علي بن أي طالب بإسناد صحيح. وأخرج 
البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ نحوه من حديث علي بلفظ: ١لا‏ طاعة في معصيةء إن الطاعة , 
ف اروا ]اقلق امرك والذك ورك ال قا حه لز أمرلة ان رف الان أن 
تشتري الدخان فلا تطعة» هذه معصية؛ وليس هذا من العقوق» بل لو أطعنّه في المعصية 
صارٌ هذا هو العقوق» فعليك أن تطيمٌ والديك با لعروف» يعني في غير معصية. 

)١(‏ الترمذي (۱۸۹4)» وابن حبان »)٤۲۹(‏ واللحاكم 210١/4‏ ومدار إسناده على يعلى بن عطاء 


العامري وأبيه» وهما مجهولان. 
م١‏ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

- وعن انس هه عن النبيّ ية قال: «والذي تفيي بيه لا يمن 
ا Seal‏ 

(رضا الله في رضا الؤالدين» وسخط الله في سخط الوالدين)» ولا جاء رجل 
يستأذن النبيّ بيا في الجهاد قال: «أحىٌ والداك؟؛ قال: نعي قال: «ففيهما فجاهذ» 
aE OEE‏ فداه aa‏ قرده إل لديف 
وجعل بره بها من الجهاد في سبيل الله عز وجل» فدل على أنه لا بد من استئذان 
الوالدين في الجهاد» قالوا: وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية» لا بد من استئذان 
الوالدين» أما الجهادٌ الذي هو فرض عين فلا يُستأدن الوالدان. . 

اانا لاق E‏ الى تذكرها الله E‏ 
(© واغیڈوا الله وکا ركو يو سيق ولوان رخست وَبِذِى لمر وَالِْتَدى 
َالْمَسَكنْ وَجَارٍ زى المرب وجار ألجي والصّاحِي بالبكنلي واب لسَيِيلٍ وَمَا 
ملك أيتكة) [النساء: ]۳١‏ هذه عشرة حقوق منها حق الجار» وهو الذي يجاور 
في السكن. ظ 

فإن كان مسلا قريباً فله ثلاث حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق 
الإسلام. : ش 

وإذكات سعد غك ا كى اراز وتعن الاسام 

NAE‏ ع نه 


وقال بالا فمن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليحبٌّ لجاره ما يحب لنفسه» 


.)56( اليخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 
AV 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 
[أخرجه البخاري (2187)) ومسلم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة]؛ وهنا يقول: ايحب لحاره 
مايحب لنفسه» فكم| أنك تحب لنفسسك الخيرَ» يجب أن تحبه لجارك» وكا تكره لنفيبك 
الشرّ يجب أن تكرهه جارك فى) أنك لا تحب أن يسيء إليك جارك فلا تيئ إليه 
وكما تحب أن يحسن إليك جارك فأحيسنْ إليه» عليك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك» 
وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك؛ الإنسان يُنصِففٌ من نفسه فهذا فيه حق 
للجارء وأنه حق عظيم. 

(والذي نفسي بيده) هذا حلف؛ حَلَفَ كَل وهو الصادقٌ المصدوق من باب 
التأكيد والاهتمام. 

(لا يؤمن عبد حتى يحب لحاره ما يحب لنفسه) هذا نفيٌ للإيهان» وليس معناه 
نفي کل الإيهان بمعنى أنه يكون کافراً» لاء هذا معناه نفي كمال الإيمانء (لا يؤمن) 
بع لا يكثل إيزانه» يدلبل القاغدة الفرطية أن مرتكت الكبيرة لأ بكر ونا 
ينقّصٌ إيرانه» فهذا من الأحاديث التي فيها نقصانٌ الإيمان. 

(حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه) هذا فيه حق الجار» وأنك تساويه بنفيىك» 
فإذا كانت تكره الإساءةً إليك فلا تسى إلى جارك كا أنك تكرَّهٌ الأذى فاكرهة 
لجارك» يجب أن لا يصدر منك في حقه أي أذىٌ». وكا تحب لنفسك دخول الجنة؛ 
وتحب اخم عليك أن تحبه جارك فإذا رأيتَ منه تقصيراً في طاعة الله فإنك تناصحه» 
لأنك تحب لنفيك الطاعة والخيرَ والإيهان ودخول الجنة» فلا ترى جارك عى 
معصيةٍ وعلى مخالفةٍ وعلى إثم وتسكت عن ذلك؛ لأن هذا من الغش» فمن محبة الخير 
للجار مناصحته بالتي هي أحسن. 


۱A۸ 


كاب الجامع 1 شرح بلوغ المرام 


١4‏ - وعن ابن مسعود 5ه قال : سالب رسول الله لة: أي الدب 
أعظّمٌ؟ قال: «أن عل لله دأ وهو حَلَقَكَ» قلت: ا ؟ قال: (” أن تقتل 
لدل نة أن يأل مَعَكَ» قلتُ: ثم أيّ؟ قال : ثم أن ران ب يلة جارك» 


ا 


949- ,أن تبعل لله يِدَأ النّد: هو الشريك الشيية (وهو خلقك) وهو ال اللى 
انفرد بخلقك» فكيف تجعل معه شريكاً من المخلوقين مثلك؛ فالعبادةٌ حق للخالق 
سبحانه وتعالى» وليست للمخلوق» وقوله: (وهو خخلقك) هذا فيه ذم للشرك؛ كيف 
تسوّي المخلوق بالخالق» هذا من أعظم الظلم والتنقّص لله سبحانه وتعالي» والشر ل 
هو أعظم الذنوب على الإطلاق» وهو أكبر الكبائر ا ا 
يليله قتل النفس بغير الحق» وهذا م ds‏ 


E‏ ب ص ر ار سے قل 


متعهدا فجراۋە جک کیا ہا سسب آله عابر 


مويو ر 


ومن يتل مُؤْمتَا 
مَك اَعَد لك حَدَائا عَظِيمًا € [انساء!ء وقال تعالى: رلا فلو الَف اح 
َه إلا يلحي لى [الإسراء: ١ ٠‏ فقتل النفوس بغير حق من أعظم الكبائر بعد الشرك 
وقتل القريب أعظمٌ أنواع القتل» فإذا قتل قريبّه فهذا فيه جريمتان: الخريمة الأولى: 
قل النفس بغير حق» والجريمةٌ | الثانية قطيعةٌ | الرحم والإساءة ! إل القريب» فإذا قل 
ا أو قتل أخاه أ Ee‏ القتل» وإلا فقتل النفس بغير 
عق کله حرام وكبيرة» ولكن قتل القريب أشن لا سيها إن صَحِبّه سوءٌ اعتقاد 
(خشيةً أن يَطْعَمْ مَعَكَ) سوء اغتقاد بالله عز وجلء كما كانوا في الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الفقر. ش ْ 

.)۸1( البخاري 4441/73 ومسلم‎ )١( 

۱۸۹ 


شرح بائ المرام_ كتابا لجامع 


- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء أن رسول 
الله اة قال: «من الكبائ ر شنم الرّجل والديد» قيل: وغل يسبت E ٤‏ 


والدّيه؟» قال: نَم سب أبا الرَجُلء فيسب أباق ويسبٌ مف فيسب مب 


متفر عل 


(أن تزاني حليلة جارك) الزنى حرام مطلقاًء قال تعالى: ولا قر لر ! 
مه رسس 43 [الإسراء] فالزنى حرام مطلقاً» ولكن الزنى بزوجة الجار 
أشدّ؛ لأن الجاز اتتمنك وجاورك؛ فإذا خنته في أهله فهذا أعظمُ أنواع اليائ 
راياد بالل( أن تزاق) وتران دا فة مشاركة من الطرفن وان اللرأه نيت كل 
مھا رضن بالزني؛ فتكون قد أفسدعا عليه؛ فزي م الد ما هلي ديك 
عليه» مع أن المفروض المحافظةٌ على حرمة جارك كا تحافظٌ عل حرمتك» وأن قا 
عور ات جارك کا تستر عوراتٍ نفس لأنه جارك وله حن بأن تسار عليه بان 
ES‏ نه ل درق ران 

جو تاو نينا الريك أنه لا عور ليان NES‏ 
و(النيدل مالساي لا نسو N‏ لاسا نار e‏ 
الإا را درو أن ميت .قم رالد كال ا امن لار 
38 الول ات ا هناك تا A‏ 
والديه؟ قال: (نعم» بت انسل نسي بامتوييث لاقيو اناو لاله 


حكم الباشرةق فلا یسب والديه هوء ولا يتسبب في سبههماء فكا يحترم والديه يحترمٌ 


.)٩۰( البخاري (0۹۷۳)» ومسلم‎ )١( 


كتاباليايع ا 00 شرح بلوغ المرام 
STS‏ يكل قال: الا يِل ملم أن 

رد فوقٌ تلا لَالِء يِلتَقِيانٍ فيْعرض هذاء ویْعرض هذا¿ وخيزهما 

الذي E‏ بالسّلام) متفق عليه”"". 

والدي الآخرء لأن لما حرمةً وهذا استدلوا به على قاعدة سد الذرائم؛ لأن سب 

ا ال ا 


er 5 


الذرائع» وکا في قوله تعالى: ولا سبوا اريت يَدَعُونٌ من دون مه سيوأ أله عدوا 


معد له 
بغير علي 4 [الأنعام: .]1٠١8‏ 

سب الأصدام هذا بوالجت؟ لأنه من إتكان المتكر» ولكن إا ترت .عل هذا 
الإنكار منكرٌ أعظم؛ وهو أنهم يقابلون ذلك بسب الله عز وجل» فإن الإنسان يمتنع» 
احتراماً لله عز وجلء لا من أجل احترام الأصنام» وإنما من أجل احترام حق الله 
سبحانه وتعالى» فإذا كان إنكارٌ المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه» فإنه يمتنع» ويكون 
هذا من ارتكاب أخففٌ الضررين» لدفع أعلاهماء ويكون هذا من قاعدة سد الذرائع 
التي فضي إلى الحرام» فلا يجوز لك أن تسب والديكٌ أو تشتمٌ والديك مباشرة؛ ولا 
أن تتسبب في ذلك. 

١‏ الواجتُ على المؤمنين أن يكونوا إِخوَةً بأخرة الإيهان إا الْمَؤْمسونَ 
ِو [الحجرات: ]٠١‏ فالمؤمنون إخوة بالإيهان» وهي أخوَة أقوى من أخوّة النسب» 
فلا يكون بين الأخوين من'المؤمنين قطيعة» كا أنه لا يحصل قطيعةٌ بين الأقارب» 
وهذا قد سبق بيانه» فكذلك لا يكون قطيعة بين المؤمنين عموماً» وإنما يكون بينهم 


التواصل والمحبة؛ لأنهم إخوة في الله عز وجلء ولهذا قال: (لا يحل لمؤمن أن سجر 


.)5010( ومسلم‎ ))1١/( البخاري‎ )١( 


أخاه فوق ثلاث يلتقيانٍ فيُعرض هذا ويُعرضُ هذاء وخيدهما الذي يبدأ بالسلام) 
هذا فيه تحريم اجر بين المؤمنين؛ إذا كان من أجل أمور الدنيا؛ لأن الناس قد يكون 
بينهم نزاعٌ وخصومأتٌ في أمور الدنياء فلا ينبغي التهاجرٌ من أجل الدنياء ولكن إن 
كان ولا بدّ؛ لأن الإنسان بش وقد يتأثر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساءً إليه 
أخوهء فرخص لما الهجرٌ ثلاثة أيام فقط؛.لأجل أن يذهب ما في نفسه على أخيه» 
ثلاثة أيام كفيلة بأنه ينسحب ما في نفسه من الحجر لأخيه» هذه رخصة» ولو أنه 
جره أصلاً كان هذا أحبسن. 

(يلتقيان) يلتقي هو وأخوه الذي بينهما هجرٌ (فيُعرض هذا ويعرض هذا) وهذا 
لا يجوز (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)؛ دل على أن السلام يزيل القطيعة» ويزيل 
المجرّء فإذا سلم زال الحجر؛ هذا فيه فضلٌ إفشاء السلام وأن المتقاطعين إذا سَلّم 
أحدهما على الآخرء فالمسلّمُ خير من المسلّم عليه؛ لأنه بادر إلى الخير» وفيه دليلٌ على 
ف ماق اون رعلا تفل اله بريه أن ای ا 
E‏ كبرد الى لايد د 

وأما إذا كانت القطيعة من أجل الدين» والهجرٌ من أجل الدين؛ فيجوز أن يزيد 
على ثلاثة بقدر الحاجة حتى يترك المهجورٌ المعصية» مجر النبيّ با الثلاثة الذين 
خَلّفوا خسين يوماً ختى تابو إلى الله عز وجلء فتاب الله عليهي فأذن اللي ييل 
بمكالمتهم والسلام عليهم؛ فال هجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوز الزيادة فيه 
بقدر الحاجة حتى يتوبّ العاصي» ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام» وإنم) يتحدد بقدر 


اناه ادر اذه اداج ا 
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E 7‏ ا 2 تع 
۲ - وعن جابر ذه قال: رسول الله : «كل معروف صدقة) 


n 


بي در ذه قال: قال رسول الله : «لا نحقِرَن منّ 
العروفي Bs us‏ 
١‏ - ل معروفي صدةا) والعروف ضد المكره والعروف بكون الال 
ويكون بالجاوء ويكون بالكلام الطیپ» كل : شيء فيه إحسان إلى المسلم فهو معروف» 
سواءً كان بالقول أو بالفعل» فمساعدة المحتاج مروف وسداد حاجات المحتاجين 
مروف الال وكذلك من العررف المغروقف بانلاء وهي الوساطة في تحصيل 
الحوائج م للناس» قال تعالى: ل َعَم َنم کا کے یگ اھ یی ت رک کش َة 
عة یکن لَه كل مم [الساء: 4] فالتوسط في حوائج الناس التي" اجون ي 
ای ف غه امن ارو ومن EA‏ 
هذا من المعروف» إذا تكلمت مع أخيك بكلام طي RR E‏ 
ا E RS‏ 
يسر أخاك المسلم فإنه معروف» ولو کان شيئاً بسيرآ» ولكن يترتب عليه خيرٌ كثير. 
۳ - (لا تحّرنٌ من المعروف شيئا) يعني .ولو كان يسيراً (ولو أن تلقى 
أخاك بوجي طَلْقِ) طلّق بسكون اللام» أو طليق بالیاء بمعنى: أن لا تلقاه بوجه 
مُكْمَهرٌ أو بوجو مُقطب» لأن ذلك يرح شعورّه؛ أما إذا لقيته بوجه طلق» فهذا 
بعل الو عله تمك ر أك دة 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٠٠۲١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (5775). 
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4- وعنه قال: قال رسول الله ا «إذا طبخت مَرَقَه فأكيز 


ماءهاء وَتعامَدٌ جيرانَك) أخرجهما مسلها". 


ع 32 5 ا و2 ان ا ا 

6- وعن أب هرّيرة هه قال: قال رسول الله كة: امن هس عن 
7 2 2 ا ا لك 2 2000 
مُسلم كزبة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامَة» ومن 
٤ OS‏ 4 لم 00 راد لو ١‏ لمر وج ف 
يَسَّرَ على مُعْسرِء يسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر ملم سره الله في 
م - 1 1 7 ا : 
الذنيا والآخرةء والله في عون العبدٍ ما كان العبد في عَونِ أخيه» أخرجه 

00 | 

5- هذا يتعلق با لجار أيضاً كما سَبَقّ أن لا تعقرن من المعروف إلى ا لجار 
شيئاً ولو كان يسيرأء ولو إذا طبختٌ مره لحم, تُكثرٌ ماتها وتعطي جارك منهاء ولا 
تفروك عدا شى هوه أ و هذا عر تاف لاء بل قد يلاقي حاجة عند الجار وقد 
يُدخل السرور على الجار» فكيف إذا أعطيته شيئاً غير المَرَقَ أعطيته من الطعام» 
أعطيته من اللحم» من الفواكه من الملابس» يكون هذا أعظعَ تأثيراً وأعظع أجراً. 

فالراة ع اللديت أن الأنسان 5ه اعسات إل شار ول كان ر 

6 - هذا الحديث فيه أربعة أنواع من اليرٌ: 

. الأول: قوله ول: (من نمس عن مسلم كُربةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة) التنفيس هو التوسيع» أي: من وسّع على مسلم ضائقة من 
ضائقات الدنيا فإن هذا خي وإعانةٌ للمسلم, فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يوسم 


عليه يوم القيامة؛ لأن يو القيامة فيه كربات شديدة؛ شد من كرب الدنياء فمن راد 


٠ 1)5556( الحديث السابق تم تنريجه في مکانه» أما هذا فأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5199( (؟) برقم‎ 
1۹٤ 


أن نسي الله طن :كلذلف 'الكرت فل ن ن اوا ی ادها فإذا رای کو م 
المسلمين فإنه ینفس عنه کربته» 2 عليه؛ ويخرجه من هذه الكربة ليجد ذلك 
عند الله يوم القيامة. 

والثاني: (من يسر على معسر فإن الله جل وعلا بِيسّرٌ له في الدنيا والآخرة) 
والمعسر: هو الَدِينُ الذي لا يستطيع الوفاء والسدات وقد طولب بِالدَّين فإذا جاء 
مسلمٌ وساعده على تسديد ينه فإن الله جل وعلا يِيسَّرٌ له ما يستعسرٌ عليه من أمور 
دنياه وآخرتّه» سواءً كان هذا المدينٌ مديناً له أو لغيره؛ إن كان مديناً له فليضع عنه». 
أو على الأقل يصبر عليه حتى يستطيع الوفاء» قال تعالى: لوان كات ذو عرز 
م بق 2 وال قد توا كه ل ) زلور ٠‏ فإذا أنظره إلى ميسرة» فهذا: 
من التيسير عليه» وإذا ترقى ووضع عنه الدين أو شيئاً منه فهذا أعظمٌ» وهذا صدقة» 
(وَآن تَصَدَُاْ عد لَحكمٌ). وإذا كان الدين لغيره فإنه يساعده على تسديده أو 
يتحملّه عنه» فهذا من التيسير على المعسرء بأن يُقرضه ما يسدد به ديه ثم يرد عليه 
القرض» أو إذا ترقى فليتحمّل عنه الدين جانا ويسدد عنه. 

الثالث: (ومّن SE‏ عله وان راقو سن RE‏ 
عورةً من عوراته» و يفضَحْفٌ اطلع منه على شيءٍ فيه عورة» إما أنه إذا اطلَحَ أنه 
وقع في معصيةٍ من المعاصي فإنه لا یفضځه بل يستر عليه وينصحه ويعظه. ولا 
يفضحه أمام الناس» أو اطلع على سر من أسراره فإنه يسترٌ عليه» ولا يفشي ولا 


يكشف سترّه» فهذا من الستر على المسلم» وجزاؤه أن الله يستره يوم القيامة. 
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17 - وعن أبي مسعود ڪه قال: او ا د ١‏ 1 
خير» فله مثل اجر فاعله» أخرجه مسلو”". 

الرابع: (والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) يقول الله جل وعلا: 
"وال أل والقوى ولا نََووأْعَلَ لتر وَالْمُدونْ4 [المائدة: ؟] تعاونوا على ال 
فالإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه في مهامّه وني أموره» هذا عام يعني في جميع 
الأمور» والله في عون O‏ اه هي الامووبدراة أعانّة 
بال أو أعانه بجاء أو أعانه بمشورة وبيانٍ للصواب من الخطأء هذا كله من الإعانةه 
وآعظم الإعانة أنه إذا رأى على أيه خللاً في دينه فإنه يقوّمّهء وهذا من الإعانةء بل 
هذا أعظم من إعطائه المال إذا أعانه على نفسه» وأعانه على تكميل دينة؛ فهذا من 
أعظم الإعانة» ويكون جزاؤه أن الله يعينه كا أنه أغان 5 والله جل وعلا هؤ 
ال واو 

فهذا الحديث 71 ترغيبٌ في بذل الب مع الناس» ر أن الحزاء من جنس 
ال ش 5 

57 - وهذا من أنواع البرّء الدلالة غل اخيزة قار كس فواعر 
للك REE‏ جلك ترفك تكون ايان شمن الاجر قل ار 
فاعل الخير» فهذا فيه أيضاً تعاونٌ على الي بالدلالة عليه وبيانه» فإذا رأيت تاجاً 
وأخبرتٌ بحاله من عندّه مال ليساعده فهذه دلالة على الخير» فإذا أعاته فإن لك من 


الأجر مثل أجر من أعانه» إذا رأنت من أخيك جهلاً في أمور دينه فعلمتّه الخير 


.)۱۸۹۳( برقم‎ )١( 


كتاب الجامع 00 شرح بلوغ المراة 

۷“ وعن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ بي قال: «مَن 
استَعادَكُمْ بالله فأعِيدُوم ومن سَأَلَكُمْ بالله فأعطُوة ومَنْ أنَى إِليكُمْ مَعْرُوفاً 
فكافئوف. فإِن 1 عدوا فادعوا لَّهُ) 1 
وغل أنوو ده ر اام علا ضان لك من الا مدل انكره» إا س 
بالصدقة» بقيام الليل» نصحته بصوم التطوع فلك من الأجر مثلهء إذا نصحته بطلب 
العلم الشرعيء وتَّعَلّمَ بسبب نصيحتك فلك من الأجر مثله؛ فلا تحقز من أبواب 
الخير شيئاً ولو بالمشورة والدلالة عليها. 

7 - هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

الأولى (من استعاذكم بالل فأَعيدُوه) إذا استعاذ أحدٌّ بالله فعليك أن تعيدّهء ولا 
تؤذیه؛ لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فأنت لا تؤذيه؛ لأنه صار بجوار الله سبحانه 
وتعالى» فلا تلح به ضرراء حتى ولو كان أخطأ عليك» فإذا استعاذك بالله من أن 
تؤذيه ومن أن تجزیه على خطيه في حقك» فإنه ينبغي لك أن تعيدّه تعظياً لله سبحانه 
رال ا الاق اا ج خإذا ل كيذه ها ن أك و الله اة 
وتعالى» عليك أن تعيذه» لأن هذا تعظيمٌ لله جل وعلا. 

الثانية: (ومّن سألكم بالله فأعطُوه) إذا قال: أسألّكَ بالله أن تعطيني كذاء فإذا 
أقِسَمْ عليك بالله عز وجل فير قَسَمّهِ وأعطه ما سأل إن كنت تقدرٌ على ذلك تعظي) 
عا وا ا ف وقد الك ا انك رن قد ف ست ا ا 


وتعال» والله جل وعلا يقول: واتقوا لَه الى فساو پو وَالْدَرَْام4 [النساء: ]١‏ (تساءلون) 


.)0150( في «سننه الكبرى» 4/ ۱۹۹. وانظر تخريجه في «مسند أحمد)‎ )١( 
1۹¥ 
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أ تتساءلون به (والأرحام) فإذا سألك بالل فاتق الله ولا فر اذى هذا 
تعظياً لله سبحانه وتغال» فإذا ا تمظ من شال بالل فهذا تی ل وهو نق في 
التوحيد. 

والثالثة: (وَمن أتى إليكم معروّفاً) بأن أعطاك شيئاً من المال» أو أكرمك» أو 
أعائتك على شيء تحتاج إليه» هذا معروف؛ لأنه غيدٌ واجب عليه وإ بَذَلَهُ معروفاً 
وإحساناً إليك (فكافئوه) بأن تصنعَ إليه معروفاً مثلّ معروفه من باب المكافئة 
فالمؤمن يكون كرياً يكافئٌ على المعروف ولا بجحدّه» ولا ينره بل يكافئ عليه 
والله تعالل يقول: هَل َء آلإضسن إلا اسن [الرحن: ]٠١‏ فإذا لم تجد شيا 
تكافته به عن معروفه» فعليك بالدعاء له (فادعو له) فادعو الله له بالخبر عل معروفه 


وإحسانه إليك. 
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باب الرّهد والورع 
4- وعن النْعانٍ بن شير رضي الله عنهها قال: سمعتٌ رسول الله 
يقول - وأهرّى النعمان بإصبعيه إلى أَذُنیه -: (إنَ الحلال ين واترَاَ ين 
E el a‏ 
استيا ينه وعِرْضِهء ومَنْ وَقَمَ في الشبهاتِ وَقَمَ في ارام كالرّاعي يَرْعَى 
چ الحتى» يُوشِكُ أن بع فب ألا ون لكل ل جمئء ألا ون جی الہ 
عر مك آلا وإنَ في ا جد مُضْعَةُه ا واي ا و 
سد اسه كل آلا وهي الله متفق فق عليه" 
(الزهد): ذكروا له تعاريف كثيرة أقربها وأقصرها: أنه قله الرغبة في الشيء» 
هذا هو الزهدٌء قال تعالى في إخوة يوسف: واا فيد مِنَّ لرحِدت) [يوشف: 
٠‏ فالزهد: قلة الرغبة في الشيء“يقال: رَّهَدَ في ذلك إذا قلت رغبثه فيه. والزهدٌ 
ملو ر ا ا ا ادت واا لب ا2 الالال ات 
وإنما الزهد: ترك ما لا ينفعك في آخرتك کا قال شيخ الإسلام:: 
وأما (الوَوَّع): E‏ الأمور القحية ذا E‏ الأمورٌء ولم تدر ع 
هي حلال أو حرام فالورعٌ أن تتركها لله عر وجل» وهذا سيأتي في الحديث التالي. 
E‏ اقرف ايده E‏ هذا لتأكيد أنه سمعَ هذا من الي قله 


بنفسه. ولم يروه عن غيره. 


.)١9599( البخاري (01)) ومسلم‎ )١( 
1۹۹ 


اال ممم مم م ا ا ا ا ا ا 00 


عَمْدَةُ الدّينِ عندّنا كلماتٌ أربَع من كلام تحير البرِنَةٍ 
EN LE‏ 
أربعة أحاديث: (اتتى الشبهات) وهو ا-لحديث الذي معناء (وازهد) هذا سيأق 
في قوله: «ازهدٌ في عند الناس يبك الناس» وارغبٌ في] عند الله حك الله» هذا 
الزهدى ودع ما ليس يعينك) کا في حديث الحسن الذي سيأ : امن خسن إسلام 
ا لا يَعْنیه» وقوله: «اعمَّلَنْ بني هذا کا في حديث عمر بن الخطاب طله: 
«إنَّا الأعمال بالنيات» وإنا لكل امري ما نوى» هذه الأحاديث الأربعةٌ تدور عليها 
قواعد الإسلام» وهي أحاديث عظيمة. 


قوله يكِ: (إن الحلال بين وإن الحرام بينّ) الحرام بن في كتاب الله عز وجل» 


وهو ما نص الله على أنه حرام مثل: حرمت ع اليه وَالدمْ و ادير وما اهل لمر 


9 
ا ار ت 


لَه و4 [المائدة: ۳] هذا نص الله على تحريم. ما ذكر» وقال تعالى: وم عَلّکم صد 
لو ما مر حرا [المائدة: 97] هذا نص الله على تحريم الصيدء مادام الإنسان غرماً 
أثناء تأدية فريضة الحج» فلا شك أنه حرام» ولا يشك أحد أنه حرام» أو ما نبى عنه 
سبحانه؛ لأن النهيّ يقعضى التحريم مثل یا أل امنا لا ت ڪلوا أرَيَأ4 [آل 
عمران: )1١‏ يبه اليرت عاسو وأ َه وروا ما ی مايا4 [البقرة:.174؟] هذا 


١ 1‏ 0 
۰ وهذا هی الله عنه سبحانه وتعالى» وقال تعالى: زولا قرب لرن إن کان قحس 


e 


نسأاتية 490 7الججرم ل قريؤااما قالة لاقزتواء بل قال له قريوه انب دوا 
الوسائل التي تفضي إلى الزنى» كالنظر والخلوة والسفر بدون محرم» والسفورء كل 
هذه وسائل للزنى؛ نہی الله عنهاء فكيف بالزنى نفسه!!ء هذا لا أحد يقول: إنه 
حلال أبدأًء فالحلال البيّن هو ما نص الله على تحريمه بلفظ التحريم» أو ما نبى الله 
عنه نبياً صر يحاء هذا حرام. 

كك وعد نادم امسا ملم ل قو سيان وتوا أجل لي 
بللا لق O‏ يتما لك OE‏ هنا OE UE‏ 
ما سكت الله عنه» ولم رد فيه نبي فهو حلال» لا نحرّمٌ شيئاً لا يحرمٌه الله أو ينهى عنه 
الله جل وعلاء ما سكت الله عنه فهو عفر فلا نحرّمه هذا هو الحلال البين. 

(وبينهما) أي: بين الحلال والحرام (أمورٌ مشتبهاتٌ) م اا مشكلة» يعني: 
لا يُدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام» نظراً لاختلاف الأدلةٍ فيهاء 
وقنا E‏ 21 ترا يداون االأدلة ابيا بعل قم مدية ا 

(لا يعلمهنّ كثيك من الناس) وهم العوام» العوام لا يعرفون حكمّهاء وأما 
العللاءٌ فهم يجتهدون ويعرفون ححكمها نا أعطاهم الله من القواعد العلمية» أما أكثر 
الناس وهم العوام؛ والذين لم يبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء لا يعرفونٌ المشتبهاتٍ هل 
هي من الحلال أو من الحزام, ما اموق منها؟ الموقف منها تزكهاء حتى يتبيّن أمرّها. 
هذا هو الور ترك المشتبهات. ' 00 

وهذا يشمل كلّ المسائل المخْتلف فيها اختلافاً قوياً بين العلماء» فموقفُ العامي 
أنه يتوقفٌ حتى يسأل أحداً من أهل العلم» أما أنه يأخذ بها وهو لايدري» هذا 


۲*1 


اه كم > مثلاً إذا اشتبهتٍ امرأةٌ عليك هل هي حلالٌ لك أو غير 
حلال؟ فيها شبهة رضاع» هذه يتركها ولا يتزوجها من باب الورع والاحتياط» وقد 
جاء رجل إلى النبيّ بي فقال: إن تزوجتُ فلانة وجاءتني أَمَةٌ سوداءٌ فقالت: إني 
00 وإياهاء تكون أختاً لك من 5 0 عنه النبيّ َل ثم جاءه 
الله: إنها م 00 قال: «كيفف وقد قيل؟) [أخرجه البخاري (۸۸) من حديث 
ل 000 لآن هذه المرأة امرأةٌ واحدة 
وخبرها مشكوك فيه» أعرض الرسولٌ عنه» ولا أل عليه أَمَرّهِ بتركهاء فقال له: 
انك ق نس امراف كنال له الرسرل كله «كيف وقد قيل؟4 يعني اتركهاء هذه 
امرأة مشتبهة» فإذا وُجِدتٌ شبهةٌ رضاع في,امرأةٍ لو تبث نبت تحرّمها عليه فإن الوَرَعَ 
e‏ 
أخحذهاء وقال: «لولا أن شق أن هذه. من الصدقة لأكلتها» [أخرجه البخاري 
:)5١96(‏ ومسلم )٠١/1(‏ من حديث أنس]» هذه التمرة مشتبهة» ربا تكون من 
GD GT‏ 
مشتبهة دائرة بين الحلال وا حرام تركها الرسول ل 

فهذا دليلٌ على اتقاء الشبهاتٍ (وبينه! أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كث من 
الناس) دل على أن القليل وهم العلماء يعرفون حُكمّها. . 

(فمن اتقى الشبهات) اتقى: يعني ابتعدَ جنها (فقد استبراً لدينه وعِرّضِه) 
اسا لدينه لئلا یقح في ا حرام واستبرا معناه: برأ وينه ونزّهه من أكل الحرام؛ لأنه 


5 


احتاطً في الأمر» والعرض: النفس والحسب يكون في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه 
شرف وهو يُمدَحٌ وید واستبرأ لَعِرضِهِ يعني: كف كلام الناس عنه» لأنه لواوقع 
في هذه الشبهة لتكلم الناش فيه» وصاروا يلوموئّه؛ ويتناولوته بالكلام» أما إذا ترك 
هذه المشتبه فالناسٌ يكفون عنه» فدلٌ على أن الإتسان يتجنب ما يدم به» ولا يجعل 
TT O‏ ش 
مَنْ دعا الناس إلى دمه E‏ والبَاط ل 

فالأمرٌ الذقافية جال لكام الان اترك شد الطريق عليهم؛ هذا من الورع» 
(فقد ارا دوعوم كراد E‏ ا 
يحافظ على عرض لا يترك عرضه يلاك ويجْدَشٌ. 

EA‏ کی اماع الور ر 

احتال للمالٍ إن أودى فاجَنّة ‏ ولست لليرْض إن أودى بحتال 

(ومَنْ وقَمَّ في الشّبهات) أي: أخدّ بالأمر المشتبّه الذي ما يدري هل هو من 
الحلال أو من الحرام» فقد وفع في الحرام» فيه تقدير كلمة» قد وقع يعني: أَوْشَكَ هو 
ما وقع ني الحرام» ولكن أَوْشَكَ أن يقح في الحرام. 

ثم ضرب ية مثلاً لذلك حسوساً يعرقه الناس» بالجمى الذي يجيه ول الأمر 
للدواب وَيجعله لإبل الصدقة مثلأء مثل جى أبي بكرء وجمّى عمر لإبل الصدقة 
فالملك له أن يحميّ شيئاً من الكلأ؛ لأجل دوابٌ المسلمين العامة وإبل الصدقة وإيل 
بيت المال؛ لأن هذا فيه مصلحةٌ للناس بعامةء وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم 


¥ 


yT 
وقد قال النبي ع : «المسلمون شركاءٌ في ثلاث: : الكلاً والماء والنار» [أخرجه أبر داود‎ 
فلا يجوز لأحدٍ أن يحمي العُشب من البرء يحميه عن الناس» بل يترا‎ 12470 
الناس يرعون» وهو يرعى مثلهم» أما أنه يحميه عن الناس فهذا لا يجوز هذا ظلمٌ‎ 
هذا كان موجوداً في الجاهلية» ولكن الجمى الذي حماه وُلاهٌ أمور المسلمين هذا ليس‎ 
هم» إن) هو لمصلحة العامة.‎ 
(ألاوإن لکل ملك حمى) يحميه لدوابه» (ألا وإن ی الله محارمه) والله تعالى له‎ 
ججى سبحانه؛ فیا هو حنى اله؟ می الله حارم التي حرّمها على عباده» فالحرام هذا‎ 


م ب دسل سر 


حمى اله» وحدود الله كذلك» قال تعالى: يلف حَدُودُ أله فلا تَعَريوْهًا [البقرة: ۱۸۷] 
أي: حارمه» لا تقر حارم اله عز وجل لثلا تقع فيهاء يك حُدُوهُ ا 
فابتعذ عن الحرام» وذلك بترك الئتبه؛ لأنك إذا تساهلتٌ في الشبهات» تسامَلتٌ في 
الحرام» والشرع جاء بسد الذرائع فاتركُ ما فيه شك إل ما لا شك فيه. 

ثم بن با الأمرَ الذي يضبط الإنسان وهو القلبٌء صلاحٌ القلب أو فسا 
فإذا فسد القلبٌ وقع الإنسانٌ في معاصي الله عز وجل» وإذا صَلَّمّ القلب فإنْ 
الإنسان يتجنبُ محارم الله عز وجلء فالمدارٌ على القلوب (ألا وإِنَّ في الجسدٍ مضغة) 
والمضغة: قطعة اللحم» قطعة صغيرة هي القلب» وهو ملك البدن» هذه القطعةٌ 
ل لس o‏ 
هاء فإذا صلح القلبٌ صلحت الرعيةء صلحت الأعضاءً الجسم وإ ذا فسد القلبُ: 
e‏ 
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كتاب الجامع شرح پلىئ المرام 
فسدت الرعية» وملكُ الجسد هو القلب» فهذا الحديث فيه العنايةٌ بالقلوب» وعلى 
الإنسانٍ أن يعتني في إصلاح قلبه» والقلبُ يصلح بالطاعاتٍ والاستقامة» ويفسد 
بالمعاصي والشهوات» فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبهِ بطاعة الله عز وجل» 
واجتناب محارم الله وفساد القلب وصلاحٌه له أسباب من قبل العبدء فإذا أراد أن 
يُصلح قلبّه فإنه يتجنب المحرمات ويلرّمٌ الطاعات فيصلح قلبه وإذا أراد أن يفسد 
قلت فإنه :يتوق الطاطات وريك | O N‏ بذللك» قال مال تاتالا 
كَل الت ولك تح ا لق ف آلو ) [الحج: 45]» وقال سبحانه: هم فوب 
لي ي) [الأعراف: 5 ليس المدارٌ على قطعة اللحم التي تسمى القلب؟ وإنم) 
الدار على صيغة هذه اللحمة» هل هي صيغةٌ حسنة أو صيغةٌ سيئةء قد يكون 
الإنسان سليمَ القلب من ناحية الصحة» ولكنه فاسد القلي من اة الدين» وقد 
يكون قلبه مريضاً من ناحية الصحةء ولكن سليراً من جهة الدين؛ وإذا كان الإنسان 
عنده مرض في 0 مرض عضويء هذا لا يضر - ناحية الدين» فالمدار على 
مقا لفن وا لقان ا 

- وأعظمُ ما يُصلح القلبّ: اا ولهذا كان النبيّ يل يُكثر في دعاءه من قول: 
الهم يا مقلبَ الوب والأبصار تبت كَلبي عل ويك فتقول له عائشة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها -: 1ن رفير كاي تلات سوا م رانف رصول الله 
قال: «يا عائشةٌ» وما يُؤمنني؟ وقلوبُ العبادٍ بين إصبّعين من أصابع ال رحمنء إذا أراد 
أن يقلب قلبَّ عبد قلبَهُ) E‏ صلب مايه رباع الخليل اكع 
يقول: شى و أن تَمْبْدَ آلأُضْكام) [إبراهيم: ه"] إبراهيمٌ الذي كَسّر الأصنام» 


Y0 


شرح يلوغ المرام كتاب الجامع 


وأوذي وحُرق بالنار بسببهاء يخافٌ من عبادتها؟ نعم؛ لأن القلوبٌ بيد الله» فالذي 
أصل الناس يخشى إبراهيم ا أن يله رب لضان كنا من الان [إبراهيم: 
افا يركن الإتسان نشي فل ضاف من ا عر وجل ريال اقات 
وكذلك من أسباب صلاح القلوب: الابنعادٌ عن أكل الحرام» فإذا أكلّ الإنسان 
ا ل ل ل ل 
کرم م ۰ ا تال ني سه وو N‏ 
قلبه» قال تعالى: لكايب الرس کو م الت اماو سیکا إن يما ما ي 47 
[الؤمنون]» وقال جل جلاله: ايها الت اموا گرا ین کیت ما رتاک وا کا 
يه إن صت إا مارك ل6 للبقرة] فال الحلال سب لصلاح القلب 
وبصيرته؛ وأكلل الحرام سببٌ لفساد القلب وعم ولا حول ولا قوة إلا باله. 
لاا الس لات يات لله سببٌ الحياة 
القلب» قال تعال: لزت اما وین فور بذک آم ألا صخر أنه مين 
اقلوب 4 [الرعد] فالقلبٌ يمرض ويموتٌ» 0 فان عا جه صاحبّه شفي» 
وإن تر که تَرَايَد امرض حتى يموتء قال تعالى: (ف لوبهم رص فَرَادَهُمُ ا مر 
و ا رک ج لل س و ع رس رم محر 8 
وَلَْهُمْ عذاب الیم يما کاو يَكْدِبونَ (O‏ [البقرة] فالمرض معنوي» فعلى الإنسان أن 
يعتني بقلبه في صلاحه. ويسعّى في صلاحه فإذا بذلت أسبابت الصلاح فإن الله 
يصلخ قلبك» وإذا بذلت أسبابٌ الفساد فإن الله مسد قلبك. 
ف كو عظيم» وهو من الأحاديث الأربعين التي شرحها الإمام . 


ابن رجب - رجه الله - في «جامع العلوم والحكم؛ وهو كتاب عظيمء ينبغي لطالب 
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كتاب الجامع ل شرح بلوغ امرام 

ات عع أى انرو قن كان ادال وول الا ون د 
الدّينا والذّرهم والقَطيفق إن أعطي رغي؛ وإن عط ويَرْضَ) أخر جه 
البخاري'". 
العلم أن يكثر من قراءيّه؛ لأنه رجه الله أودع فيد مق الخلمةوشن الفقف اومن الحكمة 
ايء الكنين. 

6- هذا الحديف اق طالب الدثياء الذى بطلت الدننا فقطة ولا يريد 
الآخرة» وإنا همه الدنياء ولا"نهمّه أمر دينه» وإنها همه أمر الدثياء فإن أعطي شيئاً من 
الدنياء رضى عن الله عر وجل» ورضئ عن الناس» وإن لم يُعْطَ منها فإنه يَسْخَط على 
الله» وَيسخَّطٌ على الناس» هذا ديه دراهته. ش 

(تعس): يعني هَلَّكَ العش معناه ملاك والنقوط ولي كرا َا قب 
[خمد: ۸] يعني هلاكاً لمم دعاءٌ عليهم بالحلاك (عبدٌ الدينار ر ات والقطيفة) 


اا کک لی ا ی رت كان کر واا ل ا ان 


مدا مادو العا فرويتول: 
أطت اي فا ولوا تيفك كنت حرا 


7 5 7 / ٤ 
فهذا الرجل همه الدنياء إن أعطي منها رضي ومَدّح وأثنى؛ وإن لم يُعْطّ فإنه‎ 
يسخَّط ويغضَّبُْء کا قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ونم من يرك في‎ 


8 مح ىج ا ا 7 7 وه > وروت د لوت ري ی‎ e 
N RE e دقف وذ‎ 


فرضاهم وسخطهم متعلقٌ بالمال. الذي يرضى ويسخط للمال» هذا منافق» وعبدٌ 


.)58850 برقم‎ )١( 


- وعن ابن عمرّ م ال اعد وسول الله له بكي فقال: 
اك الذي كال غَريبٌ» أو عايرٌ سبيل» ES‏ ا 
فلا تنتظر الصَّبَاحَ» وإذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْنَظِرِ كاف وح فيكت 
لِسَقَمِكء ومِنْ حََاتِكَ يَوْتِكَ. أخرجه البخاري'" 
الدينار وعبد الدرهمء قال تعالى: ولو انهم رَسُوا مآ تادهم آله وسو واوا 
خنييكا اد ستؤية] و ا و 5 ل أله بوت ) [التوبة] فهذا 
فيه ذم الطمع في الدنياء وأنَّ الإنسان لا يجعل رضاه وَعَطَيبَه للدنياء وإنم| جل غضبه 
ورضاه لدينه» ولله عز وجل» أما الدنيا أن أعطي منها شيئاً أخدّه وإن لم يط منها 
شيئاً فإنه يقول: -حسبِيّ الله سيُؤْتيني الله من فضلهء كان النبيّ لا إذا وع الأموال 
يعطي ضعاف الإيان» ويتألّفُ المنافقين ويعطيهم ويكثرٌ هم ولا يعطي خيارٌ 
الصحابة شيعأ يَكِلّهِم إلى دينهم؛ E E‏ 
الاإنزان قن الرسول له شى غيم من الاتكاس هم تالا م 

فهذا فيه الور وأن على الإنسان أن لا يعلق نفسه بالدنياء. ويجعل غضبه 
ورضاه لهاء وإنا يعلق نفسه بالله» وأما الدنيا إذا أعطي منها شيعا حلالاً لم يتطلع إليف 
ولم يسأله. فإنه يأخذه ويستعينٌ به على طاعة الله» وإذا لم يُعط شیئاء فإنه يكفيه دِينه 
وتوكله عل اله شبات رتال :هذا القرق ن اهل الذنبا: وهل الدين: 

وفيه ا لحت عا ى الور من امن او اللي اندها وأطراعها. 


- (أخذ التي َة بمنكبي) بالإفراد؛ ويُروى بالتثنية بمنكبَيٌ فقال: 


(1) برقم (5411). 


(كنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابرٌ سبيل) هذا فيه الزهدٌ في الدنياء وأن الإنسانَ لا 
يتعلق بهاء ويجعلّها هله وإنا يجعل هله في الآخرة» والنجاة في الآخرة» وليس معنى 
ذلك أنه يترك طلبّ الرزق» لاء معناه: أنه يطلب الحلا ليستعين به على طاعة الله 
ولكن لا يكون همه الدنياء لا يريدٌ الدنيا لذاتباء وإنا يريد الدنيا ليستعينَ بها على 
AMEN EES‏ مدرو قوير الذي ب م 
أهل اليلد هذا همه أن يرجع إلى بلدهء لا يستريح في بلد العٌربة» ولا يبني يتحيّنُ أيّ 
ساعة يرجع إلى بلده الأصلي» كذلك الإنسان في هذه الدنيا غريب؛ لأا ليست داراً 
له» وإنيا دارٌ المؤمن هي الدار الآخرةٌ فهمّه أنه يذهب إلى داره الآخرة؛ ويكؤن في 
هذه النتيا مكل الريب الذى ىغب بده ٠‏ 

أما الكافر فبلدُه الدنياء وليس له في الآخرة دانٌ ولا مكانء ولذلك تجده معلّقاً 
بالدنياء وكذلك النافق تَِدٌ قلبّه معلقاً بالدنياء ولا يذكر الآخرة» ولا يخطر ذكرها 
بباله» فإذا أردت أن تعرف من هو رجل الدنياء ومّن هو رجل الآخرة؟ فانظر إلى 
موقفهم من هذه الدنياء فالمؤمنٌ تجده لا يرغب في هذه الدنياء ولا يفني عَمُرّه فيهاء 
وفي طلبهاء لا ا هّه» وإنها همه في الآخرة» وغير المؤمن بالعكس همه الدنياء ولا 
E‏ 

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل) هذا نوع آخرء (أو) للتنويع» وهي 
بمعنى الواو والله أعلم» أي كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيلء المسافرٌ إذا نزل 
تعنم نبل شم وا رتوم ولتمقة نوهد E‏ ووراه] NS N‏ 
طالب الآخرة إنما يعتبر هذه الدنيا محطةً استراحة مؤقتة» وهي سبيله إلى الآخرة» مثل 


المسافر الذي ينزل للراحة ثم يرحل. 


فالنبيّ يكل يقول: «ما لي وللدنياء ما مَل ومنل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
ا کو ر لهذ 
( ۳۷ وابن حبان (17207) من حديث ابن عباس. وفيهما تمام تخريجه ]» هذا مغل الني 6 
وه الايامكل النها شين اة كلل بار قف اة شط 

ثم قال ابن عمر و - قال: (إذا أمسيتٌ فلا تنعظر 
الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً) معناه: لا بطل أملكُ في الدنياء ولا تور 
الأعمال بل بادر إليه اء لأنه ليس لك إلا الساعة التي أنتّ فيهاء ولهذا يقول الشاعر: 

بای قات والموؤمل غب ولَكَ السَّاعةٌ التي أنتّ فيها 

أما المستقبل فلا تدري أتدركه أو لا تُدرگه؟ 

(وخذ من صكَيَكَ لسَقَمك) صحة الإنسان تتغير وتتحول» ما هو بصحيخ 
دائاً فعليه أن يستثمر أيام صحته» ما دام الله مقويه. ومُعطيه عافيةٌ» يستعمل هذه 
القوة في عبادة الله عز وجلء في قيام الليل» في صيام النهار» في الجهاد في سبيل الل في 
الأعمال الصالحةء لأنه إذا مرض فإنه لا يستطيع أن يعمل» لا يستطيع أن يصلي 
ونحو ذلك. e‏ 

(ومن حياتك لموتك) ما دمت حياً في هذه الدنياء فاستعمل ذلك في طاعة الله 
لأنك إذا مت ختم العملء «إذا مات ابن آدم انقطع عمل لاسن ثلاث: صدقة 
جارية؛ أو عمل ينتفع به أو ول صالح يدعو له؛ [أخرجه مسلم (171) من حديث أي 


هريرة] 5 
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كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
5 م 2 


تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن حبان!".. 


١‏ - التشبهُ بقوم في أفعاهم بأن يفعلّ مثل فعلهم أو يتصف بمثل صفاتهم» 
أو يتكلم بمثل كلامهم» فالتشبه: هو الُحاكاة والمائّلة في أقواههم وأفعاهم وصفاتهمء 
yy‏ وو لمم اليه 
وما أمرهم به من الأوامر التي فيها خيثهم, ويتجتبوا ما نهاهم عنه ما فيه ضر رهم 
وأن يتميزوا عن غيرهم من الناس؛ لأن الله أعزهم بالإسلام» قال تعالى: ولا هوا 
ولا روا وام ادون إن 4 مر مُؤِنِينَ 4073 [آل عمران] فالإيهان يجعل الإنسان 
عالياً على غيره بالصفات والسماتٍ الطيبة» قال باد «الإسلامٌ يعلو ولا يُعلّ) [أخرجه 
الدارقطني ۲٥۲/۳‏ والبيهقي 0/5 ا ا 
0 عل غيره» فكيف يتنازل عن هذه الرتبة إلى ما ُوناء ما ليس فيه له فائدة. 

| فقوله صل (من تشبه بقوم) قوم هذا عا هذا الحديث خرج خرج النهيء أي: 
لا تشبهواء (من تشبه بقوم) يعم الكفار والفساق والعصاة» ففيه النهي عن التشبه 
زاف ا السلا د مك الوط Ne RN‏ ا 
وإسلامه على أن يتشبه بكافر» أو يتشبه بفاسق» أو يتشبه بالعّصاة» لأنه إذا فعل ذلك 
وا عن ا 

ae NT 


تشبه به وقد جاء في الحديث الآخر النهى عن التشبه باليهود والنصارى» وجاء 


(۱) أخرجه أبو داود ٠71(‏ 5)؛ ول أقف عليه عند ابن حبان» وقد أخرجه أحمد .)61١5(‏ 


۲۱1 


الحديث بالنهي عن التشبه بالمشركين؛ وجاء النهي عن التشبه بالمجوس» وبأي طائفة 
من طوائف الكفر كلهاء المسلم لا يتشبه بهذه الطوائف الخاسرة» قال عمر 5: 
انحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام» فمها ابتغينا الهرّة في غيره أذلنا الله» زوين ليره 
ولرسولدے وَللْمُؤّمِيِيت > وَلكنَ المت لا يعَلَمُوْنَ6 [المنافقون A‏ 

وهذا الحديث فيه النهىّ عن التشبه بغير المسلمين» بها في ذلك من الانحطاط 
والتنازلٍ عن ما هو خير إلى ما هو أدنى» وقد ابثّلي كثير من المسلمين بالتشبه بالكفار 
والتشبه يراد به التشبه مهم في عباداج تهم» وني دينهم» فنعمل مثل ما يعملون من البدع 
e ES‏ الوالة هراسي عي فتعملٌ الموالد» هذا منحدرٌ من 
لر کن ومن البهوة و اهاري لا كانوا تون عل القيون» ضار بعص المسلمين 
يبني على القبور» لأن البناءَ على القبور من عادة اليهود والنصارى» قال يَك: «إذا 
مات فيهم الرجلٌ الصالح بوا على قبره مسجداً» وضّوّروا تلك الصّور) لأخرجه 
البخاري (574)» 0 )٥۲۸(‏ من حديث عائشة]. فلا كان من عاداتهم البنائ عل 
ل صرنا نتشبه “e‏ ول کانوا عون الآثار ون الآثار القد 
E O O. o‏ اتلس هين 
الآثار» وقد نانا النبيّ ن يل عن ذلك؛ لأن إحياء الآثار للمعظّمين مر إلى الشرك ولو 
على المدى البعيد, تأتي أجيال تظن أن من هذه الآثار ما هو نافع وما هو ضارء يزين 
هم شياطين الجن والإنس ذلك. 

ق ارهق فقا كيان لل متهن وق عاداعيم المختصة ہم كالتشبه 


يم أ اللا وال م الكدلام اله يم في اون تد انتصق 
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العبادات وفي العادات» أما الأشياء التي ليست من خصائصهم. إنا هي عامة» فهذا 
ليس من التشبّه مثل طلب الرزق» وتعلم الصناعات» وتعلم الحرّف المفيدة» 
وصناعة الأسلحةء هذا مشترك بين بني آدم» بل ديثنا أمرنا بذلك» وليس هذا من 
التشبه بهم إنا التشبه بهم فيا لا فائدة فيه» لا في الدين» ولا في الدنياء وإنها هو من 
العادات السيئة كلق اللُّحى وإعفاء الشوارب» هذا نص الرسول ية عن التحذير 
وقد 2 مفرفو لسري N AEE‏ وين عالق" SEEN gE‏ 
والمجوس [أخرج مسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى» خالفوا الجوس»]» وهذا من عاداتهم السيئة» ولا كان اليهرد لا يخضبون 
لحاهم ولا يغيّرون الشيب» أمر الي يه مغن اليب بخن السيواذ اا 
(۲۱۰۲) من حديث جابر مرفوعاً: اغيْروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»]. 

والتشبه قد يكون محرّمأء وقد يكون مكروهاً: التشبه بهم في ترك تغيير الشيب 
ا كرو لع RL‏ بالك AROS‏ لمعن ls‏ 
ال هذا من سل :اش نكل رعا فإذا ان ا لبن من ديع ا كرد 
التشبه بهم فيه وإذا كان من صَنيعهم هم» كبدعة الموالذ» والبناء على القبور» فالتشبّه 
بهم في هذا حرام وقد كتب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كتابات» منها ما كتبه 
شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم وغالفة أصحاب الجحيم» وغيره ما 
ّف من كتب ومن رسائل في التحذير من التشبه بالكفار عموماء وباليهوّد 
واللصارق سر 

قوله: (فهم منهم) أقل أحواله التحريمُء لأن ظاهره أنه يقتدي. بالكفار لقوله: 

1P 


سرح بلوغ المرام كتاب الجاع 


1 - وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كنت لف البيّ وله 
يوماً قال نا غلا احمّظ الله تحمَظّكء احمّظ الله مده امَك وإذا سالك 
فاسأل الله» وإذا اسْتَعَنْتَ فاسَعنْ بالله» رواه الترمذي» وقال حسن صحیح. 
(فهو منهم) هذا ظاهُره أنه يكفر إذا تشبه بهم» ولك أقل أحواله أنه يفيد التحريم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يقول: اقل أحواله أنه يفيد التحريم» وإن 
كان ظاهره أنه يفيد الكفر لقوله: (فهو منهم) كما قال تعالى: لوس بوم يكم نم 
e‏ [الماكدة: .]61١‏ 

فهذا الحديث هو أصلٌ عظيم لاعتزاز المسلمين بدينهم» e‏ با شرّفهم 
الله به من هذا الدين وآدابه» وفيه التحذير من التشبه بالكفار. 

ا عات دن 4ه رود ادق ابره الخدري امتكاة رم 
النبيّ بلا على حمار, فقال له النبيّ ب (يا غلام) الغلام هو الصغير؛ لأنَ ان عباس 
ذه كان صغيراً في عهدٍ النبيّ بايا لم يبع وني رواية «يا عُلَيم؛ تصغير 

(إني أَعِلّمُك كلمات) هذا فيه العنايةٌ بالشباب وتوجيههم فإن النبيّ وك كان 
يوجّه النصائح حتى للأطفال؛ ويعتني بهمء منها قوله ول لحْمّر بن أب سَلَّمَة وكان 
ربيباً للنبيّ يكل كان طفلاً صغيراً فلا جاء يأك قال له: فيا غلام» سم الله وكل 
بيمينك وكل ما يليك؟ وجّهه النبيّ يل وهو طفل» وحفظ هذا الطفل هذا 
التوجيه» انغرس في قلبه» ا ولا ينسى ما يُوجّه به» فينبخي 


العناية بالأطفالء قال ككلة: «مُرُوا أو دكم بالصّلاة ييا [أخرجه أحمد (13494) 


.)5779( الترمذي (7017)) وانظر تخريجه في سند أحد»‎ )١( 
1٤ 


و(17/07)» وأبو داود (445) و(447) من حديث عبدالله بن عمرى بن العاص وانظر عام 
تخريجه في «المسند»ا]ء ومن لازم ذلك أننا نأمرهم بالطهارة والوضوء» ونعلمهم كيف 
يتطهرون» وكيف يتوضؤون وهم صغار من أجل أن يصلواء فالطفل قابل مد 
لأنه خالي الهنء وفطرئّه لا تزال نقيةً وسليمةً من المؤثرات» قال يكل : كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواة ببؤّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه» [أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ 
وفقلي لاق ير TEE‏ دون كيزن إن HOE‏ ليية 
سَلِمَتْ له فطرثُه ونشأ على الخير» وإن كانت التربية سيئةٌ فسدت فطرته ونشأ على 
الشر والكفر والضلال.. 

٠‏ (يا غلام إني أعلمك) يدل على أن الرسول ية كان يعلم الأطفال أيضاًء وفيه 
أن أهل الفضل لا.يأنفون من تعليم الأطفال وتربية الأطفال» (إني أعلمك كلمات) 
كلمات يسيرةٌ هذا فيه أن المعلّمٍ لا يُتقل على المتعلّم بل يعطيه شيئاً فشيئاً» كلماتٍ 
حل حوس وواللا اح ا 
وإنما يأتي مها شيئاً فشيئاً. ا 

(كلمات) جمع كلمة» وهذه الكليات أربع: 

الأولى: (احفظ الله عمَظْكَ) أي: احفظ أوامرٌ الله ونواهيه» كا قال تعالى: 
اوفظن لدوم أَنّهِ4 [التوبة: ؟11] وقال جل جلاله عدا ما عدون لجل اواب 
نط ) [ق] يعني LS I E es‏ اانه يد ويه 
وأوامره ونواهيه. والجزاءٌ (أن الله يحمَضلَكَ)؛ لأن الجزاء من جنس العمل فيحفظك 
في ديك ويحفظك في نياك يحفظك في دينك بأن لا يحصل في دينك خللٌ أو نقص» 


E 


بل يحفظ الله عليك ديك فلا يحصل عليك زيغ ولا انحراف ولا فسادء لأن الله قد 
حفظك من الفتن» ومن الشرورء ويحفظك أيضاً في بَدَنِك ما تكره» من اعتداء 
الأشرار عليك؛ أو اعتداء الحيوانات» أو السّباع» أو غير ذلك ما يضرّك فإن الله 
عقا السك قن الا ومن اا عفان كال ا ل ممعت من يان بو وس افيا 
جني تكد )1 تون اتوي جزفيكة فد نه م اوور للهاناكه 
لولا حفظ الله لهذا الآدمي ملك في أول خطرء وفي أول مهلكة؛ ولكن الله جلا وغلا 
هو الذي يحنظه يحفظه في دينه» ويحفظه في بَذَنْه ويحفظه في ماله فيبقى ماله ولا 
ما اتا ريو نبا ب امار لوقي ووو للقي اما 
عز وجل» ولا وَنّبَ أحد الشيوخ وب قوية» سألوه عن هذه القوة» قال: تلك 
جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكر» حفظناها في الصغر يعني عن 
المعاصي والسيئات؛ فحفظها الله لنا في الكبرء وهذا شيء مشامَدٌُ فَحِفْظ الله للعبد 
مرتب على حفظ العبدٍ لله عز وجل» وعلى العكس» من ضيّع أوامرٌ الله وضيّع طاعة 
ا يضيته ولا عه لاق د رلا ن دناو ای بده لأن ارا من 
جنس العمل. 

الثانية: (احفظ الله تمده تَُامَكَ) هذه أرفع من الأولىء تجده تماهك يعني: 
معك» وهذه المعيةٌ خاضّة؛ لأن الله جل وعلا مع عباده كلّهم المسلم والكافر وال 
والفاجر» معية عامة» بمعنى أنه حيط بأعالهم» يراهم ويسمعهم ويخصي عليهم 
أعالهم ويراقبهم هذه معيةٌ عامة معناها الإحاطةٌ والعلم بكل شيء مما يصدر عنهم 
من خير أو شر أما ا معية الخاصة فهي بمعنى النصر والتأبيدٍ والحاية والتوفيق؛ قال 


1١ 


تعالى لموسى وهارون: قال لا اها إَِى مما أسَمعْ وار فل [طه] واجَة 


ر م الل وا ا ١‏ 
زک 


موسى وهارون أعتّى جبار على وجه الأرض» وهو فرعون. لقالا ربا إننا ضاف 
يديا نا أز أن بطق 2ج [طه] لأنه جبار» عنده قوةٌء وعنده كل شیء» وهم اثنان 
فقط ولا شيء معهم» وقفا آمامه قال الله للم|: لا عاف إن مكنا اسح وار ) 
وماذا كانت النتيجة؟ إنها إهلاك فرعون وجبروته» ونصرةٌ موسى وهارون عليه| 
ا هذه معي خاصة» قال تعالى: (إنَّ أله م الب نعو الدب هُم 
شي و ل6 [النحل]» وهذا معنى قوله: (احفظ الله تجده تجاهك) يعني أمامّك. 

الكلمة الثالثة: (وإذا سألت فأسأل الله) إذا سألت حوائجّك فاسأل الله؛ لأن 
eG Sas‏ عز وجل؛ ولا 
تسأل الناس» لأن سؤال الناس ذلةٌ وافتقار إلى الخلق» فاسأل. الله كل ما تريد من 
خيري الدنيا والآخرة» والله يفرح بسؤالك له آما ابن آدم فإنه يُبِخْضُك إذا سألته. 

ا ل ا 

والله يحب السائلين والملحين» وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطِيّة؟؛ بيده سبحانه وتعالى كل شيء» وهو 
الغني وهو الجوا وهو الكريم فاسأله بإخلاص نية وإقبال على الله» والله قريبٌ 
جیب قال تعالى: إا اک اوی ئی کن كرك أب دعر الع إذا دعاق 
[البقرة: .]1١85‏ 

وهذا فيه أن العبد يعاق رغبته بالله» ويتوجه إلى الله بحوائجه فلا يسأل الناس؛ 
لأنك إذا سألتَ الناس ذللتٌ لهم» وصرتٌ عبداً لهم A EEE‏ 0 


1¥ 


مرح بدو ارام _ كتاب الجامع 


الناس فيه افتقارٌ إلى الناس.وذلة» وقد ورد في إحدى الجگم: اسأل من شئتٌ تكن 
أسيرّه واستغن عن مّن شئتٌ تكن مَثِيلهُ. 

إذا اضطر الإنسان لسؤال الناس» يسأل بقدر الحاجةٍ والضرورة وكونه 
يستغني ولا يسأل أحسَن» ولكن يباح السؤال عند الضرورة بقدر مايدفع ضرورئّه 
وكذلك سؤالٌ أهلٍ العلم» يجب أن يسأل عن كل أمور دينه» لا يترك أمراً يجهله إلا 
ويسأل عنه» هذا ليس فيه حياءٌ ولا مَنْمٌه قال تعالى: نلوا آهل الد ! 00 
عرد 43 [النسل: .]٤۲‏ 

والكلمة الرابعة: (وإذا استعنت فاستَمِن بالله) الله “جل وعلا هو الُعين فإذا 
العتنجت إل إغانة قاس با اناك د َال ا 20 [الفاتحة] 
وطلب العون من الناس على قسمين: . 

EEN ETE 
الولْدِء هذايعتبر شر كا أكير:‎ 

ا الناس ما يقدرونَ عليه من المال» أو من الجاوء فهذا مباحٌ» ولكن 
0 والتعففٌ عنه أحسن. 

والاستعانةٌ كذلك» الاستعانةٌ الاش قا ل يقد عله إلا الث هذا 37 أكبر» 
كالذين يستعينون بالأمواتٍ وبالمخلوقين في الأمور 1 لا يقد عليها إلا الله» هذا 
شرك أكبر. 

أما الاستعانة بالناس فيا يقدرون عليه فلا بأس» يقول الله جل وعلا: 


وان [المائدة: ۲ ويقول النبي كه : 


ی 4 


ماودو عل ال لوی ولک ماروا عل الإاخر وال 
1۸ 


كتاب الجامع ل ف شرح بلوغ المرام 

1١80‏ - ؤعن سَهْل بن سَعْدٍ ذه قال: جاء رجل إلى النبىّ يك فقال: يا 
زرل ا ولي عل عق إذا عي حكن الى راح اا ال 
«ازْهَدْ في الدّنيا حك الله وازهَد فيا عِنْدَ الاس يبك الاس رواه ابن ماجه 


5 )0 
وعيره وسلده خسن 5 


اوا ن رة الا كاذ العد عون ا ج يق و ين حديق أن 
هريرة]ء التعاون 07 هذا طيِّبٌء وأما طلبٌ الإعانة فيي لا يقدر عليه إلا الله 
فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر. 

فهذه كلمات عظيمة» توجيهاتٌ نبوية لابن عباس» ولغيره من ع الأمة. 

| لزيد من التفصيل عن هذا الحديث» اقرأما ورد في #جامع العلوم والحكم؛ 

لابن رجب الحديث التاسع عشر ) 

EVE‏ هذا ويك 0 وهو من جوامع الگلِم» وهو من, الأحاديث 
الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام كا سبق. 

هذا شيل ذا مي O E‏ 
(إذا عملته ا الله» وأحبّني الناس) هذا كلام جامع» فقال له النبيّ كلوْ: (ازهد في 
الدنيا يحبّك الله وازهدٌ فيم| عند الناس يبك الناسٌ) كلمات جامعة مختصرة. 

الزهد: معناه عدمٌ الرّغبة في الي قال جل وعلا: 9وَكَاداً يِه مِنَّ 
ألرّعِدِيت4 [يوسف: ]٠١‏ قال شيخ الإسلام: الزهدٌ: هو ترك ما لا ينفَعّكَ في 
الآخرة. 


(۱) ابن ماجه .)4١١5(‏ 


ارهن الفا عنام هدم تعلق القلب اء والسيرٍ وراءهاء والطمع فيهاء 
وإنما يأخذ المؤمن من الدنيا بقدر ما يُعينُهُ على دينه» وقدر ما يُغنيه عن الناس» أما 
التكثرٌ من الدنيا فهذا مشغلةٌ للإنسان وربا يزاحم عمل الآخرة أو أنه يشغله.عن 
عمل الآخرة الدنيا ليس ها حدّء ومطامعها كثيرةٌ فإذا انفتح على الإنسان.بابٌ 
الطمع في الدنيا فإنه لا يقف عند حد وقد يُبتلى بالمرض» ولا يستطيع أن يأكل 
ويشربٌ من المرض» ويجري وراء الدنياء شى أن تضيع أمواله أو أن تخسر فتجده 
UE EE o 00095‏ 
والشرب والنوم والراحة؛ لجعي لقف و 
ذلك فإذا فَنَحَ على نفسه باب الطمع انفتح عليه بابُ التعب والمشقةٍ على نفسه, أما 
إذا رَهِدَ في الدنيا واقتنع با يؤتيه ال منهاء فإنه يرتاحٌ ويبارَكُ له في رزقه» ويتلذذ في 
طعايه وشرابه ونومه» هذه نتيجة الزهد يعني عدم المكاثرة في الدنياء وعدم الانجرارٍ 
وراء‌ها. ش 

وأعظم من ذلك أن الله يحبّه (ازهد في الدنيا حبك الله) هذا فيه وصف الله بأنه 
يحب جل وعلاء يحب العباد الصالحين» ويحب الأعمال الصالحة» يُوصِفتَ الله جل 
وعلا بأنه يحب؛ هذه من صفاتٍ الأفعال الثابتة لله عز وجل» وهي محبةٌ تليق بجلاله 
اندلق ا قبائر ا 

(وازعذ فنا تند الاس آي لا دلق رغيتك' نيا عد النامن + امزال التانين؛ 
اناق قنك هيا ESSE‏ إلى اكاك الناتي ع قاذ CS‏ سو اهم 
أحبوك؛ لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك» فازهد فيما عندهم ولا تعلق قلبَكَ قيما 


° 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

2 عن سعد بن أبي وقاص ذه د قال: كعمد وسو اذ 
يقول: «إن الله تحب العبد التقيّء لعي الحَفِيّ) أخرجه ا 
عندهم من أجل أن يبوك وإذا أردت أن بُغضونك اطلبٍ منهم آموام واسآه 
تجد منهم لضب والتضايق والترم. 

ين اديت بن افراع العامة المفيدة في الإ إذا ا أن تنال 00 
فازهد في الدنياء وإذا اق أن تنال حبة الحلى فازهد فيا عندهم» ولا تسأهم 
را ادا 0 

4 -(سعد بن أي وقاضَن) أحدُ السابقين الأولين ا 
وأحد العشرة ارين بالحنة طله. 

(إن الله يحب التقيّ الغنيّ الخفيّ) ثلاث صفات يحب الله صاحبّهاء وها أيضاً 
فيه وصفتٌ الله بأنه يحب عبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى.. 

الصفة الأولى (يحب التقى) المتصف بالتقوى» وتقوى الله: هي فعل أوامرّه 
طمعاً في ثوابه» وثركُ ما هی عنه خبوفاً من عقابه» سُميت تقوى؛ لأنها تقي :من 
عات e E‏ حاارتي يدو الكزوة قاد ال E Eg E‏ 
تقوى؛ لأا تقي من عذاب الله سبحانه وتعالل» وتقي لان وال وة 
ل E‏ : ومن بسن 
لَه عل لمر وار ل َس [الطلاق: 5 E N‏ 


(رتن بلق ا ل ل ن انرو مرا (يا) [الطلاق: : 4]وقال سبحانه : للم ن بن 


.)5970( برقم‎ )١( 


وسو ورك أله لا يم َجَرَ ألْمْحسِدِينَ4 [يرسف: 40] فالتقوى علق الله عليها 
خیرات کر E‏ النجاة من النار يوم القيامةء قال تعالى: م تت اَن 
امقر ؤ1كة نياك واه 003 التي ]فين كلم عاد وا ر 

yS‏ وأن يتجنب محارم الله خائفاً من عقابه, 

هي التقوى, يحب الله المتقين» وهذا في القرآن» قال تعالى: (إذَأمّهَ ميب الْمنِّينَ4 

[التوبة: 4]» وكذلك يحب اتراین قال جل وعلا: إن أله يب َوَن ويب 
المت ؤت ) [البقرة 0 ٠‏ 

الفيقة الفا (الغين) ا عن القلب. القنوحٌ بها رزقه الله الذي 
ليس له فيه جشمٌ» وليس فيه طمع كثير» قال وك: اليس الغِنى عن كثرة العَرَض 
ولك الي ع ای عد وعدن الاس ب فيا وإن كان ا قلاف إذا ززق 
ا إن كانت مده اموا اندها 

الصفة الثالثة (الخفي) الث سيد أن ظير أمامّ الناس بالأعمال» مخفي 
أعمالّه ويها إخلاصاً لله عز وجلء ولا يحب المدحء ولا يجب الثناة» يعمل 
الأعبال الصالحدٌ؛ ويفعل الي ولا يحب أن يراه الناس؛ في أعناله: هذا هو الذي 
يخبه الله عز وجلء لأنه بعيدٌ عن الرياء قريبٌ من الإخلاص لله عز وجل» لا بحب 
الظهور ولا يحب المدح والثناء و ا حت وا الها ا و ال ونا 
يقرّب إليهء هذا هو الذي يحبه الله عر ا وف رواية (الحفي) بالحاءء وهو الذي 
حتفي بأقاربه» ويحتفي بأرحامه ويکر مُهم» ويحتفي بإخوانه المسلمين. 

في الحديث وَضْفُ الله جل وعلا بالمحبة» وفيه فضل هذه الصفات: التقوى. 


YY 


كتاب الجامع [ْ . شرح بلوغ المرام 
۶ ت 5 ا 3 0 ا 
-١ 6‏ وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككه: «من سن 
إسلام ال E‏ لا يَعنيه) رواه الترمذي» وقال: : 
: 1 58 بے 0 ا - 00000 1 س لانن 


لا ان" وع مز ونج لفل دست" 


والمدح من لابو لا يهمّه مدح الناس أو ثناء الناس» وإنا 5 مك ردنا نا الله 
سبحاته وتعال» وحتى لو سَخِط عليه الناس وذموه؛ فلا يهمه هذا. ش 
و أيضاً من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام. . 
(من خسن إسلام ارو ما لا يُعنيه) من العناية» وهي: الاهتام» أي: أن 
0 9 0 5 2 
الإنسان يرك ما لا مهمه في دينه وآخرته» وإنما مهتم بأمور دينه وأمور آخرته.. 
الإسلام: هو الاستسلامٌ لله بالتوجيدٍ والانقيادٌ له بالطاعة» وهو يشمل خحصالاً 
كبيرة» كل ما شرعه الله فهر من الإسلام وما ہی عنه فاجتنايّه من الإسلام؛ 
فالإسلام: هو فعل. الطاعات» واجتناب المعاصى. والمنهيات» وفي الحديث: «الملسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويه والمهاجرٌ من هَجَرَ ما هى الله 'عنه) [أخرجه 
البخاري (١١)؛‏ ومسلم )4١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاض]. 
-١ 7‏ هذا فيه النهيُ عن الشَّبِع والتنعّم بالدنياء (ما ملأ بحس 


من بطن) لأنه إذا مل بطته فإن هذا ضر عليه في دينه» وفي صنحته. 


.)۲۳۱۷( الترمذي‎ )١( 
.)۲۳۸۰( الترمذي‎ )( 


في دينه يبل عن الطاعة ويكسّلُه عن العبادة؛ ويجعله ثقيلاً وميالا إلى الو 
ويؤثر على قلبه» ويصابٌ قلبه بالكسل والخمول وعدم التفكير والبلادة. 

ا ا 0 تورث أمراضاً كثيرة» أيضاً الانسان إذا شبع 
فإن هذا يحمله على الأ والبَطرء وأما إذا جاع فإن هذا يحمله على التواضع والذّلة 
والمسكنة؛ إذا قلّل من الطعام والشراب فإن هذا بحملّه على لين الجانب» ويحمله على 
التواضع» أما إذا شبع فان هذا عل الأشرِ والبطر والتكبر» والجري وراءً 
الشهوات» كل ما تشتهي نفسه يُحضره ويأكله. ولا هم له إلا بطنه وشهواته هذا 
يكن انر هذا روزية امراف ارس كو SE‏ لاو سيت ةا 

فالشبعٌ ضار في الدين والدنيا والصحةء والنبي ككل يقول: "بحسب ابن آدَمَ 
لقياتٌ» تقليل وتصغير يقم صلبّه ان كاك لا 3 فتلت لطعامة» وثلتٌ نثراو 
وثلتٌ لته ؛ [صحيحء وأخرجه الترمذي (5980)) وآبن ماجه (ةفع م ؤابن حبان 
(1074) من حديث المقدام بن معدي كرب. وانظر تمام تخريجه في «صححيح ابن حبان»]» أما أنه 
يملأ البطنَ كله ولا يجعل للشراب الآ ولا للنفس مالا فهذا شر (ما ملا اث 
آدم وعاءُ شرا من بطن). 

فعلى الإنسان أنه يراعي هذا الأدبّ النبؤي» ولا يُكثر'من الطعام» ولا يكثر من 
الشهواتء وأيضاً إذا صار عنده سره في الأكل فربا لا يكفيه الحلال» يروح يطلبٌ 
الحرامٌ ليشبع رغبته» فالشبع فيه مضارٌ كثيرة» وفيه شرورٌ كثيرة» فعلى الإنسان أن 
يقلل من الطعام ولو كان يشتهيه» كا قال النبي يَكهِ يمعلها ثلاث ثلثاً لطعامه» ولا 
لشرابه» وثلثاً لنفسه. هكذا أرشد النبئ كَ. 


Y4 


كتاب الجاع شرح نلوغ المرام 
ع 9 0 0 د 
۷ - وعن انس ذه قال: قال رسولٌ الله يله: «كل بني ا 00 


ا ا 


-١ ۷‏ (كل د بني آدم خطاء) يعني يقع في الخطا؛ لأن الإنسانَ بحكم ضعفه 
فإنه عُرضةً إلى الخطأء ولا أحدّ يسلم من الخطأء الخطأ: هو المعصيةٌ والذنوب» فيقع 
منه معصيةٌ» ويقع منه ذنوب» هذه طبيعةٌ الإنسان» ولكن الله بمنّه وفضله لعِلّمِه بهذا 
الإنسان فتح له باب التوبة. 

(خيد الخطائين التوابون)» فإذا وقع الإنسان في الخطأ فليبادر بالتوبة» والتوبة في 
اللغة: الرجوع؛ والمراد بها هنا: الرجوعٌ إلى الطاعةء فهذا فيه أنه لا يوجد من يَسْلَمُ 
من الخطأ من بني آدم» والأخطاءٌ تختلف» ولكن على الإنسان أنه إذا حضل منه خطأ 


م م 


أن يبادر بالتوبة والاستغفارء وَالعوبة تب ها قبلهاء قال الى : إا الوه عن الل 


جا م لامر ما 


ادر معاون ال ,عير ليس الجهالةٌ عدم العلم وإنما الجهالة هنا المراد بها عدم 
الجلّم. 
ألا لا هان أحدٌ علينا فنجهّل فوق جَهْل الجاهلينا 
فمعنى قوله تعالى: إا وة عل أله لأست يِسَمَلْونَ لس عمر) يعني 
بشم وعدم روية» وعدم تفكير) لثم يبوت من ريب [النساء: [1١۷‏ | 5 من 


e 
05 صر ر‎ 


قريب لا يؤر التوبة إلى وقتٍ آخرء قال تعالى: وليت إا فلو وة أو عَلكَمُوَأ 
انهم دكروا أله قاروا لدوْيِهِمَ E‏ دك إل أنه وم يروا عل مَا 


َا أُوَهُمْ ر فا بك ) [آل عمران]. 


Yo 
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-١ 4‏ وعن أنسن ه قال: قالّ رسولٌ الله وَل «الصَّمْتُ حكمدٌ 
وقليل فاعلّةُ) اخرجه البيهقي في «الشعب» بسند ضعيف» وصَحّح أنه 
موقوف من قول لقان الحكيه”". 

كأن هذا الحديث فيه الخبرٌ أن الوقوع في الأخطاء من طبيعة الإنسان» ولك 
بكرمه وفضله فتح له باب التوبة» وهذا علاج الأخطاء؛ التوبة إلى الله عز وجل. 

4- (الصَّمتُ حكمة وقليل فاعله) يروى عن النبيّ كيف والراجح أنه 
مأثورٌ من قول لقان الحكيم الذي ذكره الله في القرآن» قال تعالى: 9وَلْمَد ا لفن 
اة ان افك ي [لقان: ؟١]‏ وهو رجل حكيم» ورجل أشوده يقال: إنه من 
الحبشة» آتاه الله الحكمة والعلمَ» وصار كلامه كلام حكمة» وذكر الله وصاياه لابنه 
في القرآن. 

فالراجح - والله أعلم - أن هذا من كلام لقمان» وله مناسبة» يُروى أنه حضر 
عند داود اتا وكان داو يصنع الدروع من الحديد. ألان الله له الحديدَ فصار يصنع 
منها الدروع التي يِلبَسُّها المقاتلون لتقيهم من السلاح» جلس عنده وهو يشتغل 
فاتديد فأراد أن يسأله ما هو هذا الشغل؟ لكنه تصيّر إلى أن فرغ داو اك من 
صناعة الدرع ولْبِسّهء فعرف لقمان المراد بهذه الصنعةء ولاذا كان داودٌ اقا يشتغل 
بهذا الحديد؟ وقال عند ذلك: الصمتٌ حكمة وقليل فاعله» يعني أنه لما صبر إلى أن 
أتم داود لكلا الدرعَ عرف المقصود منه بدون,سؤال. 

فر هذا الات ر كان عن الیل كله أن عن ان ف مدر و درفنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى في شعب الإييان» (/الا ١‏ ة). 
5115 


اللسان عن كثرة الكلام».وهذا EEE‏ برك عن النبّ ای قال صله: 
(مّن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُت» [أخرجه البخاري (1018): 
ومسلم (47) من حديث أي هريرة] إذا رأيت أن الكلام فيه فائدة؛ وفيه خير تكلّي ولا 
فاحفظ لسانك» وقال يل لمعاذ: «هل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: 
على مناخرهم - إلا حصائدٌ ألسنتهم» [أخرجه الترمذي (5115)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳) 
من حديث معاذ بن جبل] فالكلام لا شكٌ أنه بطرٌ على الإنسان إلا.إذا توقى. منه 
وحفظ لسانه؛ ولا يتكلم إلا با فيه فائدة» الكلام قد يكون منه شرك وقد يكون منه 
غيبة ونميمة» وقد يكون منه شم وس فاللسان خطير؛ يقول النَبيّ كه من: 
يَضْمِنْ لي ما بين َيه وما بين رجلّيه أضمنٌ له الجنةً؟ [أخرجه البخاري (1474) من 
حديث سهل بن سعد]. 

(وقليلٌ فاعله) كثير من الناس لا يصيرء ولكن القليلٌ من الناس هو الذي 
يصبرٌ ويمسك لسائّه فإذا رأى له مجالاً في الكلام» وللكلام فائدةٌ تكلم وَإِلّا سكت. 

فهذا فيه مشروعيةٌ التقليل من الكلام إلا با فيه فائدةٌ وما فيه خير. نسأل الله عر 
وجل أن يرزقنا حفظ اللسان» وأن يحفظنا من الكلام الذي يكون علينا لا لناء 


ويجعل كلامنا فيا ينفعناء وفيم| يفيدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنأ إنه سميع مجيب. 
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باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
ص 7 E‏ 2 ٺل ل ا 
۹-وعن أي هُريرةَ # قال: قال رسول الله كَلِ: «إياگم وا لحد 
فإن الْحَسَدَ يأكل اسنات کا تأكُل النارٌ الطب أخرجه أبو داود". 


۰ - ولابن ماجه من حديث أنس نحوه ". 


اترما هو ادر راع رار و ما الأخادق) :بحن 
الأخلاق السيئةء كالغضب والبّخل والظلم» وغير ذلك من الأخلاق الذميمة؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمَرَ بمحاسن الأخلاق والاتصاف بالصفات الطيبة» هذه صفات 
أهل الإيهان» وأما الأخلاقٌ السيئة والذميمة فهي صفاتٌ المنافقين والكفار. 

-١ 5889‏ من مساوئ الأخلاق: الحسدُ وقد حدر منه النبيّ يل فقال: 
(إياكم والحسد) هذا تحذير» فهذه الصيغةٌ صيغة تحذير ثم بين آفة الحسد فقال: إنه 
أهلّكٌ الأمم التي قبلنا. 

وال معناه تمني زوال النعمة عن المحسودء إذا رأى على أحدٍ نعمةً من الله 
فإنه يتمنى زوافًا عنه» سواءً أرادها لنفيه أو أن تزول عن المحسود فقطء هذا هر 
الحسدء وأما أن يتمنى أن يكونٌ كن اعد المحسودٍ من النعمة فهذا ليس 
حسداً؛ هذا يسمى بِالغِبْطة» وقد قال النبيّ كلِ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل أتاه الله 
القرآنَ فهو يقومٌ به آناءَ الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهر ينفق آناء الليل 


٤ 8 5 5 5‏ 
وآناء النهار» [أخرجه البخاري (2077) من حديث أي هريرة] فيراه إنسان مؤمن فيتمنى ان 


.)٤۹۰۳( ابو داود‎ )١( 
.)411( ابن ماجه‎ )۲( 


7” 


كتاب الجاع شرح بلوغ المرام 


ال ور اا 
الخير» ويقتدي ہم . ۰ 

والحسد: هو أولُ ذنب عُصِيَ الله به» وذلك أن إبليسٌ لما حسد آدم» لأن الله جل 
وعلا فصل آدم» وقد خلقه بيده وعلّمه الأسراء كلهاء فضله على الملاتكة في العلم» 
وأمرٌ الملائكة بالسجود له إكراماً له» لا عبادةً له لأن العبادة إنا تكون لله كيا أن 
بوي يوس وإخوته خروا له سُجداً إكراماً له وتحية له» وهذا جائڙ في شرع من 
قبلناء أما نحن فنهينا عن السجود مطلقاً. الحاصل أن الله لما فصل آدم حسده إبليس» 
وأبى أن يسجد له من باب الحسد» فعصى أمرٌ ربه» فعاقبه الله عز وجل باللعنة 
والطرد والإبعاد ا فَسَقّ عن أمر ربه وعصى» والذي حمله على ذلك الحسد. 

والحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه» قال تعالى: (# وَأتَلُ عَلنم تباً أبَقَ 
ادم پا لی دعا نانفل نآ سد ھا و بقل من لحر کال كذ َتلكّك4 [المائدة: ۲۷] 
الذي ل يُتقبّل منه قال للذي قبل الله منه: لأقتلنك» حسده على نعمة الله عز وجل» 
تل أخاء ظلم وعدواناً بسبب الحسدء وهو أول كنل على وجه الأرض» وهو أول من 
س القتل» وذلك یکون عليه ثم في كل نفس فتلت ظلبأء وهذا بسبب الحسيد. 

وكذلك اليهود لما بعت محمد باق وكان من العرب حسدوه» حسدوا العربَ 
على هذه النعمة؛ لأنهم يريدون أن تكون النبوةٌ في بني إسرائيل» ولا يريدوتها أن 
ركو فرت مط شونا ملف رك وان عاو اله ام اين 
وهم يعلمون أنه رسول الله يك ويعرفونه کا يعرفون أبناءهم؛ قال تعالى: خا 


من عند انق هم مر بد ماس لَه الح [البقرة: .]1١4‏ 


۲۲۹ 


شرح باوغ المرام كتاب الجاع 


8١‏ - وعله 5ه ضيه قال: 00 الله يا : البق الشديد بال عة 
إا الشدردالدى تفلك عة علد العضني) فق مق عك :: 


وكذلك الحسد هو الذي يسبب القتلّ والبغيّ والعدوان بين الناس» كله من 
جراءِ الحسد؛ فالحسد خصلةٌ مذمومة» فيجب على المسلم أن يحذَّرّه وإذا وجدّ في 
نفسه شيئاً منهه فليستعذ بالله» وليدقَعْةُ ولا يتفاعل مع الحسدء بل يدفعٌه ويستعيلٌ 
بالله؛ لأن الحاسد يعترض عل الله في قضائه وقدره» فهذا من مساوئ الحسدٍ أنه 
اعتراض على الله سبحانه وتعالل. 

ثم إن الحاسدٌ لا يدرك شيئاًء إنما يحرقٌ نفْسَهء ويقتلةُ الحسد ويتحكر لأنه لا 
يقد ل فيتحسرٌ 
ES‏ درل العاف 

د لقنن E‏ ۰ فد قي سك 

راشا ا من ذلك أنه اكل :اتات E‏ انار ا ک) قال ا 
5 اين شيعن ا لساك ا لأشيرية ناتف من أحيه و 
القدمة E O‏ كاقل النار ا خط رهد عا قدي ا 

وذ قرسي لمش وزو لسابو روه بس 
الخصلة. _ 

-١‏ ومن ا الأخلاق أيضاً: اا الغضتٌ غريزة في الإنسان 
تثورٌ عند أسباب تبيّجهاء فيريدٌ الانتقام من المغضوب عليه» فالذي يقوى عل منع 


.)51١9(ملسمو‎ ؛)1۱۱٤( البخاري‎ )١( 
° 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


نفسه من الانتقام» هذا هو الشديدٌ» يعني: القوي» (وليس الشديدٌ بالصّرّعة) الذي 
يصرع الناس بقوة بدنه» وإن) الشديد الذي يملكُ نفته عند الغضبء فلا ينقذ 
العْضبٌ: 

والغضب عل قسمين: 

الأول: : إذا كان الغضث لله عز وجل ورماته» فهذا غضب محمود؛ أن يغضبَ 
لله عز وجل إذا انتهكَتْ حرمائه» كان النبيّ يكل يغضب إذا انتّهكت حرمات الله. 

والثاني: الغضبٌ الذي يكون سببه خب الانتقام من الناس إذا أساؤوا إِليْه» 


رور سام 


باع لقان ابي إليه أن يقتص قال تعالى: رۇ كد سيه ْله ولكنه رَعَب في 


<2 2 


e‏ : من عا وَسَك اجر على ی 
[الشورى: ]4٠‏ وقال سسبحانه: ولاو وی السك وک آل نمم والنى ی خسن إا 


رور ص ارو ا 0001 


SS e IE OLAS 
OE RA E لیم فيا وَإَِا برك می سبط نَع اتود‎ 
(فصلت] فإذا غضب الإنسان على أحد في غير حُرمات الله عز وجل فإن الواجبَ أن‎ 
يغفو عله وأن يملك نفسّه عن الانتقام» والله جل وعلا يقول: ا‎ 
الم وَالْمَافِينَ عَن الَا [آل عمران: 174] هذا مدح العافين عن الغير»‎ 
ل الل ا ا ال لو ا و‎ 
بأشياء:‎ » EE, | 
الثيء ء الأول: الاستعاذةٌ بالله من الشيطان الرجيم» قال تعالى: رن رغنك ون‎ 
مطل دن اا [فصات: +م] سود وه من ألتَعِطنٍ البح رِ) [النحل:‎ 


حرق 


شرح باو المرام ____ ers sS‏ ا 


يوم القيامة» متفق عل 


۸ وتسابٌ رجلان عند النبيّ َل أو بحضرته وهو يراهم» فتأئر أحدهما حتى 
ا حمر وجهه وانتفخت خت أوداجهء فقال يَل: «إني لأعلمٌ كلمة لو قافا لذهب عنه ما 
عد اعود بالله من الشيطان الرجيم؛ [أخرجه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم )511١(‏ من 
حديث سليهان بن صرد]. 

والشيء الثاني: أنه إذا عَضِبَ يتوضأ أو يغتسلء لأن الغضبّ من الشيطان» 
والشيطانُ تخلوق من النار» والنارٌ يطفئها الماء» فإذا غضبٌ فليغتسل أو يتوضاً بالماء. 

الشيء الثالث: إن كان قائ فليقعد وإن كان قاعداً فليضطجمْ حتى يزولٌ عنه 
ا 

والنبيّ بك في هأ الحديث بشني على الذي يملك نفسه عند الغضبء بأنه هو 
القوي» القوة المعنؤية» وليس القوي قويّ البدن» الذي إذا تصارع مع الناس 


50 
- ومن مساوئ الأخلاق: الظلمٌء والظلم: وضمٌ الثىء في غير 
موضعه ويُطَلَقٌ الظلمٌ ويراد به النقصر »كما قال تعالى: :کا الین سن 1 211 


تطلر ينه سَيكَا6 [الكهف: ۳۳] يعني ل نفص منه شيقاً. 
والظلمٌ على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ظلم السّرك وهذا أعظمٌ الظلم» سمي ظلا؛ لأنه وَضِعٌّ للعبادة 


() البخاري (/51541)) ومسلم (0۷۹). 
FY‏ 


في غير موضعهاء فهو أعظمٌ الظلم قال تعالى: (إنك ليك لظام عطي [لقان: 
۲ وقال تعالى: ادن اموا ول بشو إِيمَتَهُر يظْلْرِ) [الأنعام: ؟8] يعني بشركِ 
فهذا أعظم الظلم. 

النوع الثاني: ظلمٌ الناس في أعراضهم أو في أمواليم أو في أبدانهم» بأن يتعدّى 
عليهم بغر حق» وهذا ظلم خطينٌ والنبيّ اة يقول: انی دعوةً المظلوم فإ نه لیس 
ھا وین الله جات ارج البخاري 054433 من کدی ابن بات ومسل (00ا) من 
SS‏ 
دعونّه» قال تعالى: ولا سک آله عََِا عَنَايتَمَلُ الطليدمُوت> إا ييحم رر 
و2 100 [إبراهيم] وقال سبحانه: لوَكَدَلِكَ أذ ريك إ5 اَذ الشرئ 
هی عة أده يم حَديدٌ 6 [مردا وقال بل «إنَّ لله ملي للظالم حتى إذا 
أَحَدّه لم يُقْلنَةه [أخرجه البخاري (8187): ومسلم (54؟) من حديث أبي موسى 
الأشعري] هذا ظلم الناس. 

وظلم الناس لا يسقطٌ عن الإنسان ولو تاب إلى الله لا بدَّ أن يساعوه فإذا 
ساعحوه سقط عنه الإثمٌ» أو إذا ردَّ عليهم مظالهم» أو مكّنهم من القصاص منه. 
المهم لا بد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه الدنياء وإلّا فإنها ستؤدَّى يوم القيامة من 
حسناته» كما جاء في الحديث أن الرجل يأتٍ بأعمالٍ صا حة أمثال الجبال» «ثم يأتي وقد 
ضرّبَ هذاء وظلَمَ هذاء وأخدّ مال هذاء وشتَم هذا فيَؤْخد هذا من حسناته» وهذا 
لدي نه افق عدف ينانا نه ا مره را مهم وطُرِحَتْ عليه؛ وطرّحَ في النار» 


[أخرجه مسلم (19081) من حديث أبي هريرة] ولهذا قال يكة: «من كان عندّه لأخيه 


۳ 


فطلم قلتدا ل مه البرة قل أذالاكو يذ ولاذرطة ليطيو ا 
البخاري (14) من حديث أي هريرة].. 

النوع الثالث: ظلمٌ العبدٍ لنفسهء قال تعالى: 9قَمِنَهَم طالم لَنَفْسِ-) [قاطر: 
۲ وقال سبحانه: ثلا تَظيِمُوا فى أنفْسَحكُم) [التوبة: "] وذلك بالذنوب 
والمعاصي؛ لأن الواجب أن e‏ نفسّه بالطاعة ويرفَعها عن المعاصي» 
ويعرضها لطاعة الله ومغفرته وجنته» فإذا أساءً إليها وتركها والمعاصئ والشهواتِ 
المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد ظَلَمَهاء وؤضعها في غر موضعهاء وجاء النهي 
والذم عن ظلم النفس في القرآن بكثرة» وذلك بالذنوب والمعاصي التي بِينكٌ وبين 
أت تنداياك اونظو شيف ان مال كت ا ا 
طهّرها من الذنوب والعاصي (وڌ ڪات مَن سنا 4 يعني دنّسها بالذنوب 
اا ٠‏ 

والظلمٌ الأول ظلم الشرك هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع الثاني لا يغفرٌه 
الله إلا إذا عفا أصحابّه» إذا تسامح أصحابه. أما الظلمٌُ الثالث فهو تحت المشيئة» ظلمُ 
العبد لنفسه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفرٌ له وإن شاء عذبه. وغلى كل حال فالظلمٌ 
شنيم» ولحذا قال كلِ: (الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة) يوم القيامة أهل الإيمان يكونون 
في النور قال تعالى: لين ری الْموْمِنينَ والمزمتت ينع ورم بين يدم [الحديد: ]1١‏ أما 
أهلٌ النفاق فإنهم يكونون في ظلاتء قال سبحانه: يم قول الْمتَقفُونَ الوت 
للد اتنا ایا قيض ين 42 [الحديد: ]١‏ انظرونا: يعني انتظرونا ولا تذهبوا 
عنا من ظّلم الكُفْرٍ والشركِ والمعاصيء ما يرون تحت أقدامهم ولا يبصرون» يعطُونٌ 


4 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
5 1 ف ان 
لم5 1- و عن حابر ضيه قال: .قال رسول الله : «اتقوا الظلمٌ؛ فإن 
الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا اشح فاه هلك من کان قَبْلَكُم) أخرجه 
)0 


نورا في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ بالله؛ ويبقون في ظلمةء » قال تعالى: اخ 


1 


ا الوأ ورا ضرت بم سور ا ا اقنه اله وهر ين قَبَلِهِ e‏ 
اديت 11# فالظلمة يكونون. في هذه الظليات يوم القيامة. 

وهذا فيه التحذيرٌ من الظلم» وأن الظال يوم القيامة يكون في ظُلمات لا يستطيع 
المثي ويقع في المهالكِ والأخطار. 

١ ۳‏ - هذا الحديث فيه انه عن تحصلتين من خصال مساوئ الأخلاق: 

الخصلةٌ الأول: الظلمٌ» وقد تقدم ني الحديث الذي قبله الكلامٌ عليه. وقوله: 
«اتقوا الظلم؟ أي: 0 اجعلوا بيتكم وبينه وقايدٌ بطاعة الله سبحانه وتعالى. 

(واتقوا الشعٌ) الشحٌ قال الله تعالى فيه: : وروق سح تقبو اوک هم 
لْممْلسْرك) [الحثر: 9]) ذكر الله ذلك في سورة (الحشر) في صفة الأنصار رضي الله 
عنهم» قال تعالى: ولي رمو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ من له يعني قبل المهاجرين لبون 
من هَاجَرَ ا ر جدود ف سورهم اه مم ا ودروت 35 ا وکو كان 
e‏ وَس وق سح نَفْسِوء اوک حم اتشنیخرت) [الحشر: 4] وني الآية 


الأخرى في آخر سورة (التغابن) اا یک و ر ديه 


2 


اچک هم أَلْمُْلِحونَ) [التغابن: 17]. 


.)۲٥۷۸( برقم‎ )١( 
Yo 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


4 -- وعن مود بن لَبِيدٍ ڪه قال: قال رسولٌ الله ي «إنَّ وف 
ما خا ليكو : الشف الأضك : الثياء) اخرمية عه بإ فا نميه 

والشح خصلة ذميمة» والفرق بينه وبين البخل: 

أن البخل: أن تبخل بها عندك» وأما الشحٌ: فهو أن تبخلّ فيا عندك و تحرص 
على ما في يد غيرِكَ» تتطلع إلى ما في أيدي الناس» هذا هو الشح» أسوَاً من البخل» 
لأنه بخلّ وحرص شديد على أخذٍ ما بأيدي الناس؛ والشح أَهلّكَ من كان قبلنا من 
ا حملهم على أن يسفكوا دماءةهم عند الأموال, حمّلّهِم ذلك على أن يتقاتلواء 
ولك بعضهم بعضاًء فالنبيّ اة حدر من الشح» فينبغي للإنسان أن يِحدّرٌ منه وإذا 
وجد في نفسه شيئاًء فليسألٍ الله أن يقيه من الشح» كان عبدالرحمن بُ عوف ذه 
يطوف بالبيت» ولا يزيدٌ في الدعاء على قوله: اللهم قِنِي سح نفسي» يرد هذه 
الدعوة بكل طوافه» لقوله تعالى: ومن يوق سم فس فأك هم لمل ذإذا 
وقي شح نفيه كَفَّ عن الظلم» كنت عن الاعتداء إذا وقي سح نفسه أخرَح 
الصدقة؛ أخرج الزكاةًء أحسنّ إلى الناس» أما إذا كان شحيحاً فإن ذلك يمنعه من 
الإنفاق ويدفمه إلى ظّلم الناس في أموالهم» فالشح ضلا ذميمة. 

١١6‏ - حدّث النبي اة أصحابه عن المسيح الدجال وفتنته وشرّهء ثم إنه قام 
من مجلسه. فجعل الناس يتذكرون السيح الدجال وفتنته وشرّه خوفاً منه» أصاب 
الصحابة رضي الله عنهم خوف شديد من الدجال» وفتنيِه» فلا جاء إليهم الرسونٌ 


ية قال: «ألا أخبرٌكم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بى يا 


(1١)«مسند‏ أحجد)» 5:0" 1). 


۳٦ 


وسو لا قال «الغرك الأصقر وهر الرياءة إن الإنسان ثرائئ .تأغاله باعل 
الخير» يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه» وهذا يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل» 
a‏ كله E‏ الخا سه اله يعد قز اق وهةا NE E e‏ 
فالمرائي عَبَدَ غير الله؛ لأنه عَمِلَ من أجل الناسء لا من أجل الله سبحانه وتعالى» وقد 
وصف الله المنافقين بأنَّم يراؤون الناس» فالرياءٌ من صفات المنافقين وقد عدّه النبي 
LS Aa YN AGE‏ 
الأكبر» ومُحبط العمل الذي وقع فيه الشرك الأكبر تخبط جميع الأعمال» أما الرياء 
فإنه تخبط العمل الذي ا اطبا قلخي ةا الشرلكٌ الأكير 
يتجنَّبُه المؤمّنء ولكن المشكلة فى الشرك الأصغر ما يتنبّه له المؤمن» وهنو من الشرك 
الخفي» لأنه في القلب» ولا يعلمٌ ما في القلب إلا الله سبحانه وتعال» ولذلك خحاقّة 
لني بل على أفضل الأمة وهم الصحابةٌ وخافه الصحابة على أنفسهم؛ لأنه قل من 
يفال القن ميان فيصان ره روا شل قالط ترسو الروا و ار دي 
نفسّهء وعليه بإحفاء أعماله مهما أمكنّةٌ ذلك وعليه أن حلص النية لله في الأعبال 
كلها الظاهرة والخفية» وإذا وقع في خاطره حب الثناء أو عَرَض له الرياء» فليدفغ 
انه ليف 6ه ما N‏ ا لطا ا تدا مقط سبد 1ك ل 
خواطر نفسية» والنفس 7 على حب الثناء» وعلى حب المدح» فإذا دخل هذا في 
ر مسرت © الي شم عد 
صلام سَاهُونَ 6 لذن ھی راو ويمتعونٌ الماعونَ (O‏ [الماعون] 


فوعدهم الله بالويل. يقول الله جل وعلا: لشن کان يحوأ لق رپ يعمل عم لصا ولا 


الأعيال والعبادات صار ريا قال تعال: في 


خرف 


تمرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


سلجببب ب ري يي 


65 - وعن أي هريرةً 5ه قال: قال ير الله صل : 1 المنافق 
ا : إذا حدَّتٌ كدب وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا اون نان متفق عليه©. 

-١ 7‏ وها من حديثٍ عبدالله بن عَمْرِو: «وإذا خاصم فَجر)0". 
0ه [الكهف: 111ء هذا يشمل الشرك الأكر والشرك الأصغر ر 
شرك بعاد ر اما والله جل وعلا يقول: «أنا أغنى E‏ 
0007 
لا يقبل الله من الأعمال إِلّا ما كان خالصاً لوجهه» وصواباً على سنة رسوله لا 

4 14871 - (آية المنافق) الآية: معناها العلامة» أي: علامةٌالمنافق. 

النفاق في اللغة: و د من النافقة وهي قُصَعَةٌ البربوع اليربوع: وان ر 
حفر له جحراً فيجعل له باباً يدخل منه» وهو القاصعاء» ويجعل له باباً حر خفياً 
يسمى النافقاء غير نافذ» ويترك عليه قشرة رقيقة» إذا دمه أحدٌ ضرب القشرة التي 
في الباب الخلفي» وهرب» هذا الباب يسمونه النافقاء» والمدخل الرسمي ا 
القاصعاء؛ فالمنافق كذلك يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دحل 
فيه. 

ومنه نفاق السلع في الأسواق. نفاقها يعني أا تُشبّرى رح من يد صاحبها 
ا سلعته» والمنقق يعني الذي يروّج سلعته باليمين الفاجرة» ينفق يعني تُخرجها 
من يده إلى الزبائن» فالنفاق في اللغة: اروج والإخراح. 
)اهاري 5 رسيل زم 


.)68( ومسلم‎ ›»)٤( البخخاري‎ 0 
TTA 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
أما في الشرع فالنفاق: هو إبطان الشرّ وإظهارٌ الخيرء كأن المنافق أحمى شيئاً 
وأظهرٌ شيئاً حدعة مثل خدعة اليربوع» مجعل باباً حفياً يخرج.منه؛ فالنفاقٌ هو إبطان 
الا ا 
والنفاق على قسمين: 

-١‏ نفاقٌ اعتقادي» وهو كف أك وهذا نفاقٌ المنافقين الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر؛ الذين هم في الدّرْكِ الأسفل من النارء هذا نفاق اعتقادي؛ 
لأنهم لم يُسلِموا ولم يؤمنوا إلا.ظاهراً فقطء وأما في قلوبهم فهم كفانٌ وهم 

E 5‏ ع ع و ع 7 5 0 

٠‏ شر من الكفار الأصلين؛ لأن الكفار الأصلين غرفوا وَأَعدٌ الحذرٌ منهم, وأما 
هؤلاء فحَدَعوا الناس» نظنوئهم مسلمين وهم ليسوا بمسلمين» فهم شر من 
الكفار» ولذلك قال الله في المنافقين: هر العَدرٌ احرش لهم آنه أن ُؤمكن» 
[المنافقون: 4]» وقال: © إِنَّ ألْفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الَدسْعَلٍ مى ألَار) [النساء: ]٠٤١‏ 
يكونون تحت الكفرة يوم القيامة تحت عبدة الأوثان؛ لأنهم محادعون» قال 
E‏ ل ف 
[البقرة: 9]. 

؟- النوع الثاني: هو النفاق العَمَلي» ؤهذا يكون عند المؤمنء المؤمنٌ يؤمن بالل 
ظاهراً وباطناًء ولكن قد يتصفٌ بصفة من صفات المنافقين» فيكؤن هذا نفاقاً 
فيه» ولكنه ليس اعتقادياً وإنا هو نفاق عمل لا يخرجه من الملة» ولكنه 
يُنْقِصٌ دينه» ويُنقص إيانّه هذا يقال له النفاق العملى» ومنه هذه الحديث 
ذآية القافق کت أ ا الى رف چا تقاف المنافق فة 


۲۳۹ 


الأولى: (إذا حدَّتٌ كذبَ)؛ لأن الله أمرَّ المؤمنين بالصدق في الحديث» والكذبُ 
من صفات المنافقين» فالذي يكذبٌ على الناس فيه نفاقٌ» إما اعتقاديٌ وإما عمل 
فالكذب حرامٌ وقد توعد الله الكاذبين بالنار» قال تعالى: فكل لَمْنَتَ أله عَكَ 
الحكتزبيت 4 [آل عمران: .]5١‏ 

الثانية: (إذا وَعَدَ ألّف) إذا وعد لا يفي» هذه صفة المنافق» أما المؤمن إذا وعَدَ 
فإنه يفي بوعده» ولا لف وعده؛ وهو يقدر على الوفاء به» وإن|إخلافٌ الوعود من 
صفات المنافقين» فيجب على المسلم أن يحََّرَ من هذه الخصلة الذميمة» وهي إخلافٌ 
الوعود ولا يتساهل ببا؛ لأنه إذا أخلف الوعود صارَّ من المنافقين. وقد اختلف 
العلماءٌ هل الوفاء بالوعد واجب؟ هذا قول طائفة من أهل العلم هذا الحديث» 
والجمهورٌ على أنه ليس بواجب ولكنه متأكدٌ استحبابه» فهو مستحب مؤكد ولیس 
نواعت 

الثالثة: (إذا امن خان) يخون فى الأمانةً إذا أُودَعْتَ عنده شيئاً خخان فيه 
و ال ان نشاف إذا ارتم عل غدل ليقو اوق ادات 


مر س م ره 


ولقد أمر الله جل وعلا يإداء الأمانات فقال: بايا لذن “اموا لا عونا أله والرَسُولَ 
رد E‏ ©( [الأتفال]» رقال سبحانه: وَين هر لاأستتهم 
دهم صر لين [المؤمنون: ۸] هذا من صفات المؤمنين. 

الزابعة: (وإذاعاقة غد اليد هو الاق الذئ كرد بيتك وين ول الاس 
وناك وو اقانل مقي E‏ ووو اح إن E‏ 
تر E‏ الل لامع كا ان E‏ 


54 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

ا له قال: E‏ الله يك «سياتٌ ملم 
56 وقعالة کا فق ليو 
تسرك O‏ 1 وقال NIE a‏ رص درل 
2 [الإسراء: ]۳١‏ فيجب على المسلم أن يفي بالعهدٍ إذا عاهدء ولا يغدرٌ في عهده 
حتى ولو مع الكافر» لا يجوز الغدرٌ بالعهود مع الكفار فكيف مع المسلمين» فيجب 
الوفاءٌ بالعهد في بينه ؤبين الله» فيا بيه وبين ولاة الأمورء فيا بينه وبين الناس» 
يكون وافياً بعهده. 

الخامسة: (إذا خاصم فَجَر) من علامات المنافق أنه يكذتٌ في eT‏ 
الحكام؛ فيحلفت كاذباً إذا توجهثٌ إليه اليمين» ويْدلي بشهاداتٍ كاذبةٍ شهادات زور 
لجل أن يكت القضية ويا أموال الائ فين ضفات الان أن فاصمرن 
تم التقراة E EES SAAN‏ 
الكذب ويستعملون الرَّشُوة كل هذا من الفجور في الصومات» والواجب على 
ادلم إذا خاصم أن يصدقٌ» ولا يدل بحجةٍ باطلة» أو يحلف بيمينٍ كاذبق فيكون 
صادقاً في خصومته. لتلا يأكلّ أموال الئاس بالباطل. ش 

فهذه 000 
تجرّه إلى E E‏ 

هداما شال يو ومساوئ الأخلاق: 


.)14( ومسلم‎ »)٤۸( البخاري‎ )١( 


شرح بلوغ المرام سسا مس ل اظفاحم 
ان قنك إنهيا ناد مواهةة اجون جه دل بد ساي هذا لخو فى 
ARE‏ البق :وله مقرم ,نهد (SURO‏ 
الفسوق: يعني الخُروج عن الطاعة؛ أي: خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 

ال فيال كن ت ود ن ر ف ی ی 
يشمل الاعتداء على النفس» ويشمل الاعتداة على البدن» وعل الطّرف من المسلم» 
فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في تَفْسِ قال مَكله: كل للق عن ا 
واو اک 119500 ش عدي أن هري و (وقتانه كقر )بهذ 304 
فيكون من الكفر الأصغر لا جرج من الملة؛ لأنه َكَرّهُ وقال: (كفر) وم يقل: الكفر» 
المعرّف بالألف واللام» وقيل: معناه كفرٌ النعمة» وإذا استحل دمه صار من الكفر 
الأكبر» يخرج من الملة. 08 

فهذا الحديث فيه حرمةٌ المسلم في عرضه. وني دَمِهه وأن الاعتداء عليه في 
عرضه بالسب والشتم وغير ذلك فسوق» أي: خروج عن طاعة الله» وقتالّه كفن 
فهو محرمٌ في كلتا الحالتين» يقول الله جل وعلا: يي اليب ءامنا ا يكز وم من قوم 
الأب ينس لانم الو بن ابس" ومن م ثب أله م ود 6) [الحجرات : 
]١‏ فنهى سبحانه عن هذه الأمور» وقال سبحانه: وين ِكل ر 
اوا ت الاس ومر قلقم ونان ال :رن الاوك ارم کو رن ا اا 
شک ا ددا مروا بوم تارود € تنقصاً هم وازدراق ودا نلبوا أمْلهمٌ 
املأ كيد [الطففين]. 


كتاب الجامع 1 شرح بلوغ المرام 


2 


و 


-١ ۸‏ عن أبي هريره ف قال: قال رسول الله يا : اگم والظّنَ فان 
لل أكدتٌ دوت متفق عله 

84 - وعن مَعَقَلٍ بن د يسار #-قال: سمعت رسول اله وَل يقول: 
«ما من عبد يَستَرعِيه الله رعيَة يموت يوم كوت وفواغاى لرعيّه إلا حرم 
الله عليه الَْنّه» متفق عليه" .. 

4- الظنٌ: هو الترددُ بين شَّيئِينَ أحدّهما أرجحٌ” من الآخر» بخلاف 
ال ق الآخرد 

وفي هذا الحديث أن المشلم يجب عليه أن جسن الظنّ بأخيه المسلم» ولا ُيءَ 
الظنّ بأخيه المسلم؛ لأن الأصل في المسلم العدالة والخير» فلا يتهم أخاه المسلم من 
غو رة أو وليل غل ما اهمه بده قال الله ما و ا اين اما ایی كينا بن 
E ER CC EN E O‏ 
ل ااا كاله ه إن أله واب يحم ا06 [الحجرات: 17] و هذا قال لة: 
(فإنَ الظنّ أكذبٌ الحديث) يعني حديث النفسء إذا حدثتكٌ نفسّك بسوء الظن: 
الح ار ري ص حرو ا ايد 
تتهمّة با لا يغبت عليه. 

5 - هذا الحديث رواه معقل بن يسار لعبدالله بن زيادٍ والي العراق من قبل 
معاويةً وابنه يزيد فإن عبدَالله بنّ زياد كان عنده ظلم وقسوةٌ: فهذا الصحاني الجليل 
ذكّره بهذا الحديث عن رسول الله له فهذا فيه النضيحةٌ لولاة الأمور وتذكيةهم 
(۱) البخاري (05157)) ومسلم (07871. 


Yr 


بالرفق وترك الظلم» وإذا ظهر عليهم ملاحظة فإنهم ينبّهون عليهاء فهذا من 
النصيحة هم» ولكن توصل إليهم هذه النصيحة مشافهةً أو كتابةٌ ولا تكون في 
المجالس؛ أو في غَيبتهم» بل توصل إليهم مباشرةً بأي طريقة» فهذا معقل بن يسار 
صحابي» صاحبٌ رسول الله ب ناصح هذا الوالي» وذكر له ما يُروى عن رسول الله 
يك فهذا من نشر العلم وتبليغ العلم لا سيها عند الحاجة. 

(ما من عبد) ما: هذه نافية» بمعنى ليس» أي: ليس هناك عبد والعبد: 
الخلقٍ عباد الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إن ڪل من في لسوت لاض إل اق 
اَن عدا 2 [مريم: ”9] حتى وإن بلغ الإنسان ما بلغ من المرتبة والرفعة فإنه 
عبد لله سبحانه وتعالى اللائكة والرسلٌ» وجميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى. 

اب عه ا رعية: المراد بهم الناس أو المسلمون» عامةٌ الناس يقال هم 
رعية» يسترعيه الله رعية من الناس: يوليه شؤونهم» الناس: بحاجة إلى البّعاة بلا 
شك» ولا يصلح الناس بدون ولاية» هذا شيء ضروري» وهذا يشمل الرعيةً 
الكبيرة والرعية الصغيرة». فكل مسؤول عن شؤون الناس» فإنه راع» سواءً كان 
السلطان. وهو الراعي العام» أو كان نائبّ السلطان وهو الأميرء أو كان موظفاً 
E‏ الناس ومعاملاتهم؛ هذا مسترعىّ؛ أو كان صاحِبَ أسرة. فإنه راع قال 
د «كلكم 8 وك مسؤول عن رعيته الإمام داع ومسؤول عن رعيته» 
وفتاععث ا داع ومسؤول عن رعيته» والمرأةٌ راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم ف في مال سيده» ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم ر وكلكم 
مسؤول عن رعيته) [أخرجه البخاري (۹۸۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر]. 


EE 


كتاب الجاع شرح بلغ المرام 

aN E NSR EE 
من حديث أبي‎ )۱١١( وهذا الغش حرام قال :من عَسنا فليس منا» [أخرجه مسلم‎ 
موا کیا ومو غا ا ا الل عا و ارق ا‎ 
التحريم معناه المنع» الممنوع» أي: ويمنعه من دخول الجنة» وهذا زفت دل‎ 
على أن الغش كبيرةٌ من كبائر الذنوب» ويدل على أن من تابٌ قبل أن يموت تاب الله‎ 
٠ عليه؛ أما إذا مات وهو غاش ول يتب فإن الله يحرّم عليه دخول الجئة.‎ 

فيجبُ على من تولى أمر المسلمين أيَاً كان هذا الأمرٌ كبيراً أو صغيراً أن يقوم به 
عل الوه المطلوب» وإ بيكس مه شيا وأن بوؤد عل الرتعه المطلوب»:فإن 
تسد اوققر وق ار EES‏ رقم قفرت لفقل 
ارك فاه ماك دوخ ل يمل لافى هلا الرعية الد ون معن هذا ان 
يكفْرٌء ولكن معنى هذا الرعيدٌ الشديدٌ على من يغش الرعية» توعد الله بهذا الوعيد» 
وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفرَ الله له وإن شاء علّبه» ولكن مظاك العباد لا بد من 
لمحا فرهاء بان aS a ADE E‏ 
المظالك عليه» فلا بد مع التوبة من أن يرد مظالم العبادء أو أن يستبيحهم منهاء فالأمر 
شديد جد فهذا فيه تعظيمٌ المسؤوليات» تعظيمٌ الإمارة» وتعظيمٌ السلطة» وتعظيم 
توق قووة انار الاسافل الانناز ملظل الجا امن E‏ 
والترفع» ولا ينظرٌ إلى المسؤولية والحساب يوم القيامة. 

فول عن بش تار "ل اشرق اران ال وول انيه 
أسهّل لها الطريق. لو عثرت دابة في المشرق صار عمرٌ مسؤولاً عنها حيث لم يسهل 


£0 


شرح ياو المرام كتاب الجامع 


- وعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: 0000 لله : «اللهم 
ني انرا لجف TT‏ 
“0000 0 ا ا1 1131101 
أحذكم فا فلَيَجْتَيِبٍ الوّجْه) متفق عليه'"". 
لها الطريقء فالمسؤولية عظيمة» ولا ننظز إل فاط ردي الا د ع 
EE NENE‏ الال eA‏ 
الفا 0 ظ 
| ا 
لس تون دن رمق ENS EN‏ 
مَنْ ولاه الله عليهم؛ وعليه أن رف بهم» دعا النبيّ يل ره فقال: «اللهمّ من ولي من 
أمور أمتي شيئاً فرق بهم فار به» ومن ولي من أمور أمتي شيئ فش عليهم 
لال TT E SEATE‏ 
ل كس تو ارا من امور المسلمينٍ أن یری بہم» ويسهل هم أمورهم؛ ولا 
يتعبهم في قضاء حوائجهم أو يحتجب.عنهم؛ بل يباشر المسؤولية ولا يتكل على 
غيره؛ لأنه المسؤول فيباشر المسؤولية ويقضي حوائجٌ الناس» وينجز معاملاتهم. 
0- لذا قات أحدكم) المقائَلَة.معناها: المضاربة» مفاعَلَةٌ من الضربء 


فوج فيا ردن يلان 4 [القصص: ]٠١‏ يعني يتضاربان ویتشاجران» ومنه قوله بلا 


.)۸۲۸( برقم‎ )١( 
.)51117( (؟)البخاري (00۹)» ومسلم‎ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


۲- وعنه ذه أن رجلاً قال: يا رَسولً الله أَوصِنِي» قال: دلا 
تَعْصضَبْ) فر دد مراراً» قال: «لا تَعْضَبْ» أخرجه البخاري. 
في الذي يمرٌ بين يدي المصلى: «فإن أَبَى فليقايلة» [أخرجه البخاري (0504): ومسلم 
(005) من حديث أي سعيد الندري]ء يعني يضربهء فالمراد بالمقائَلَة هنا المضاربة فإذا 
صَرَبَ أحداً بحق؛ كأن ضربه بحدٌ أو تعزير» أو ضربه لدفع أذاهُ فيض الوجه. لآن 
الوجه مجمعٌ الحواس الدقيقةء وهو الذي تحضل به المواجَهَةٌء فرب أن الضرب يعطل 
شيئاً من اتواسء أو أن الضرب يوئر ق الوجه أثراً سيعاء فيكو مظهر الإنسان فيه 
تشويه» جعل الله هذا الوجة محل المواجهة ومجمع الحواس من البصر وغير ذلك من 
الحواس» من البصر والشمّء والذوق وغير ذلك من الحواس» فيتجنب الوجة حتى 
ولو كان الضربٌ بحن كالتعزير وإقامة الحدء أو كان الضربٌ لدفع أذى الإنسان 
عنه» فله أن يضرْبَ من ضَرّبه لأجل أن يدفعه عنه» ولكن يتقي هذا الوجه. 

وسل الوجه المحلاثٌ الحساسة من الجسم كالأعضاء التناسليةء وغير ذلك 
من الأشياء الحساسة لا يضر ما بل يتجنبها. 

وكذلك ضرت التأديب» إذا صَرّبَ ولده أو زوجته الناشرٌ» فإنه يتجنبٌ الوجه 
في جميع أنواع الضربء ولو كان هذا الضربٌ مأذوناً به شرعاًء فإنه لا يجعلّه في الوجه» 
حتى الدواب لا تضرئها في الوجه» وهي عن كي الدواب ووسوها في الوجه. 

7 - هذا الحديث فيه أن رجلاً طلب من النبيّ يك أن يُوصِيّه أن يقول له 


کله شی رما فالا تت کان انر ان وال اوش 


(1) برقم (1۱۱7). 


شرح بلوغ المرام 


ال اا قل و فاعاف الول ع لقي وت 
مرات» نها عن الغضبء أوتي الرسول بي جواممَ الكلم» هذه كلمةٌ جامعة؛ لأن 
الأنساة اغف حمل الت فل قرام كنرف قد عمل عل الل وقد عة 
على الضرب» قد يحمله على طلا زوجته» قد يحمله على السب والشتم والكلام 
البذيء فالغضب يجمع شُروراء فإذا ملك الإنسان نفسّه عند الغضب سَلِمّ من 
شرور كثيرة» فهذا وصيةٌ جامعة. 

والغضب قد يكونٌُ حموداً إذا كان الغضبٌ لأجل الله سبحانه وتعال» الذي 
يغضبٌ لأجل الله» ولحارم الله عز وجل» يغضبٌ لغضب الله ويرضى لرضا الل 
هذا عضت مود وقد يكرك هذهوماء إذا كان الت للديا أو للنفس وتر ذلك 
فالغضبٌ غريزةٌ جعلها إلله في الإنسان» فكيف يقول الرسول #َلِِ: (لا تغضبٌ) مع 
أنه غريزةً فيه؟ الجواب عن هذا'من وجهين: ٠‏ 

الوجه الأول (لا تغضب) يعني تنب أسبابٌ الغضبء تنب الجدال» 
والمخاصّمّة لئلا يفضي ذلك إلى أذك تغضب. 

والجواب الثاني: (لا تغضبْ) يعني: إذا غضبتَ فلا تمد عضَبَكَ» بل ام 
نفسك» لا تنفذ ما يطلبه منك الغضبٌ من الانتقام» فعليك أن تمنع نفسَكٌ من 
الانتقام» وهذا معنى قوله: «ولكنٌ الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب» [سلف 
برقم ])١441(‏ والله عل وار لاما ا ی 49 رر ا 


من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غضبوا يغفرون. 


£۸ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


تو اومن تر الأنصاريّة #5 قالت: قال رسولٌ الله :إن 
رجالاً يتحوّصُونَ في مال الله بغيرٍ حَقء فلَُمُ الثارُ يوم القيامة؟ أخرجه 
البجاري” : 

-١ 49+‏ الال جعله الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد» فهو نعمةٌ من الله سما 
الله خيراً في قوله تعال : کیب میک وا حر اتکی نموت إن رة حيرا وَصِيَةُ) 
AEN‏ ال ال تال :واه يحب ار مدد @( [العاديات] المال 
خي ونعمة من الله سبحانه وتعالى» جعله الله هم قياماً تقوم به مصالحکم» وهو مال 
اله انه رتال أعظاكم ال إياه لمصالحكم. ولیبتلیگم به قال تعالى: (إِنَمآ 
نول راوگ تند [التغابن: ]٠١‏ فهو أعطاك الال لتنتفع به وتنفع وك عم 
50 ا و ر و 
تصرف سيوع» وهو مال الله جل وعلاء قال تعالى: انوكم 0 مال الل الى 
اگ ار ٣٣ا‏ وقال:سيحاثة: (وَأتَففُوأ ها جَعَلكرٌ مُمْتَسْلفِينَ فيه 6 [الحديد: ۷]. 

Su SS 
يتص فون فيه تصرفاً سيئاًء المال مسؤولية» لا تقول: هذا مالي» وتسيء التصرف فيهء‎ 
قال 4 لا تزول قَدّما عبد يوم القيامة حتى يُسأَلَ عن أربع» ومنها «عن ماله من‎ 
أينَّ اكتَسَبّه وفيم أَنْفْقَةُ [أخرجه الترمذي (۲۲۱۷) من حديث أب برزة الأسلمي» وقال:‎ 
حسن صحيح]» المال مسؤولية» تصرف فيه بحسب ما شرع الله لك» من الإنفاق على‎ 


نفيك والإنفاق على مَنْ تلزمٌكٌ نفقتهم» وإخراج الزكاة الواجبة فيه» والتصدق منه 


(1) برقم (۳۱۱۸). 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الجاع 


ANE‏ اا اولرااي E‏ فيكون 

صندقة حاريةٌ هذه تر قات م تؤجّرٌ عليهاء أما إذا تصرفتٌ به في المعاصي 

والشهواتٍ المحرّمة» فهذا تخوْض في مال الله بغير حق» أو أسرفتٌ في الإنفاق 
رص وھ 


والتبذير هذا من التخوضء قال تعالى: (والنب د دآ انفقو لم رفا ولم يفوأ كاه 


بارت د NOs‏ [الفرقان]» وقال سبحانه : ول ا حع يدل معلُولة ِل ممْقِكَ وَل 


ا ۲ َس َم e‏ ۰ وقال جل وعلا: لا در 
تال إذ ال كنا راا ن شين [الإسراء: 7 - ۲۷] فالبذخ والإسرافٌ 
ل ا س 

تخوض في مال الله بغير حق. 


وكذلك االات 1 تطمبل الالان E‏ نه اير 
والقيارء هذا كله من التخوض في مال الله بغير حق» وهو مسؤولية عظيمة. ظ 

والعاقبً هم الا يوم القيامة) هذه اقرب والعياذ باش وبئس ما جروا على 
أتفسهم» فالمسألة لها عاسب ومناقشة ومعاقبة يوم القيامة» وهؤلاء الرجال الذين 
يتخوّضون في مال الله» يشمل الول على بيت مال المسلمين» ويشمل التاجرٌ في ماله 
الخاصٌء ويشمل من تول على مصالح الو في ياي حو اران 
مسؤولية؛ سواء كانت أموالاً عامةٌ للرعية أو أموالاً خاصة للشخص. والنبئ بلا 
هى عن إضاعة المال» وقال الله تعالى: ول نُا مهل أَموَلكُمْ4 [النساء: ه] أموالكم 
يعني أموالهم؛ لا تعطوا السفهاء أمواهم؛ وأضافها إلى المخاطبين من باب الحرص 
على حفظهاء قال: لأَموَلكُم4 مع أنها أموال القَضَّار؛ِ لأجل أن يحافظوا عليها كا 
يحافظونَ على أموالهم. 


كتاب الجامع سرخ بلوغ المرام 

ان ره عن التي كل ما يرويه عن رب قال: 1ل 
ا الل على تَفيِيء وجعلته بكم محرّماً فلا تَطَالَوا 
أخرجه مسله”". 

قالش جل وغللا آم يحفظ هذا الال اصرف فيه باي والإتفاق المعقدل» 
والجقات لم اناد ود سيولا تناك لاع عع الم امير ين اال 
اا E Gg‏ 
ها فال هذا ليس مالك» هذا مال الله سبحائه وتعالى وأنت مبتلّ بهذا المال: 
ومحر وإلا فهو مال الله جلا وعلا. 

aE e aE e EA 
E E لاع‎ E متروة‎ 
وفيه هذه الجملة: أن‎ E انمد رذ ود د انهل ترا قو ال‎ 
UE ركه قمر ردن انان تدان‎ ES تون‎ a 
عبادي) هذا نداةٌ من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس» ا حرّمتٌ الظلمَ على‎ 
ا وترّهت نفسي من نره الله جل وعلا نفْسَه عن الظلم» وامتنع‎ 
سبحانه عن الظلم» مع أنه قادرٌ سبحانه وتعالىء الله قادر على كل شيء» ولكنه نَع‎ 
EN رماعو‎ ES نفسه جل وعلا من الظلم؛‎ 
6 بطل کا [الكهف: 4:] ومارك يللم َْعَمِيدِ) [نصلت: +:] «لا طلم الوم‎ 
[غافر: 17] لا يظلمٌ الله جل وعلا أحداًء والظلم: هو وضمٌ الشيء في غير موضعدء‎ 
وهو ثلاثة أنواع كا أسلفنا:‎ 


.)۲٥۷۷( برقم‎ )١( 


سرح باو المرام _- كتاب الجامع 


65 -- وعن أبي هريرةً 4# أن رسول الله ييه قال: «أَتَدْرُونَ ما 
الغَيبَة؟» قالوا: الله ورَسُولُهُ أعلّجٌ قال: «وكرك عاك با بره قل : أفريِتَ 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كان فيه ما تقول فقدٍ اعت وإنْ ل يَكُنْ 
فيه فَقَد ته أخرجه مسل . 

.]18 ظلمٌ بين العبد وبين ربه» وهو الشرك إن الراك لطر عط [لقان:‎ -١ 
وظلمٌ بين العبد وبين الناس» وهو التعدي على الناس» التعدي على أموالهم‎ - 
ودمائهم وأعراضهم.‎ 

- وظلم العبلِ نفسّهء بالمعاصي والسيئات 

فالظلم حرم وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

(حرَّمتُ الظلمَ على نفسي» وجعلتّه بيتكم عحرّمً) هذا فيه تحريم الظلم بين 
الناس (فلا تظالموا) هذا تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم محرماً) فالظلم قبيح شرعاً 


50 ررر لک ۶ 


وعقلاً» وقد توعد عليه بالعذاب قال تعالى: وقد حامج من مل ظَلْمًا 4 [طه: .]1١١‏ 
ا الغِيبة وهذا ظّلمٌ في الأعراض» وقد قال الله جل 
E‏ ل e E‏ 
مه لوبتي [الحجرات: ۲ وفسر النبىّ باز الغيبة فقال: (الغيبة ذكرٌكٌ أخاك 
بها يكره) هذا سيأتي قريباً إن شاء الله قالوا: يا رسول اله أرأيتَ إن كان في أخي ما 
0 
فالغيبة محرٌّمةُ وهي أن تذكر أخالهٌ في حال عیبته» بها یکره من عيب في َء أو 


أقول؟ قال: : (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد . 


() برقم (۲۵۸۹). 


عيب في حلقه» أو غير ذلك من أنواع التتقص» وكثير من الناس لا يتورّعون عن 
الغيبة: بل إن تعمُرٌ مجالسهم ويتفكهون بأعراضي الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالف 
وهذا شأنباء وهذا خطرها. 

وفيه تحريمٌ الغيبة وأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وهي حرّمةٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع, لأا من ظّلم الناس في أعراضهم. 

وقد استثنوا من الغيبة أشياءً تجوز إذا كانت لصلحة راجحة: 

أولاً: المنظلّم الذي ظّلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقول: فلان ظَلَّمَيء 
أكلّ ماليء وما أشبه ذلك قال بي لي الواجد؛ يعني الغِنيّ «ظلمٌ) لَيّه: يعني مَطْلَّه 
ول عرضه وعقوبتة) [أخرجه أحمد (17447)» وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي 7/ ۲٠۲‏ 
من حديث عمرو بن الشريد. وانظر تام تخريجه ني «المسند»]» فيجوز للمتظلم أن يشتكي. 
ويذكر الظلمَ الذي وقع عليه» وأن فلاناً يهاطل» وأنه تحادعٌ» ولا يعطيني حقي» ففي 
هذه الحالة يجوز دفعاً للشّررء هو غببة ولكن فيه دقح للضرره فيجوز لدفع الضرر. 

ثانياً: ا مستفتي. إذا استفتی عن شخص وذَّكَر ما فيه من العيب» وكيف يتصرف 
معه» يسأل المفتي كيف يتصرف مع هذا الشخص» كما جاءت هند بنثُ عتبةٌ - رضي 
الله عنها - إلى رسول الله يك فقالت: إِنَّ أبا سفيان - تعني زوجها - رجل شحيح, 
لا يُعطني ما يُكفيني وولدي. فيه ذكرت أنه شحيجٌ هذه غيبة» ولكن ليس قصدّها 
ESEN ES‏ لاله عد ئها E‏ 
بالمعروفي» [أخرجه البخاري (6774): ومسلم (1014) من حديث أبي هريرة] هذه فتوى 


من الرسول ا . 


تاا كذللك د ال في حالة الاحتساب. إنكار المنكرء بأن تذهب إل ول 
الأمر أ و إلى رجال الحسبة؛ فتقول هم: فلان لا يصليء فلان يتعرض للنساء فلان 
ا الاسواف: ا ولكن المقصودّ منها إنكارٌ المنكرء فهذا لا بأس به؛ 
لآن اعارا ج ماعل اش جل نادو عا و 

د وكذلك إذا كان هذا من أجل تحذير الناس من شر شخصء تذكر هم 
صفاتِه الذميمةً من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به» وذلك مل المبتدع إن كان عنده 
بدعةٌ» تحذّر الناس منه لعلا ب: ينشرّ بدعته على الناس. 

خامساً: ومن هذا أيضاً ا جرح والتعديل لحفظٍ سنة الرسول ية من أن يُدخلٌ 
فيها شيء من الكذب أو من التساهُل» فيجوز أن يقال: في الراوي كذاء فيه ضعفٌ» 
00000 وفيه كذا وكذاء سيئ الحفظ» أو يقول: كذاب» أو وضّاعء أو صاحب 
مناكير» ليس هذا هو : 50١‏ لمرو ات ورا ايت 
الرسول كك أن يكون فيها راو لا تقبل روايته 

هذه الالح ها راح دجون أن تلاكر مقافت الشتخصن وهو غانب؛ 
لأجل المصلحة الراجحةء والتوصل إلى الحق» وأما ما عدا ذلك فالغيبةٌ محرمثٌ إذال 
يترتب عليها مصلحة؛ أو كانت مضرها أكثرٌ فإنها محرمةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

ر ا تقول ققد ا كان ديه ای وای الدق 
ولا احسة 2 لوخ كار كوب ار وان Ca‏ 


يعني كذبت عليه؛ قد جمعت بون جريمتين: جريمة الغيبة» وجريمة الكذب. 


Yof 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

OTE‏ قال رُسول انفلك ذلا امدواة ولا تتاحشواء 
E TS‏ وود ورا ةانم 
إخواتاء ملم أحو الل EAE OT‏ 
نالك وجنات EE NE‏ 
اسل الوط ا افق ونا ب لاوطا 

E‏ حديتٌ عظيم فيه عدةٌ أمور نبى عنهأ الرسول كلا ا 
مساوعئع الأخلاق: قال كلة: (لا تحاسدوا) والحسك د سبق بيانه أنه تي زوال النعمة 
و الحن نوا عن امراك ترات اك ناكل القن Ean‏ 
بار ندرب اكل أو ب اة ° 5 

(ولا تباغضوا) التباغض معروف» الواجبٌ على المسلمين أن يتحابوا فيا بيهم 
وأن لا يتباغضوا؛ لأنهم إخوة والبغضاء تحت بينهم الشرٌ والقطيعة > فعليك أن لا 
بغ أخاك المسلج» البغض إنا يكون لأعداء الله أما المؤمن فإنه يحب في الله عز 
وجل» الحبٌ والبفض في الله من أوثق عُرَى الإيمان. 00 

(ولا تناجشوا) النجْش تقدم في البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراةهاء وإنا يريد أن يرع قيمتها على الزبائن ن؛ لأجل أن ينفح صاحبٌ السلعة 
سدق ر ا اديزية ا و ا 
صاحبَ السلعة» بل يضدٌه أيضاً؛ لأنه أدخل عليه مالا حرام. فالناجش آثمٌ سواءً 
كان شريكا فق السلعة أو كان جا لا ون الإنسان أن يريد فى السنلعة إلا إذا كان 


بويد ف ا 


(1) برقم (1614) 


aol sk ARISES شرع باو الا‎ 


أما المزايدةٌ لمن يريدون فلا بأس» هو طيّبٌ» قال النبيّ وَلي: من يَزِيلٌ؟» [أخرجه 
أحمد (174١5؟)‏ وأبو داود »2١741(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)ء والنسائي ۷/ ۲٥۹‏ من حديث أنس] 
أما المزايدةٌ لمن لا يريدٌ الشراء هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. 

(ولا تَدَايَروا) التدايرٌ: هو أن يُذيِرَ الإنسانُ عن أخيه» يولي عنه» ولا يقي عليه 
فالواجب على المسلمين أن يتلاقّوا ويتصافحوا ويش بعضّهم لبعض؛ ولا يُعرض 
بعضهم عن بعضهم الآخر عند اللقاء» بل يلقى أخاه بوجو طليق» هذا من المعروف 
ک) قال النبيّ َة [من حديث أب ذر قال: قال لي النبي كك: الا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلقى» أخرجه مسلم (5377)]. 

(و لاب بعكم عل بي بعضر) سب أن ابيع عل البع هو أن بأ لل شمان 
قد اشترى سلعة بعشرة مثلاًء ثم يقول: (دعها أنا أعطيكَ مثلّها أو أحسنّ منها 
بتسعة» ليفسحٌ البيع مع الأولء ويشتري من الثاني» هذا لا يجوزء إذا رأيته ا من 
اتيك غلا كدر عل أخيك متف ولا تعتدي عله وايضا لا خط عل خط 
A Î‏ 

(و ركونوا عباة الله إخوانا) هذا أمرٌ منه ل بالأحوًة بين المؤمنين إت تنا لمشو 
ارط اس أخرية التاق فود نه ادو a A‏ 
النسب وهو عدو لك ولا يجوز محبه» قال تعالى: لا جد هَوْمَا منوت يله ولور 


: 
و 


yS‏ رن عفار انالك أذ مق ات كوم 

E‏ [المجادلة: ؟؟] المحبة إنا هي بالإيهان» وأما المحبة لغيرٍ الإيهان فإنها محبة 

غير صحيحة» إذا اجتمع إيمان وقرابةٌ ورحم» لا شك أن هذا آكَذُء قريبّك المؤمن له 

حقوق عليك» ولک إذا كان ربك كافرا أوعادا لله ورسوله لا تجوز لك ته 
6 


ES‏ بلاق ار لواو للق 
عرفنا الظلم فيه| سبق: لا يتعدّى عليه في ماله أو عِرضِه أو نفسه؛ جميع أنواع الظلم. 

(ولا يِخذْله) يعني عندما يحتاحٌ أخوك إلى تُصرةٍ فإنك لا تخذله» بل تنصره بالحق 
وتدافع عنه؛ لأنه أخوكَ وإذا رأيته وقع في مذلةٍ وأن أحداً يريدٌ أن يظلمه فعليك أن 
تُناصرّهء وأن تدفمَ عنه الظلم؛ أما إذا تركته فقد خذلته «انضّرْ أخاك ظالاً أو 
مظلوماً؟ [أخرجه البخاري )۲٤٤۳(‏ من حديث أنس]. 

(ولا يَقِرُه) لا يستصغر شأ المسلم, المؤمنٌ عند الله عظيم لا تيز أخاك 
المسلم» لا تصغر شأنّه» بل هو عظيٌ عند الله عز وجل وإن كان فقيراًء وإن كان دمي 
في لقو قال كَل: رب أشعَتٌ أغبّرٌ مدفوع بالأبواب لو أقسَمَ على الله لأبرّه 
[أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث أب هريرة] فلا تحقره لدمامة جسمه» أو تحقره لفقره» 
أو تحقره لضعفي قَوَّتِهء فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى بالإيهان والإسلام. 

ثم قال وَك: (بحشب امرئ من الشرٌ) بحسب معناه: يكفي» أي: يكفي المرءَ 
من الشر (أن مقر أخاه المسلم) هذا شر عظيم» احتقارٌ المسلمين واستصغار شأهم 
كل المسلم على المسلم'حرام: دمّه) فلا يعتدي عليه في ديه ويقتله بغير حق» احترمٌ 
أخاك واحترمٌ حياتّه» اسم في بقائه» في علاجه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقد 
أنقذه إذا وقع في خطرء ساعذه على بقاء حياته. 

(وماله) ماله حرامٌ عليك لا تأخذه بسرقق ولا بخيانق ولا بغش ولا 


يون اله كلت 


شرح يلوغ المرام كتاب الجامع 


تقح 1 عرسم سس 


١ ۷‏ - وعن قُطَْبةٌ بن مالك ضف قال: كان رسول الله با يقول: «اللهمّ 
علق کرات الأخلاق والأعمال والاهُواء والأذواء» أخرجه الترمذي» 
وصححه الحاكم واللفظ 2 


8 ٤ 2 


ES 


(وعرضه) وكذلك العرضٌء لا تق في عرض أخيك بغيبة أو 
شتم أو غير ذلك. 

ثم قال يلِ: (التقرى ها هنا) ويشيد إلى صدره يلد يعني التقوى في القلب» 
ويظهرٌ أثرُها على الجوارح» فإذا كان في القلب إيمان وتقوى ظهر أثرٌ ذلك على 
تصرفاتٍ الشخص الخارجية» وإذا. كان الشخص ليس فيه تقوى ظهرُ ذلك على 
أعمالٍ الإنسان وتصرّفاته بالسوء» كا قال يلِ: «ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صَلَّحَثْ 
صلخ سائرٌ اللسد» وإذا فسدت: فة افر المسدة [أغرجه البخاري )ون 
)١1945(‏ من حديث النعان بن بشير] فليستٍ التقوى بالمظاهر وإن) التقوى في القلوب» 
ويظهر أثرُها على الجؤارح, أما الذي يتصتع عنذ الناس» ويتظاهر وقلبه فاسدٌ» فهذا 
لا ينفعه شيءٌ. 

بعض الناس إذا جي عن المعصية» عن حَلْقٍ اللحية أو شرب الدخانٍ أو عن ترك 
الصلاة مع الجماعة يقول: التقوى ها هنا ما هي..» ويستشهد بالحديث على غير معنا 
والعياد بالله» وهذا من قلب الحقائق؛ ومن تفسير قول الرسول يل بغير معناه. 

1 - هذا دعاءٌ من الرسول ككل أنه قال: (اللهمّ جتبني) يعني: باعِذْني . 


(منكراتٍ الأقوال والأعمالٍ والأهواء والأدواء) أربعة أشياء: 


.)٩٩۰( الترمذي (۳۵۹۱)» والحاكم ۰۳۲/۱ وانظر مام تخريجه في #صحيح ابن حبان»‎ )١١ 
م5‎ 


كتاب الجاع شرح بلوغ المرام 
e 5 95‏ ل 
مار ااك :ولا عار که :ولا تمده موعدا فا اخ هه التوقدئ يمنت افيه 


ولف 
صعفا . 


(منكرات الأقوال) كالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة» وقول الزور» كل الكلام 
امحرم والكلام السيئ فهو من رمات الأقوال. 

ومحرمات (الأعمال): كالشرك والمعاصي كلّها. 

(والآهواء): المراد بها الشهوات» ما تشتهيه النفوش» والنفوسٌ في الغالب أنها 
أمَارة بالسوء» وتبوى الشرّ إلا ما رحم ربيء وأخطرٌ شيء على الإنسان هواه قال 
تاق لك كر تيا لك اله لكا يجيت رھ نتن ا اق عزن يتور 
هُدَى يرك الله [القصص: ]٠١‏ وقد يتخذ الإنسان الهوى إِهاً قال سبحانه: ي 
م عمد لهم هوبة) [الفرقان: 47] يأمره هواه فيفعل ما یامه ا 
ما نهاه» 16 هوا عو الذي 0 وينهى عنده» 5 الله هو الذي يأمرٌ وینھی» 
نسأل الله العافية. ش 

(ومن منكرات الأدواء) الأمراض» الأدواء: جمع دواء وهو المرض» الأدواء: 
هي الأمراض المستعصية كالبرّص والخذام والسرطان و التي لا اء 
فالرسولٌ ب يسأل الله السلامة منها. 

4- هذا الحديث فيه النهىّ عن أشياءً بين الإخوة المؤمنين؛ لأن المؤمنين 
إخوةٌ بموجب الإيمان وإن لم يكونوا إخوةً بموجب النسب فهم إخوةٌ في الإيمان» 
a,‏ لد لي عر A E RN‏ 


)١(‏ التر مذي (٩۱۹۹)ء‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهر ضعيف. 
۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


«خضّلتان لا معان 1 ت 0 05 أخرجه ا 


O a :‏ 
وى سنده ضعف” : 


الغيء الأول: قال: (لا تار أخاك) يعني لا تجادلة؛ لأن الجدال بغر النفسّ» 
ميارك الل الى لبك شه نان لأسيب ارا شع وق E‏ فنا اذ 
اد فا 1ل 12 

الشيء الثاني: (لا َازِحْهُ) المراد المزاح الكثير؛ لأنه يذل عل الاستخفاف وأما 
ل لأحدء فلا بأس بهء وكان الک نا ولا يقول إِلّا 

والغيء الثالث: (لا تَعِدْهُ وعداً فتخلفّه) هذا اشد الوفاء بالوعد من صفات 
المؤمنين» وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» فالنافق كا في الحديث | 11 ا 
أما المؤمن إذا وعد صَدَّقٌ في وعد فإذا وعدت أخاك وعداً فاصدّق فيه أولاً. لأن 
الوفاء بالوعد من صفاتٍ المؤمنين» وثانياً: لأن فيه تقويةً للأخوّة؛ لاك لو أخلفته 
صار في نفسه شيءٌ عليك. فإخلاف الوعد مذمومٌ لا سي إذا كان بين المؤمنين. 

4 - (تحصلتان لا تتَمِعَانٍ في مؤمن) يعني كاملّ الإيمان؛ فإذا اجتمعتا فيه 
فإيمانّه ناقص. 

الصفة الأولى: (البخل) والبخل مذموم؛ لأنه يبعْض الإنسان إلى الناس» حتى 
إلى أقاريه. والكّرمٌ محمود ويِحبّبُ الإنسانَ حتى إلى أعدائهء وأيضاً البخل حمل على 


()الترمذي (۱۹1۲)» وفي إسناده صدقة بن موسى» وهو ضعيف. 
3 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
0 97 3 8 ا 00010 
- وعن أب شُريرة #ه قال: قال رسول الله يك «الْمسَتَبَانِ ما قالاء 
فعَلّ الباوى» ما يَعْتَدِ اظلوم» أخرجه مسل 
منع أداء الواجباتٍ كالزكاة والنفقةٍ الواجبة» ويمنعٌ من حقوق كثيرة؛ لأن البخيل لا 
يحب أن مرج شيأ فهو صفة ذميمة» وقد قال جل وعلا: واه لا عيب كل تا 
رل ای ارت ر وا ن OA‏ ان ل شو اا يذ 


د 


[الحديد: من لا يتصق بالل بل يتصف بالكَرّم» وبأد أء الواجبات 
المالية التى عليه. 

E Os‏ )ال ما يتحلى به الإنسان من كرم النفس» 
وحسن الطّباع» وعكسّه سوءٌ الخلق, و أثنى النبيّ بل على عاسن الأخلاق» وأثتى 
الله جلا وعلا على نيه ل بقوله: (َإنَكَ لعل حلي عَظير ج [القلم] ولقد ذهب 
حون للق ی انناو الخو و اما سو الى وا رمن لاان إل الاس 
فيجب على الإنسان أن يتصف بحسن الخلق مع الناس» ولا سيا إذا كان مسؤولاً 
من المسؤولين» فإنه بحسن أخلاقه مع الناسء وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجل 
قل دعوثّة ويُستجاب له. 

٠‏ - (المستبان) من السّباب وهو ا شتم وسوء الكلام هذا منهي عنه» 
ليس المؤمن بالسّبَّاب» يُكرمٌ المؤمن لسائّه ويصونّه عن أن يكون سباباً يسب الناس 
ويشيَمُهم» ويُسيء إليهم بالقول» فإذا حدث أن أحداً سب أحداً من الناس 
فا سبوب له أن يرد على السابٌ بمثل ما سبّه به من باب القصاص والعدل» ويدفع 


.)5641/( برقم‎ )١( 
۲١1 


شرح بلوع المرام كتاب الجامع 
a‏ ا ا 5 
-١‏ وعن أبي صرّمة 5ه قال: قال رسول الله ا : «من ضار مسلا 


7 1 ب مياه م0 »م رن ع ع8 3 
ضَارَّهُ الله» ومن شاق مُسل) سق الله عليه» أخرجه أبو داود والترمذي 


(01) 


و حسنه 


البغيّ عن نفسه» له ذلك وإذا عفا عنه وكففٌ لسانه عنه فهو أحسنٌ» ولكن له أن 
يقتص منه وأن يرد عليه بمثل ما قال في حقه» ويكون الإثمٌ على البادئ (المستبانٍ ما 
قالا) من الكلام السبّى (فعلى البادئ) يعني عليه الإثم؛ لأنه هو الذي سبّب هذا 
الثيءَء فيكون الإثم عليه؛ إلا إذا اعتدى المظلومٌ المسبوبٌ» سماه مظلوماء إذا 
اعتدى: يعني زادَ عن ما قال في حقه السابٌ» فإنه لا بوذن له بذلك» هذا ظلمٌ 
ويكون إِثمٌ الاعتداء والزيادة عليه» فلا يجوز للإنسان أنه يزيد في الرد على من سبّهء 
بل یرد عليه بمثل ما قال» فإن زاد فهو معتل ويكون الإثمٌ عليه لا على البادئ. . 

0١‏ (من ضارٌ مسل]) يعني أُوقَعَ به الضررّ» فلا جور للمسلم أن يضر 
أخاه المسلم, فإذا ضارّه يعني أوقَمَ عليه الضررٌ في نفسه أو في ماله؛ فإن الله جل وعلا 
يضرّه جزاءً له وعقوبة له» وينتصرٌ لعبده الذي وقع عليه الضرر» وهذا وعيدٌ شديد 
أنه لا يجورٌ للمسلم أن يضرّ أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الضرره بل قال يَكل: «لا 
صر ر ولا ضرار) [أخرجه أجد (5876)؛ وابن ماجه (71741) من حديث ابن عباس. وانظر 
تمام تخريهه في «المسند»] الواجبُ على المسلم نحو أخيه المسلم أن يبدل له الفح وا خي 
أما أن يكون على العكس» ويلتمس له الضررٌ فهذا يخالف الأخوّة الإسلامية. 


(ومن شاق مسلماً شق الله عليه» يعني حمل مسلا مشقَةٌ فإن الله يش عليه 


(۱) أبو داود (37770)» والترمذي .)١950(‏ وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (169/00). 
1Y‏ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المزام 


أ جز وا E‏ : قال رسو ل الله لو إن نال ر 


القاحش الّذيءَ» أخر جه الترمذي وضحّحه 0 


جزاءً له؛ لأن الحزاءَ من جنس العمل» NAE A‏ 
أن لا تش عليهم؛ لا سب إذا كان لك سلطڭ وقد مرّ حديث أن النبيّ وو قال: 
«اللهمّ من وَل من أمر أمتي شينا فشیّ غليهم فاشی عليهة [أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من 
حديث عائشة] إذا كان للإنسان سلطة فلا یش على من تحت يده بل يرفق بهم؛ لأن 
الشقة فيها ضررٌ على أخيك المسلم. 

دي شدي فيه لزاه من جنس العمل» وفيه تحريمٌالإشرار بالسلمين: 
وتحريمٌ تحميل المؤمنين المشقةء وفيه ا وفيه مشروعية الرفق 
بات 

001007 ا‎ yT 
رابلا (إن الله ييغ) هذا فيه أن اله يوصفتُ بهذا الوصف أن اله يغض على‎ 
الأعيال السيئةء وهذا لتقل بان اا ی إنما هو من‎ 
صفات اله عز وجل أنه بغ وأنه يغضبٌ» وأنه مُه وأنه یکر وأنه سعط‎ 
على أهل المعاصي وأهل المخالفات» فهذا من جملة صفات الله عز وجل أنه يغضب‎ 


ر رو 


قال تعاى: ( عضت أله عليه وَلَعَنَه) [الساء: 97] وصف نفسه بأنه يغضب. 
5 5 3 8 2 ٍ- 2 2 1 
لبس هي الدي 1 المحش من القولٍ 0 والفحش: هو المكروة 


.)۲۰۰۲( الترمذي‎ )١( 
1F 


7 - وله من حديث ابن مسعود 5ك رَفَعَهُ: ا NT‏ 
EY‏ ولا الماحشء ولا البذيء» وحسنه» وصحّحه الحاكم» ورجح 
الدارقطنى وقفه”" 

وأما البَذيمٌ» فالبذاءة تكون بالكلام» البذيءٌ بلسانه: الذي يتطاولٌ على الناس 
بلسانه بالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة» هذا كله بذاءةٌ وكله شر والله يبخض 
أصحابٌ هاتين الآصلتين. 

٠١ ۳‏ - (ليس المؤمن) يعني كامل الإيران» لا يتصفْ المؤمنٌ ذه الصفات» 
فإن اتصف بِشْيءٍ منها فإنه يكون ناقصّ الإيهان. 

(الطعان) الذي يطعن في الناس. يطعن في أنساءهم» ويطعنٌ في أخلاتهم 
ويطعنٌ في أمورهمء لا يجوز للمسلم أن يطعُنَ في إخوانه المسلمين» وإذا عر على 
ونح مرو انازور رس يد وار ادر وروي 
على أخيه. ويناصحه. 

(ولا اللعان) يعني: كثير اللّمْنِ ل اللعنَ» ويعوّد ا 7 
ويلعن کل شيء) قد يلعن نفسّهء ويلعن زوجته» ويلعن أولادّه. ويلعن دابته» ويلعن 
كاتني عله تاودا :حزان لنت تان يني ال اسه إل قد عر اكور اللاي 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعا على أحد باللعنةء فقد قال 4 ل 
المؤمن كمَمَلِهِا [أخرجه مسلم )١٠١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك]. 

اوا و هد املف فرح وري 


35-90 ؟!. وترجيح الدارقطني للموقوف هو في «العلل»‎ ١ الترمذي (۱۹۷۷)» والحاكم‎ )١( 
.)۳۸۳۹( وانظر تام تخريجه في مستد أحمد)‎ 


TE 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
3 - وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: فال وسو الله َئة: دلا 
تسبّوا الأموات. فإئَّهم قد أفْضّوًا إلى ما قَدَّمُوا» أخرجه البخاري”) 
06- وعن حذيفة 5 و قال: قال رسولٌ الله يكله: « ول يه 


قَثَاثٌ) متفق عل" . 


٠١٤‏ - هذا فيه النهيٌ عن سب الأموات والوقيعة فيهم» وقد علل ذلك ول 
بقوله: (فإئََّم قد أفضًوًا إلى ما قد عَمِنُوا) انتهوا من هذه الدنياء وواجهوا جزاءهم 
عند الله فلا فائدةً من سبهم» وظاهرٌ الحديث ولو كانوا كفار» فالميتٌ لا يُسَبّ ولو 
كان كافراً؛ لأنه لا فائدةً من سبه. 

وأيضاً جاء تعليل ذلك بأنه قد يؤذي الأحياء» قد يكون هذا الميت له أولادٌ له 
ذريةء فإذا سببته أسأت إلى ذريته» فيتجنب المسلمٌ الوقيعةً في الأموات. 

قالوا: إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلالء أو راو غيرٍ مقبول الرواية 
في الحديث» فيُبيّنَ ما فيه من أجل معرفة حاله» وأن لا يغتر به أو با روى من 
ادبت ا ر ج ا كان بيت اليف لبن "فيه مص انه 
يجنب وقد انتهوا إلى أعم لمهم وليس لنا فائدةٌ في الكلام فيهم. 

6- (لا يدخل الجنة قتاثٌ) هذا وعيدٍ شديدء والقتاتٌ: هو التّام» وقد 
جاء في رواية: «لا يدخل الحنة ناما [مسلم »])١78( )٠١5(‏ وهذا وعيد شدید» 
والقتات والنمام بمعنى واحدء والنمام: هو الذي ْمَل الحديث بين الناس على وجه 
(۱) برقم (۱۳۹۳). 


(؟) البخاري (10071)»› ومسلم (0 1۰0 ) (114). 
1e‏ 


الإفساد والوشاية؛ لأجل أن يفكك المجتمع» ويوقع العداوة بين المسلمين» هذا نمام» 
ويقول الله جل: وعلا: وولا ملع عل کان موی و کار َل یر € [القلم] 
وا مو کار لوي ود انها ا عدت النام في قبره بالنميمة كا 
فق اللنذيكة آن الب له مر غل قترين فال دای دیات وما ينذبان فى كب بل 
إنه كبر أما أحدها فكان يمثى بالنميمة» وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله) 
[أخرجه البخاري (517)؛ ومسلم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس] فدل على أن الام عدب 
في قره عازه شتوو عو ار بوم كلة قري لديف مالا محل لضي 
وهذا من باب الوعيد» وليس معناه أنه كافر» لكن هذا من باب الوعيد ET‏ 
يتأخر دخولّه الجئة ويعذّب في النار بكبيرته» فيتجنبُ المسلم التميمة» وقالوا: إن 
النمام يُفْسِدٌ في ساعة ما يفسده الساحر في سنةء وقد عد النبيّ ا النميمة أا نوع 
ا عا سند ون لان أ عا شد السك قال كله واه م ما 
الع اسن سريب الفا ين النأتى ات عدم نامر ريق ابن عرو 
العَضْهُ معناه: SS‏ 
السحر في المجتمع» السحرٌ يوجد العداوة بين النساءء كا قال سبحانه: لمر 
مھ ما ما یق رفوت يوء بین الم وروم وما شم بم صان بوء مِنْ أَحَدٍ 
[البقرة: ]٠٠١‏ يوقعون العداوة بين الزوج وزوجه حتى يتفارقاء وبهدم 1 
وهذا من أثر السحرء وكذلك النميمة قد يأتي نمام ا بين الزوج وزوجتهء 
ويفسد بين الأب وابنه؛ ويفسد بين القريب وقريبه» ويفسد بين ا بل قد 
تقوم الحربٌ بسبب النميمة» فخطرٌ النميمة شديد» ولهذا توعد الله عليها أن صاحبّها 
لا يدخل الخنة. ٠‏ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

- وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله :من كنت عص كف 
اله عَنْهُ عَدَابَةُ» أخرجه الطبراني في «الأوسط)'"'... 

0 - وله شاهد من حديث ابن عمرٌ عند ابن أبي الدنيا ''. 

۱۸ - وعن أبي بكر الصدَّيقٍ فك قال: قال رسولٌ الله يكلة: «لا یدل 
ل ليو ا ولك م اكَلَكَةِ) أخرجه الترمذي» وفرّقه حديثين) 


وق إسناده ضعف 0 


ENTE‏ مر ينا ابرق (0440] أن رجلا قال للنبيّ اة أوصني 
وأوجز» فقال له النبي : «لا تَعْضصَتَ)ا لد فقال: «لا تَعْضَتْ». فالغضبٌ 
سجيةٌ في الإنسان» يغضبٌُ الإنسان ولكن إذا غضب فإنه يكت dl‏ 
مو اق اندي ا ل فو م جل وعلا وعده 
الأجر والثواب» كف الله عن انر يوم القيامة» الجزاء من جنس العمل» ويقول ان 
جل وعلا CODE‏ [الشورى: ۷] فإذا غفتي ا OT‏ 
غَضَبّه بل يمسك نفسه عن تنفيذ الغضب؛ فإذا كف غضبه» كف اف عنه النار يوم 
القيامة» فهذا فضل كف الغضب» وف الحديث الصحيح أن النبّ يل قال: 5 
الور N‏ الشديد الذي يملك نفسّه عند العَصب» [سلف برقم ])١481(‏ 


فالذي يملك نفسه ويمنعها من تنفيذ الغضب فهذا هو الشديد» وهذا هو القوي. 


(1) الطبراني في «الأوسط» (١۲١١)ء‏ قال الميثمي ني ا مجمع؟ 1151/8 : وفيه عبدالسلام بن هاشم وهو 
ضعيف. 
(؟) ابن أبي الدنيا في فى #الصمت» (751): وي إستاده هشام بن إبراهيم وهو مجهول. 
(۳) أل رمذي (1953) و ))١957(‏ وني إستاده صدقة بن موسى» وهو متفق على ضعقه وفرقّد تښ 
بعقوب السبخي منكر الحديث. 
¥ 


فهذا فيه الترغيبٌ في أن الإنسان إذا عضب فإنه يصب ولا ينفذ غضبه. 

4+ د ول اة حت هدا وخول اة وهذا ن بات الوغيد 
ولف معناه المخادِعٌ الذي يخادع الناس» يخدعهم بكلامه» وني معاملاته» والناس 
يصدّقونه وهو يخدعهم ويكذب عليهم» فهذا توعد الله بأنه لا يدخل الجن وهذا 
وعيد شديد. 

(ولا بخيل) تقدم الكلامٌ عن البخل وذم البخل. 

(ولا سيئ اللّكة) وهو الذي إذا مَلَّكَ عبداً» أو ملك دابةء أساءً إلى ملوكهء بأن 
مله ما لا يُطيق» أو يمنع عنه الطعام والشراب ويجرّعه» ويُعطّسْهء ويكلّمه بكلام 
جارح فهذا سيّى الملكة الذي سىء إلى ملوكه سواءً كان آدمياً أو مهيمة» قال النبيّ 
A‏ ا ا ل 
َك: «إخوانكم خولكم - يعني خدمكم - أطيموهم ما تَطْعَمُون واليسّوهم ما 
تَلْبَسُونء ولا تحمّلوهم من الْعَمَّل ما لا يُطيقون» [أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم 
(1171) من حديث أبي ذر]» فالمسلم يحسٌ الملكة» يحسن إلى مملوكه» سواءً كان آدمياً أو 
جاه لقان الاق عرق E‏ اعرف فذلك اذاه اننا اها لعجا 
وتتألم من الضربء تتألم من الحمل الثقيل» تتألة من الجوع؛ تتألم من العقطش فأحسنْ 
إليهاء وقد جاء في الحديث أن امرأةً دخلتٍ النارٌ في هرَّةٍ حبستهاء فلا هي أطعمَتهاء 
ولا هی تَرَكَنْها تأكل من خشاش الأرض. [أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (1747) 
من حديث ابن عمر] وكذلك جاء في الحديث أن امرأةً بَغِيَا من بني إسرائيل سقت 
كلباً لا رآته يلهيث من شذة العطكن» فخفر اله ها السخاري (814590): ومسل (60 07 
من جانت أبي هريرة]. وقال ا : «في کل کد رَطبة اجر [أخر جه البخاري (YT)‏ 


ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة]. 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


ت 9-5 . 1 1 د موبلالل 
۱۹ بوعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 5 من 
e‏ ج 3 0 ت م 2 
تسح حديتٌ قوم» وهُمْ ٠‏ كارمُونَء صب في ديه الاك يوم القيامة» يعني 
الرصاص» أخرجه البخاري”". 


- وعن آنس اه قال: قال رسول الله يك: ارقن ال 
عن عيوب الناس» أخرجه البزارٌ بإسناد حسن"'". 

فالمسلم إذا ملك بهيمة أو ملك آدمياً فإنه يحسنٌ إليه ولا يشق عليه» وتوعد الله 
الذي لا بحسن اكلكة بأنه لا يدخل ال جنةء وهذا وعيد شديد. 

8- هذا الحديث فيه تحريمٌ الاستاع إلى كلام الناس الذين لا يحبون أن 
يستمع إليهم» الذي يَنَصّت على الناس على الجيران» وعلى المتحدّثين ماذا يقولون؟ 
من أجل أن ر عنه» هذا عليه وعيد شديدٌ. 

(تسمّع - أي استَمَعَ إلى - حديث قوم) يعني کلام الناس و(هم له كارشون) 
يكرهون أن أحداً يسمعهم» أما إذا صار الحديثٌ علانية» ولا يكرهون أن يسمعه 
الناس» لا بأسّء إنما إذا كانوا يكرهون هذاء لا يريدون أن يسمعهم أحد» فمن 
حدّعهم وتسمّع إليهم وهم لا يدرون» من أجل أن يفشي سرهم وينقل كلامهم 
(فإنه يُصَتُ في أذنيه الآثلكُ) وفسره الراوي بأنه الرصاصء وقيل: الرصاص المذاب» 
والعيادٌ بالله» وهو شديدٌ الحرارة» الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديثِ 
الناس الذين لا يبون أن يسمعٌ كلامهم» يصب في أذنيه اللتين سمعتا هذا الكلام 


الآنْكُء وهذا في الناز والعياذ بالله. 


.07١5؟( برقم‎ )١( 
(؟) البزار (7976- كشف الأستار).‎ 


ا 20 


شرح بلوغ المرام كتابالجامع 

-١‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يكل: «مَنْ 
تعاظمَ في تفيډ» واخمّالٌ في ميته لقي الله وهو عليه عَضبانُ» أخرجه 
ا لحاکم» ورجاله ثقات”) 


4 
gr 


- (طوبى) شجرة في الجنة» تكون لمن سََلَهُ عيبّه عن عيوب الناس» 
ينظر في عيوبه هو ويصلخهاء ويحاسبٌ نفسّهء ولا يشتغل بعيوب الناس» ويغفل عن 
عيوبه؛ فالذي يشتغل بعيوبه وبترك عيوب الناس» هذا له هذا الوغدٌ الكريم أن له 
طُوبى» وهي شجرة في الجنة؛ يسيرٌ الراكب في ظلها مسيرةً مئة عام» أو كما جاء. 
[انظر حديث أي سعيد الخدري في «مسند أحمد» (111)] وقيل: طوبّى هي الجنة. ‏ 

TGS 175‏ نيه ويسدكو يزلا 
يشتغل بعيوب الناس» وفيه ذم العكس وهو الذي يشتغل بعيوب ام وينسى 
ع 

181+ هذا قي ذم الك (من تعاطع في یه يع أعجن بنفسه وت" 

(واختال في شْيتو) اإشية نوع من الك فعَطقُه عليه من عطف الخاص على 
العام» وهو نوع من الكبره الذي يتعاظم في نفيه؛ ويرى أنه كبيدٌ وأنه فوق الناس؛ 
وإذا مشى يمشي وشيةً المتكبرين؛ فهذا عليه وعيد شديد (لقي الله وهو عليه غضبان) 
غضب الله عز وجل لا يقوم له شي فهذا وعيد شديد على من تكبّر وتعاظمَ في 
نفيه على الناس» والواجب على الإنسان التواضع مع الناس ومع إخوانه؛ لأنه 
ضعيففٌ؛ كيف يتعاظم وهو ضعيف مثل الناس أو أقل منهم» قد يكون في الناس مَن 


.1۰ /١ مكاحلا)١(‎ 
Y۹ 


كناب الجاع شرح بلوغ المرام 


7 - وعن سهل بن سعد رضي ي الله عنهم| قال: ال رسول اله 5 
ا ا وقال: حسن 3 


هو خير منه» من هو أحسنٌ مته» يستصغرٌ الإنسان نفسه» ولا يُعْجَبُ بنفسه» وإذا 
د سن ا كر اف ار EN e‏ قن 
مظاهر التكبر» على الإنسان أن يتواضع» ومّن تواصَع لله رفعه» ومن E‏ 
عضن اث عليه 

في هذا إثباتٌ الغضب لله عز وجل» وأنة صفة من صفاته» وفيه تحريم الكر 
وإعجاب المرء بنفسه. 

- (العجلةَ من الشيطان) العجَلة: ر يعني التشرع ثي الأمورء فالمؤمن لا 
يتسرعٌ في الأمور وإنما يتأنى؛ لأن التشرع رب يؤدي إلى الضررء كما قال تعالى: اما 
ان اما I ES‏ عي تيش عل ما 6 
ومين 2 SEE E A a EAS‏ 
وتروّى في الأمور لكان في ذلك الخير» فالعجلة مذمومة» إلا في أمور العباداث» قال 
تعالى: ([# وسارعوا إل مَعَفْرَةَ م تن وَبَكُمْ) [آل عمران: ۱۳۳] وقال سبخانه: 
(سابفوًا إل عفرو ١ : E‏ فأمور العبادات لا تحتاج افا لاان 
بل تحتاج إلى المبادرة لكلا تفوت» أما غر أموز العبادات فعلى الإنسان أن يتأن فيهاء 
ولا يستعجل» وقد أثنئ النبيّ لاء على أشجٌ فين لووقا كر ال 


١ E 8 0 0 ١ ِ‏ 5 
هما الله ورسوله. الحلم والآناة» [أخحرجه أحمد في «المسند» (111175) من حديث أبي 


.)۲۰۱۲( الترمذي‎ )١( 
Y4 


شرح بلغ المرام كتاب الجامع 
ر 7 ا 2 


3 
سُوءٌ الخلق» أخرجه أحمد. وفى إسناده ضعف”. 


4- وعن أب الدّرداء ضيه قال: قال رسولٌ الله ل: «إنَّ اللَمَانِتَ لا 
كرون E E‏ يوم القيامة» أخرجه مسله”". 
سعيد الخدري, وفيه تمام تخريجه] الم : ضد الغضب» والأناة: التأني في الأمورء وعدمٌ 
العَجّلة في الأمور. 

وكذلك حتى في أمور نفيك الخاصة في البيع والشراء والمعاملاتء إذا تأنيتَ 
وتور كا كن هذا E‏ ا 

- مر بنا سوعٌ الخلق وأنه لا يتصففُ به المؤمن؛ يتصففُ المؤمن بالق 
الطيب» وني هذا زيادة أن سوءً الخلق شوم يعني يوقعٌ الإنسان في المكروه» والشؤم: 
هو توفع الكروه» فإذا ساء حل الإنسان توفع المكروه وتشاءم. 

E‏ ةر . وصَدَّقٌ مايَعتَادَهُ من توم 

E‏ ات الۇم ليس بالطعَانٍ ولا باللكّان؛ [برقم (*2260] فنقّى 
عنه كمال الإييان في ذلك الحديث» وني هذا الحديث بيان الوعيد الذي على اللمَّان 
وأن اللعان لا يكون شهيداًء قيل: لا يكون شهيداً في الدنياء يعني لا قبل شهادته؛ 
لأنه يكون فاسقاًء والفاسق لا تُقبل شهادته» قال تعالى: ولا قبلا لح شبد بدا 
َأَوْلَتِكٌ هم اتش [النور: ؛]» وقيل: لايكون شهيداً يوم القيامة على الأمم» كما 


(۱) أحمد (540417)» وفي إسناده أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم» وهو ضعيف ثم إن فيه انقطاعاً بين 
(5) برقم (5094). 
VY‏ 


قال تعال ET‏ اسه وَسَمَلا اكوا ل ألتّايس6 [البقرة: 47 ]١‏ في أنَّ 
وقوم شعيب» قصّ القرآن عليكم خيرٌ الأمم» والقرآن من عند الله عز وجل فأنتم 
شهدرة عل الأمم أن رسلهم لحرا .رلك اللعان ما يكون شهيدا يوم القيامة: 
وهذا فيه فضلٌ هذه الأمة كو:هم شهداء على الناس» وهذا قال: (هَكَدَإِكَ جَعَلتَكم س 
وسا أي عدولاً خياراً (لِنَحَكُووا كوا بدا عل ألتّاس4 ولكن اللعّان لا يكون مع 
الأمة في هذا الشىء» وهذا من باب العُقوبةٍ فهو لا يكون شهيداً لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» حتى يتوب إلى الله ويترك اللعن» وكثي من الناس ما يبالي باللعن» واعتاد 
لسائه ذلك بل يلعنٌ مَّن يحب أحياناً يقول: هذا من باب المزاح» والصداقة بينناء هذا 


ووو ت 


N yT 

O EA E E OO 
القيامة في أصحاب الكبائر» الشفاعةٌ معناها: الوَسَاطة في الخير؛ فيومٌ القيامة تكون‎ 
هناك شفاعة عند الله بشرطين:‎ 

الشرط الأول: إذن الله للشّافم أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإمان» إذا استحق 
إنسان مؤمن دخول النار أو دَحَلَّها بكبيرة أو كبائر فعلهاء يشفع له الشفعاءٌ يوم 
القيامة فيخرج من النارء ومن جُملة الشفعاء: المؤمنونء فالأنبياء يشفعردء والأولياء 
يشفعون» والأفراطً - وهم الذين ماتوا صغاراً من أولاد المسلمين - يشفعون 
لآبائهم يوم القيامة؛ فهذا اللعّان الذي كان يلعن في الدنيا ويشتم ويسبُ» هذا لا 


YY 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


ern‏ ا 


6 - وعن مُعاذ بن جَبَّل #5 قال: قال رسولٌ الله وَلِكِ: «من ع أخاءٌ 
ا وشاع تحمل أخرجه الترمذي وحسّنه؛ وسنده منقطم. 


١0‏ وك ير سكي فق و ن ده ال قال رميؤل الله 
e‏ ثمّ ويل له» 
خر جه الثلاثة» وإسناده قوي“ 
يكون شافعاً عند الله يوم القيامة إهانةً له» فهذا وعيدٌ شديد على هذه الجريمةء وهي 
جريمة التفوه باللعن» وهذا يتساهل فيه كثير من الناس. 

0و- (من عبر أخاه بذنب) يعني تي تنص أخاه دنه وذكر دنه بينها 
ا أما إذا عبره وتنقصه ونبذه بذ الذنب» فإن الله 
يبتليه في أن ن يقح في مثل هذا الذنب عقوبةً له» فهذا فيه تحريم تعيير المسلمين بذنويهم» 
وذكر عيوبهم؛ الواجبٌ على المسلم أن يستر أخاه المسلم قال بلك من ست مسلا 
رة الله في الدنيا والآخرة» ال وام كار وك E‏ 
التضبيحةاللق] نال E E‏ 

7 (ببز بن حكيم) بن معاوية بن حَيْدَةه ومُعاويةٌ بن خُيْدة صحان. 

(ويل للذي يِحدّثُ فيكذب. ليْضحِكَ به القوم» ويل له. ثم ويل له) وويل: 
E‏ تعوي: اعون كنات وهر كر ون كنا اولي 


ص ي سل 


قال تعالى: َكل لمت َر عَلَ ألحكازبيرت4 [آل عمران: eT‏ 


)١(‏ الترمذي ))50٠5(‏ وهو من رواية خالد بن معدان عن معاف وهو لم يدركه. 
(9) أبو داود 0 © والترمذي (23915). والنسائي في «الكبرى» .)1١1557(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«مسند أحجد) ,)5١١71(‏ 


V٤ 


أن يكذب ويقول حلاف الحقيقة» والواجبٌ على المؤمن الصدقء قال سبحانه: 
واا الت ءامنا انوا لله ووأ َع ارقت € [العوبة! المؤمن صادقٌ فيا 
يقول» وفيا يَعِدُ وفيا يعاهِدٌ وفيا يتجدث عند الناسء فلا يخبر الناس بأخبار 
مكذوبة من أجل أن يُضحكهم. ش 

اكول الكدث ی ت مسائل فق المصلحةٌ فيها راجحة» هو كذبٌ 
ولكن يجوز لأجل المصلحة الراجحة فيها: 

الأولى: الإصلاحٌ بين الناس» فيكذب الإنسان من أجل أن يصلحَ بين 
التنازعين» يأتي وایخدا ويقول.له: فلان يُثني عليك» ويمدحك» ونادم على ما حصل 
منه في حقك» ويريدٌ المصالحة معك..ويذهب للثاني ويقول مثل هذاء فيجممٌ بين 
الاثنين» ويصلح بينهئاء هذا الكذب من أجل الإصلاح بين الناس» والصلحةٌ فيه 
راجح فيجوز هذا. 

الثانية: في الحرب» الحربٌُ خدعةء فيجوز الكذبٌ في الحرب لأجل خديعة 
ل 

الثالثة: بِينَ الزوجين؛ لأجل إصلاح العِشْرة» فالزوج يكذب على زوجيف 
والزوجةٌ تكذبُ على زوجها من أجل إصلاح الهشرة بينهماء يقول: آنا أحبلكء وأنا 
أقدّركء وتقول هي كذلك: آنا أحبكٌ وأنا راغبة فيك» وما أشبه ذلك» ولو كان ذلك 
غير صحيح من أجل إبقاء العشرة بينهماء فالمصلحةٌ راجحة في هذا. 

ونما عدا هذه الثلاث» الكذب حرام ويدخل في هذا أصحاب التمثيليات الذين 


Yo 


شرح بلوغ المرام كتاب الجاع 


١۷‏ - وعن أنس 5ه عن النبيّ ب قال: «كفارة من اعَتَبْتَهُ أن تستَعفرَ 


2 


له( رواه الخارث ا أسامة بسنل E‏ 


يُضحكون الناس بالهزليّات» ويأتون بشيء ليس واقعاء وإنما هو كذبٌ من أجل أن 
يضحكوا الناس. 

۷- الغيبة حرام کا سبق» وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب» والغِيبةٌ: ذكرُكٌ 
ELA NE Ge Î‏ 
رعلا يفول E E RE E)‏ 
[الحجرات: ؟١]‏ فإذا وقع منك غِيبةٌ في أخيك» ثم ندمت وتُبتَ» فإن هذا لا يكفي؛ 
لأن هذا حىٌّ آدميّ» وحق الآدمي لا سقط إلا بمساعحته. قال ييه «من كان عنذه 
لأخيه طلم م مال أو عرض ا منه اليوم) [أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من 
حديت أن :هريرة]) فاد اغبت أخدا ؤآردت التوبةٌ قإنك تطلث المساعة منه إلا 
حالتين: 

الحالة الأولى: إذا مات أو إذا راح ولا تقدرٌ على طلب المسامحة منه» هذا 
تستغفْرٌ له وني عليه في المجالس التي اغَتبتَهُ فيها. 

ENE E OE‏ الع مك يعد 
e E E 3‏ 
9 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أب أسامة كا في «بغية الباحث؟ »)۱١۸١(‏ وفي إسناده عنبسة بن عبدالر حمن» 
وهو متروك. 


¥ 


كتابالجامع شرح بلوغ المرام 


۱۸- وعن عائشةً رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ل: «أبمَضُ 


جال إلى ان الال ال عر جم 


4- (الألد): هو الذي يِخاصِمٌ بالباطلء هو الذي يشتذ في الخصومة؛ ولا 
يَرْعَرِيء قال تعالى: رشو لد الخْصَاو4 [البقرة: »]٠١4‏ وقال سبحانه: ود يو وما 
ئ) زمري فاه ن أنه جل وغل هذا الصنف من الناس» وإذا خاصم الإنسان 
فإنه يخاصِمٌ بالطرق الشرعيةء ليتوصّل إلى حمّه ولا يشت في الخصومة؛ ويرتكبُ 
ليع انول الوا بطر فيس ويل EAE‏ وان كن 
عنده به يرضى بيمين المدعئ عليه» ولا يلجأ إلى خصوماتٍ ومنازعات» وهو يعرفٌ 
أنه ليس على حق» هذا هو ألدَّ الخضام, هذا يُبغضه الله يوم القيامة» يجب على 
الإنسان إذا تبن له الحكمٌ الشرعي أن ينقاد ويرضى قال تعالى: ملا وديك لا بوت 
کر ينا کر ر و دوق اش 2ه ایت و جلما 


سلا ) [النساء: 38]. 


.)5174( برقم‎ )١( 
664 


شرح بلوغ ارام ______ ١‏ كتاب الجامع 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
۹ - عن ابن مسعودٍ د قال: قال رسولٌ الله ل: «عليكم بالصَّدْقٍء 
فإن الع يرقف إل اذوه اليك علق ا وما يرال لجل ری 
ری لدی ی کے عن ان ا واک وا ات 
مدي إلى الفجُورء وإن المُجُورَ إلى التار وما يزالُ الرجل يكب 
ويتحرّى الكزن خی کت عند الله كذاباً) متفق عله" . 


(باب الترغيب في مكارم الأخلاق) لما ذكر رحمه الله في الباب السابق.الأخلاقٌ 
السيثةً التي يجب تجشهاء ذكر في هذا الباب الأخلاق الطيبةً الحسنة التي يجب على 
الا 

(الترغيب): تفعيل من الرغبةء وهي طلبٌ الشيء؛ فالرغبة في الشيء: طلبّه 
والرغبة EE O O O‏ 
[البقرة: ]٠١١‏ يعني من يترك ملة إبراهيم إلا سفيه. 

(والمكارم): جمع مكرمةء والشيءٌ الكريم: هو الشيء النفيسٌ الطيّبٌ. 

(والأخلاق): جمع خلق» وهو ما يتحل به الإنسان من الصفات الحميدق 
الق بخلاف الكلقء الق بالفتح هذا للصورة الظاهرة» وأما الق فهو للصورة 
الباكة لفق قد كوك RS‏ راغت اللو يهان اعت o‏ 


OE Eg‏ اكوا القن ولك 


.)51019( البخاري (1044)» ومسلم‎ )١ 
YYA 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
حَسَن الخُلّقَ؛ وهذا طيّب» العبرة ليست بالصورة الظاهرة» العبرة بالصورة الباطنة 
a ES‏ 

۹ - وني هذا الحديث أن من خصال املق الطيب الصّدقّه ومن خصال 
الخلق السبّى الكذبَ» وقد أثنى الله على أهل الصدق والصادقين ووعدّهم بجزيل 
الثواب؛ وتوعد الله أهل الكذب والكاذبين» توعدهم بأليم العقاب» والصدقٌ يكون 
مع الله جل وعلا فيا بين العبد وبين ربّه بإصلاح النية» وحسن العبادة» والتزام طاعة 
لله ؤتركِ معصية اله ويكونٌ الصدق أيضاً مع الناس في حُسن التعامل» وتحيّل 
الأذى وبذل الخير. 

حت النبيّ اة في هذا الحديث على الصدق فقال: (عليكم بالصدق) عليكم: 
هذه كلمةٌ حت وإغراءٍ كقوله تعالى: یا الد ءامنا لک أَضُسَكُم) [اناندة: ۲۰٠٠‏ ] 
SANA ENON E‏ ف نولك 
وأفعالكم وعباداتكم وجميع شؤونكم. 

ثم عل يل هذا الأمر وهذا الحث بقوله: (فإن الصدق يمدي إلى اليرّ) البى: 
#اللكنيانية عي كا قروا لو توه لمن فر يده نس نان الي 

ارال جيني إل 14 الي ونيو قعل 'الطاعات)بوترك المحرمات» باكرا 
لياص اتن سول عل فزن اله يوي إل اعد« لعن فده 
إلى البر» والبر وسيلة إلى الجنة. 


روخف ل اله رصي صوق ادق امعد ا 


۷۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


ويتحرّى الصدق» فلا يتساهل في أمر الصدق بل يتحراه ويلتزمه في جميع أعماله 
وأقواله» فما كان صدقاً فَعَلَهُ وما كان غير صدق تَرّكّه. 
(حتى يُكتّبٌ عند الله صديقاً) الصديق: المبالِعٌ في الصدق مع الله ومع الق 


مير لوو 


KK x E. 2‏ 57 58 5 اتر 4 rk‏ م سر 
ودر جه الصديقين بعل درحه الأنبياء» قال تعالى: ومن بطع الله والرسول اوليك 0 


1 


[النساء] هذه منزلة عالية منزلة عظيمة بعد منزلة الأنبياء» والمؤمنٌ يكتسبها بلزوم 
الصدق» ومن ذلك سمي أبو بكر # بالصّدَّي؛ لأنه كان كثيرَ الصدق, ولم جرب 
عليه الكذتٌ ضل. 

والعندق عل فتلت سعد لها الله فى الان وم لاان 
يعوّد نفسه على الصدق» ولا يتساهل في الكذب» بل يترك الكذب همائياً حتى ولو 
ES‏ دكي السد ىن فاده فا 

(وإياكم والكذبَ) والكذب: هو الإخبارٌ بخلاف الواقع» فإذا طابق افر 
الواقع صار صدقاًء وإذا خالف احبر الواقع صار كذباً. 

(فإن الكذبٌ يمدي إلى المُجور) الفجور: هو اروج عن طاعة الله عز وجل» 
فالفاجرٌ والفاسق كلاهما خارجٌ عن طاعة الله جل وعلا. 

(وإن الفجورٌ مبدي إلى النار) كا أن الب هدي إلى الجنة» فالفجورٌ مهدي إلى 
النار؛ لأنه يحول صاحبّه على فعل المعاصي وفعل السيئات» ويكذبُ فيا بينه وبين 
لله ويكذبٌ فيما بینه وبين الناس» فتكون أعمالّه كلها كذباً» ويكون من أهل النار. 


لفن 


كتاب الجامع شرح إلوغ المرام 

0- وعن أب هُريرةَ #6 أن رسول الله كله قال: «إياكم والظّنَ 
a‏ الريك ع o‏ 

-0١‏ وعن أبي سعيدٍ الخُذريّ ذف قال: ا الله لا : «إياكم 
داوس على الطّّقات» قالوا: يا رسول الله ما نايد من يجاليسنا تتحدثُ 
فيها. قال: «فأمًا إذا أَبِيسُم فأَعْطًُا الط عا ا عنم فاق خفن 
البَصَر» وت الأدَى ورد السَّلامء ولام بالمعروقة وَالنَّهَى . عن الك 
متفق عليه'". 

(ولا يزان الرجلٌ يكذب ويتحرى الكذبّ حتى يُكتّبَ عند الله كذاباً) فإذا كان 
الآنسان لا بحاش الكذت؛ ولا عاف من الكذت أقهذا يمر الكذت سجية لد 
ويُعرفٌ به عند الناس» ويكون عند الله كذاباء يُكتب عنذ الله كذاباً من الكذابين» 
فهذا فيه التنفية من الكذب» وهو من مساوئ الأخلاق» وأن على الإنسانِ أن يبتعدَ 
عن الكذبء ولا يُتساهل فیه» فإنه إذا تساه فيه فإنه يكون سجيةً له» وخر من 
دائزة الصدق إلى دائرة الكذب والفجور فيكون من أهل النار. 

- تقدم هذا الحديث برقم »)۱٤۸۸(‏ وسلف شرحه هناك فلینظر. 

-0١‏ وهذا أيضاً من محاسن الأخلاق؛ أن الإنسان لا يلس في طُرُقات 
الناس التي يتردٌون' فيهاء وأما الجلوس فيها فهو من سُوء الخلق؛ ولهذا حذز النيّ 
يك فقال: (إياكم) هذه كلمةٌ تحذير (والجلوسٌ بالطرقات) يعني: طرقاتٍ الناس 


التي يسلكونها؛ لأنه يمر فيها النساءً ويمر فيها مَن لا يرغت أن يطلع عليه أحدّ» 


.)۱٤۸۸( سلف برقم‎ )١( 
.)۲۱۲۱( ومسلم‎ »)۲٤٦٥( البخاري‎ )5( 


والناس يطلبون السترّء والذي مجلس على الطرقات يكتشف أسرارٌ الناسء» ويطلع. 
على ما لا يرغبون الاطلاعٌَ علي والشيء الثاني أنه يعرّضُ نفسّه للفتنةٍ والنظر الحرم 
عند مرور النساء؛ لأن الطرقاتٍ يمر فيها الكبارٌ والصغار والرجال: والساء 
والأغنياء والفقراء» فالسلامةٌ أن لا يجلس لادان فيهاء ولمذا دوف 0 

فلما قالوا: يا رسول الل مجالسنا مانا منها ب كين إن ينبذع عنام 
إلى أن نجتمعَ ونتآنس فيا بينناء ويكون بيننا اتصال» وهذا لا يمكن إلا في الطرقات» 
ا لقا بسكا يجتمع فيه الجيران» ويجتمع فيه الناسٌُ إلا على الطرقات؛ على حافة 
الشوارع؛ ما لنا منها بذ أي: ليس لنا عنها غِنى لأخهم لا يريدون الجلوس في بيوتهم 
دائ ربد ولا یری بعضهم بعضاً. 1 

فقال اة: (فأما إذا أبيم) يعني امتنعتّم من ترك الجلوس'في الطرقات» قالوا:. 
هذا دلي على أن النهي منه يي ليس للتحريم؛ لو كان النهي للتحريم لتجنبوه بدون 
مجادلة: وكوثهم راجعوا الرسول كك هذا دليل على أن النهي هنا ليس للتحريم» وإنم 
هو للكراهةٍ وخلاف الأول. (فأعطُوا الطرينٌ حقّه) إذا أعطيتٌ الطريق حقّه جاز 
لك أن تجلس فيه وإذالم تُعطِهِ حقّه لم يجز لك أن تجلس فيه. 

00 الله؟) هذا فيه سؤالٌ أهل العلم عما اكل فذكر لا 
أربعة حقوق من حقوق الطريق: 

الأولاء اعد [الفظرن): ط الاقناف ESA ea‏ 
مرور النساء؛ لا ينظر إليهن عملاً بقوله تعالى: قل اموت يعوا ون انمره 
ا [النور: 0] أما الذي يجلس في الطريق يلاحق النساء؛ وينتظر 


YAY 


مرور النساء هذا آثمٌء وحرامٌ عليه هذا الفعل» ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين 
كرجرة ]ل اران :ويل القوارع اة افا والنطر إلبين وناك تين 
ET‏ 061 ابسو الاين ع شرن لوي 3 
الطريق» فكيف بالذي يذهب ويتابع النساءَ ويقصد هذاء ويذهب إلى تجمعاتٍ 
النساء ويغازهن! هذا أشد شرا وإ والعياذ بالله. ظ 
الثاني: (كتٌ الأذى) كنب الأذى عن المارة؛ فلا تؤذ المارّةٌ بأن تتكلم عليهم 
يكلام يجرح شعورّهم» ولا تلت شيعا يعثر لار به» وكذلك الأذى يكون بالكلام 
ان يفك عن الناس أو يستهزئ بهم أو يسخْرٌ من ل ا ين 
أعظم الأذى للمارة. 0 
الثالث: (ردٌ السلام) إذا م بك السام د ا اسلا ا اا 


و ات ا ر 


بالنناكم كك E‏ قال سال ودا حم بت سَحَيْوا بد حَسَنّ مہا او 
إن الله ل لا لاا 
والأحسٌ أنك تزيدرً للام ڪڪ 

الرأبع وهو مهم جداً: لامر بلمعروف والنهي عن المنگر) فإذا كنث جالساً في' 
الطريق أو كنت مع أصحابك جالسينَ في الطريق» ورأيتم منگراً ا 
اف ارا ابر ا و عا الوك غ رادا لجاب اكليم 
رجال الجسبة عنهاء إذا رأيتم رجلاً عقا يردق النساء ويتعرض طن وجب 
عليكم الإنكارٌ عليه أو إعطاءٌ البلاغ عنه» هذا النهىّ عن المنكرء قال : «مَّن رأتى ‏ 
منكم منكرأً لغيه بيده فإن لم يستطِمْ فبلسانه» فإن لم يستطِع فيقليه؛ [أخرجه مسلم 


YAY 


شرح بلوغ المرام 0 كتاب الجايع 

- وعن مُعاوية ته قال: قال رسولٌ الله :من برد الله به يرا 
ع في الدّين» متفق عليه 
عو تيع ان سد اخدوق] | NE‏ هرح لطر نجنا كايا E‏ 
الصلاة» ولا يذهب للمسجد بعد الأذان فهو ينكرٌ عليه» يأمره بالصلاة» وإذا لا 
يمتثل يبل عنه» ولايسكت عنه ما دام أنك رأيت منكراً يلزمك إنكاره. 

فإذا كنت قادراً على الالتزام مهذه الأمور الأربعة فاجلس ولا تنس أن تغضٌ 
عارك و ف و السا رام بالعروف رسيي عر ال 5 ا 
بك الكنىة الأري ا لكات اماإذا رعق له ا 

7 - التفقه في الدين من أعظم مكارم الأخلاق. 

قدي شان وان م رط اعون 

(من يرد الع ننه 0 الله: هذه إرادةٌ كونية؛ لأن 
لار ا غ إراذة و 7 مراد هنا الإرادة الكونية» 
يكو كن NAG N a TED‏ عون + 
a E BEY‏ الب E AE‏ 
هو معرفةٌ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأما عند أهل اللغة فالفقه معناه: 
الفهم ومعناه في الاصطلاح: فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من 
الكتاب والسنة. 


.)1١710( ومسلم‎ ,)9/١( البخاري‎ )١( 
TAS 


كتاب الجامع ش اده 
8 2 0 5 03 و ل ا 9 :3 
-١ 57‏ وعن أبي الدرداء ه قال: قال رسول الله وكيد ١ما‏ من شىء في 


مواق انما NO E‏ سي" 


ووجودٌ هذا في الإنسان علامة على أن الله أراد به الخي» فإذا رأيت الرجل يتفه 
في أمور دينه» فاعلم أن الله أرادَ به خيرأء ومفهوم ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين 
الله أن الله أراد به شر هذا مفهومٌ المخالفة» فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يتفقه فيه هذا علامة على أن الله أراد به شراً. 

والتفقةُ في دين الله له ضوابط» بأن يتعلمَ الإنسان قواعدٌ الاستدلال» وقواعدَ 
الاستنباط المدونة في أصول الفقه» فإذا فهم هذه القواعدء وهذه الضوابط فإنه يكون 
متأهلاً للفقه في الكتاب والسنةء أما إذا لم يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد فإنه لا 
يستطيع التفقه» وكذلك أصول الحديث الذي هو علم المصطلح؛ يجب على طالب 
العلم أن 'يتعلمَ هذه الأشياء حتى يتسنى له ويتيسَّرَ له التفقه في دين الله» وكذلك من 
التفقه في دين الله قراءةٌ كتب الفقه لا سيا فقه المذاهب: الأربعة» فيقرأ كلام أهل 
العلم وما استنبطوه من الأحكام؛ لأا تُعينه على التفقه في دين الله. 

اع هداق قشل خن الي ون الى فة زا اه جل رقا 
من شا من عاد فتعامل مم الاس بالرفقء وتعاملمعهم بالق رالاظفب 
والرحمة» ويتقبل منهم ويصبرٌ على مشقة استقباهم وإجابة سؤالهم. هذا كله من 


E ولهذا‎ eS س‎ 


(۱) أبو داود »)٤۷۹٩(‏ والترمذي (۰۲ ٠‏ . وانظر تام تخريجه في مد أحمد» .(YYOIY)‏ 
As‏ 


سرح يل الوا ا كتابالجامع 


٤‏ - وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: ا لله ع : ياء 
من الإيمان» متفق عليه" . 
علا علي للب لصوا من حَوَلكٌ 4 [آل عمران: 169] ذ لحتل التق سام إل العا 
والداعي إلى الله والآمرٌ بالمعروف. والناهي عن المنگر» ويحتاج إليه أيضاً كل مسل 
الذي يتعامل مع الناس باُداينات بالبيع والشراء يحتاج إلى حسن الق معهم كل 
مسلم بحاجة إلى حسن الخُلق حتى مع زوجته؛ حتى مع أولاده» رأهل ببته حا 
إلى حسن اللق. 

8 - (الحياءٌ من الإيمان) الحياء: صفة تحيل الإنسانَ على فعل الخير وجه 
الشرّء فهو تحصلةٌ عظيمة من خصال الإيمان (الحياءً من الإييان) أي: من خصال 
الإيان؛ لأن الإيان شعَبٌ كما قال النبي ية «الإيمان بضع وسبعود أو بضع 
وسئون = شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدثاها إماطة الأذى.عن: الطريق 
واللحياءٌ شعبة من الإيهان» [أخرجه البخاري. (4): ومسلم (70) من حديث أبن هريرة]» 
الذي يستحي هذا فيه صفةٌ عظيمة؛ لأن الحياء يمنعه مما لا يليقٌ» وبحمله على فعلٍ ما 
و ازيل أما الذي لا يستحي فهذا يأي' في الحديث: الذي بعذه «إذا.لم تستتح 
فاصتع ما شئت شئت» فالحياءٌ خصلة عظيمة» ومن رُزق الحياء رُزق خيراً كثيراً. 

هذا ا لحياءٌ الذي هو بهذه الصفةء أما ا لحياءٌ الذي يمنع الإنسانَ من قول الحق أو 
يمنع الإنسان من سؤال أهل هل العلم» هذا ليس حياءً ME‏ 8 


وانكسارٌ وهو صفة سيئةٌ وهو مذموم. 


.)550( ومسلم‎ (Y5 البخاري‎ 0) 
YA" 


66 هومن أن یغرو البدري عقنة ين وو ف قال قال وول 
اله :إن ما أدرَاءَ الناس من كلام و الأول: إذا لم تَسْتّح فاضصّنَعٌ ما 
ا 1 

57- وعن أب هريره #5 قال: قال 00 الله عَكئاةِ: «الْْؤْمئُ القوي 
خيد وأحبٌ إلى الله منّ المؤمن الضَّعيفء وفي كَل خي احرص على ما 
كناك نكر عدوي تقر روزن اماك رك فاق تقل لوال شولك 
کَذا کان کَذا 1 در الله وما شاءَ فَعَلَء الو كر 
الشيطان» أخرجه مسل . 

6 (إِنَّ مما أدرك الناسٌ من كلام النبوة الأول) أي: من كلام الأنبياء 
السابقين على نبينا محمد لا (إذا لم تستح فاصَعْ ما شئتٌ) فهي كلمة مأثورة عن 
الأنبياء وغيٌ منسوخة» َم عَليِهاء دل هذا على أن الذي ليش فيه حياء أنه ليش فية 
شي يمنعه من فعل الرذائل وفعل القبائح» فهذا فيه ذم عدم الحباء وآثارٌ عدم اليا ٠‏ 

ومن العلياء من شرل إن معني اديت أنك إذا آردت أن تفعل شيئاً فانظر 
إن كان مما يُسسّحيا من فعله فاتركه» وإن كان ما لا يستحيا من فِعْله فافعله. 

(المؤمنٌ القويٌ) القوي في ایمانه» والقوي في عزیمتو ونيو يكون عند 
عَزْمٌ ويكون عنده قوةٌ وصرامة في الحق» وهنو خي من المؤمنٍ الضعيفي» ضعي 
العزيمة» وضعي الإرادة. ٠‏ 

NOS N NE AEE اأوقع‎ 

.)۳٤۸۳( برقم‎ )١( 


.)5154( برقم‎ )۲( 
YAY 


شرح يلوغ المرام____ كتاب الجامع 


عند المؤمن القوي اک و ار ی ا لن المؤمن القوي يتعدى 
نفعهء ونفع إيوانه إلى غيره» وأما المؤمن الضعيفُ فإيرإنه قاصٌ عليه لا يتعدى نفعُه إلى 
غير هذا وجه المفاضَلّة بين الاثنين» فهم] استويا بالإييان» لكن الذي إيانّه قوي 
أفضل؛ فمثلاً عمر , بن الخطاب ذه في قوَّتِه وصرامته وقوة عزيمته» استفادَ المسلمون 
منه فائدة كبيرة» لقوة إيمانه» وكان إذا مشى من طريق يسلك الشيطانٌ طريقاً آحر لا 
يجتمع هو وعمر في طريق واحده لقوة إيانه فب وقوة عزيمته وصرامته» ولذلك 
فح الفتوح ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بقرته» وقوة عزيميه» وكم 
استفاد المسلمون من قوة إيان أي بكر الصديق» لا توفي الرسول بل ثبت ثبوت 
الجبال ولم يتضعضع لقوة إيانه» ولا حصلت الرَّدةُ وارتد العربُ بعد الرسول ك 
ثبت وصمّم على تتام حتى أخضّعهم لدين الله» هذا كله من قوة إيرانه اب حتى 
وطّد اله به الإسلام» ولا جِهرٌ الي يل في آخر جياه جيس أسامة بن زيد رضي الله 
عنه» وقبل أن يغادِرٌ الجيش المدينة توفي الرسول بيا فقال الصحابةٌ لأبي بكر: لإ 
تجعل الحيش يذهب» اجعله عند المسلمين ينتفعون:به قال: والله» لا أجل لواءً عقدّه 
رسول اله َو فصمم على أن يمضي الحيشٌ» فذهب اليس بقيادة أسامةٌ الشاب 
الصحابي الخليل» وما مر بحي من أحياء العرب إلا وأصاببم الذلّ لها رأوا الجيشّء 
مسح ب ا و ا ل 
ورجعوا عا عقايهم ثم رجع الجيش غاناً سال هذا من قوةٍ إیانِ آي بكر مه 
وعريمتة وثباته: وهذا معت قوله يلك (المؤمنٌ القوي خر وأحبٌ إلى الله من امون 
الضعيف» وني كل خية). 


YAA 


ثم قال ا: (احرصٌ على ما ينفعك) هذا فيه فعلٌ الأسباب» وأن الإنسان 
يفعل الأسباب المباحة» ولا يعجز ويتكاسل» ويجلس ويترك الأسباب (احرضٌ) 
زيادة تأكيد على أنك تحرص على ما ينفعك؛ فتعمل بالأسباب» بطلب الرزق. ولا 
تقتص على السبب» بل استعرئٌ بالله عز وجل» مع فعلك للأسباب لابد من التوكل 
على الله تستعيٌ الله عز وجل ولا تعتمد على السبب الذي فعلته ولو كان السببُ 

فقوي فلا تعتمذ عليه» واستعن بالله. 

٠‏ (ولا تعججز) هذا مي عن العجز الذي هر الحو والضعفً وهذا استماذ لني 
ية من العجزء قال: «اللهم أني أعودٌ بك من العَجْز والكَسَلء وان والجخل 
وغلبة الدبو وهر الرجال» 0 البخاري (۲۸۹۳)» ومسلم )۲۷۰٦(‏ من حديث 
أنس]» فالعجز ل هو الكل َالْحَوَرٌ هذا منهي عنه؛ أما العجز الذي هو عدمٌ 
E‏ يي 

ثم بعد ذلك إذا فعلتَ السبب» وتركتّ العجر الور وم e‏ 
أردت» وأصابك شيء تكرهه فلا تلومَن نفسَكء ولا تجزع ما أصابك؛ ولا تقل: 
(لو أني فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء بل قل: قدّر الله وما شاءَ فعل) أنت فعلتَ 
سوس اك اموم ار د ده 
فإذا لم تحصل النتيجةٌ فلا تحزن» ولا تعد على نفسك باللّوم (لا تقلى: لوأل قلت 
كذاء لكان كذا وكذاء ولكنْ قل: قدَّرْ الله وما شاءً فعلّ) لو أنه مقدرٌ لي هذا الثيء 
حصلء ولكن لا لم عدر الله تعالى لم يحصلء ولا ينيك هذا عن مواصلة الطلب» بل 
استمرٌ في طلب الخيرء وطلب الرزقء هذا سبيلٌ أهل الإيهان فإنهم راد 


۸۹ 


شرح بلوغ المرام يام 1 ل كتابالجامع 


717- وعن عياض بن حار 5ه قال: قال رسو ل ا 


لد 


أوحى إليّ: أن تواضعواء حتى لا يَبْغْيَ أحد على أحد» ولا يه 
أحل» أخرجه مسل . 


ET O Es‏ وَقَدَرِه 
واستمرٌوا في طلب الرزق وطلب الخير» ول باون ولا يقتَطُون 3 رحة الله 
فاه وقان انا لل لقال رغيات الكيان نولم إذال فصل احم تارامع 
عادوا باللوم» وعادُوا بالتسخّط كما قال نافقون لا ل من عل في واقعة أحد اي 
الوا يوم عدوا ل اعاعا مَا ُيدوًَ) رال عمران: 1۱٦۸‏ لو ٤اا‏ نا ما اا وما 
َو [آل عمران: 151]) كذا هذا عدم yT‏ ر هذا إذا كانت (لو) 
EET‏ والقدن نذا كانت (لو) :معت تامف عل فوات 
الخير و فهذا لا بأس به قال النبي ل لِ: الو استقبلتٌ من أمري ما امتدبرت لا ْب 
المهدى) [أخرجه الارن 664ل رم 0 0۹ن ديت ا 

- (إنَّ الله تعالى أوحى إِلَ) الوحيئ: هو الإعلامٌ بسرعة وخفاو» ويكون 
ذلك بواسطة املك وهو جبريلٌ عليه الصلاة والسلام. ‏ ' 

Eg A‏ ا ا 
الكِبْر والترّفع على الناس» وأن یری أن له منزلةً فوقٌ غيره من الناس؛ بل يرى أنه من 
سائر الناس أو من أقلّهم» قد يكون غيئه أفضلّ منه وهو لا يدري» فيتواضع ويتذكر 
أصله وأنه من تراب؛ وأنه تلوق من عدم ويتذكر أيضاً أنه لاينال الثزلة عند الله 


.)5836( برقم‎ )١( 
54 


كاب الجاع ْ شرح بلوغ المرام 

- وعن أب الدّرداءِ » عن النبيّ اة قال: «مَنْ رَد عن عرض 
أخبه بالعّيب» رد الله عن وَجْهِهِ النارّ يوم القيامة» أخرجه الترمذي 
کی 
48- ولأحمد» من حديث أسماء بنث يزيد نحوه.. 
إلا بالعمل الصالح» قال تاق لزت O E ET‏ د 
فيتذكر هذا ليلتزم ا فالتواضع له أسباب منها: أن كر الإنسانُ حالته. 
ا ر ۰ 

سن : يبغي ر على أحد و ايا على أحد) التواضع کی 
الإنسانَ هاتين ا ا أنه لا يبغي على الناس» والبغي: هو التعدي» 
افد ميان ان ليتوه نفك عل كانه فاك عه انا 
کل خالل فخورر) [لقبان: ۱۸] الفخر و الخيلاء آفتان» فإذا سلم الإنسانٌ من 05 
الخصاتين الذميمتين: البغي على الناس» والتعدي عليهم في أنفشهم أو في أموالهم أو 
في أعراضهم» وأيضاً لا يفخر على الناس يباه أو بجاهه أو بعلِْه أو بنسيه َل هذا 
على أنه عنده تواضع. 

فهذا الحديث فيه الأمرٌ بالتواضع» وأن التواضح يُكسب الإنسانَ الكفّ عن 
العدزانٍ على الناس» والكفت عن الافتخار على الناس. 

١-0‏ (مَن رد عن عرض أخيه بالغيب) يعني: في حال غَيبةٍ أخيه» 
)١(‏ الترمذي (۱۹۳۱). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (11/075). 


(۲) مسد احمد» .)۲۷۹١۹(‏ 


۲۹۱ 


سرح بلوغ المرام م 


-٠‏ وعن أي هُريرة 5ه قال: قال رسول الله کلة: «ما نَقَصَتْ 
صَدَكَةٌ من ماللء وما زاد الله عبداً بعر إلا ع عا وما تَواضَعَ أحدٌ لله إلا رَفَعَهُ 
الله تعالى) ١‏ أخرجه مسل 
إذا حضر مجلساً يُذكرٌ فيه أخوه المسلم بذنب أو تنقص فإنه يُدافع عنه كا يدافع عن 
عرضه؛ لأن عرص أخيه مثل عرضهء فيدافع عن عرض أخيه؛ بأن بُنكر عل 
المغتابين ويمتعهم من الاسترسال في عرض أخيه المسلم» ولا يستسلم ويسكت 
ويتركهم یغتابون» هذا هو واجب المسلم» ولا يجوز له أن يسكت ويسالم» فإنه يأثم 
بذلك ويكون شريكاً لهم في الإثم؛ لأنه رأى منكراً فلم يه وهو يقد فكيف إذا 
شاركهم بالفعل وجعل يختابٌ معهم» هذا أشدٌ أما إذا رد عن عرض أ أخيه» ومنعهم 
من غيبة أخيه» فإن الله جل وعلا يجيه بأن برد انار عن وجهه يوم القيامة» وهذا 
فضل عظيم؛ E‏ و (O‏ 
[النازعات] فيرونهاء وقال جل وعلا: ركا الْمُجْرمونَ ألنار قرا أ ا رار 
[الكهف: 0157 ويكون لها حر ولحيب» ولا يقي منها إلا الإعال السا يظر 
الإنسان عن يمينه فلا یری إلا ما قدَّم وبنظرٌ عن شماله فلا یری إلا ما قدّم: وينظر 
أمامه فلا يرى إلا النار» فعليه أن يستعد هذا الموقف» ومن الاستعداذ لهذا الموقفْ أن 
يكف عن أعراة ض المسلمين وأن يدافع عنهم. 

فهذا فيه الترغيبٌ في الدفاع عن أعراض المسلمين التي تُنتهك في المجالس أو في 
الكتاباتِ» إذا رأيت من يكتبٌ في مسلم وفي العلماء خاصةً وفي ولاةٍ أمور المسلمين 
فعليك أن تدافع عنهم» هذا من الردٌ عن أعراض المسلمين. 


.)۲۵۸۸( برقم‎ )١( 


۰ -- هذه ثلاث E‏ ذكرها التب يك كل تَحصلةٍ 
يترتب عليها جزاءٌ حسن وخي. 

عانق ال رست 5 E‏ اكيت اهلقا إلا ا رده 
معنىٌ» تزيده بركة» تزيده نما تزيده طهارةٌ» بل ربا تزيده حساً في.أن يوفقه الله 
للكسب الطيب ونمو المال» وكثرة المال» فالصدقة فيها فضائل عظيمة؛ لأن بعض 
الناس يش بالمال» ويظن أن الصدقة تنقصٌ ماله» ويقول: لو تصدقتٌ على هذا وهذا 
فني ما عندي» ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلا بخيرء فإن الله يكتبٌ له الاجر 
والثواب» ويدفع عن ماله الآفاتٍ والتلفات» يحميه بالصدقةق ويباركٌ فيه بسبب 
الصدةت aE Os‏ كالفتدقة عل ااجن 
وف ووه كو ون اماي 1 معنو لاديف الكثيرةٌ في الحث على 
الصدقة؛ وذمٌ البخلٍ والشخ؛ لأن الصدقة فيها نفع متعدٌ ينفع المحتاجينّ وينمّي 
الشاريع ا وفيه إعانةٌ للناس في 0 ففيها ع كثير» قال تعالى: ر 


اَم ك4 [البقرة: 1۲۷۰ وقال ا 
E‏ حر ير E‏ [البقرة : باع وقال جل وعلا: 2 
أ موس اه 2 r‏ 


قفتم من شیو فهر مَل وهر كير الزرِقت4 [سباً: م] أما البخل فإنه على 
الك مو الذي ل انال و ال ا ویساط + UE‏ 
E IIE la ROEL‏ 

(ما زا الله عبداً بعفو إلا عرأ) ما عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زاده الله عر 
القِصاصٌ وأخد احق جائ قال تعالى : ولي إ5 اسابمم ابم بی ) [الشورى] 


T۹ 


ل ون عو ين خاو مي ذه قال: ال رسول الله له کی ديا أمها 
ااا أفشوا السَّلامَ و الأرحام وأطعمُوا الطعام؛ 5 بالليلٍ 
والناس نيا ll‏ ال بسلام) خر جه الترمذي» وصح 0 


ولكنّ العفو أحسرثٌ» قال تعال: رؤا سو سيه يلها َمَنْ عكا واس جرم عى € 
SD‏ الله EYAN‏ عفا رجل عن مظلمة يُظَلَم بها إلا زاده الله 
بها عزاً ورفعة» لأن بعص الناس بظن أنه إذا لم ينتقم ولم يأخذٌ بحقّه أن هذه ذِلة في 
حين أن الواقع هو العكس,» أنه إذا عفا زادهٌ الله بها عرأ عند الله وعند كتلّقه. ٠‏ 

(وما تواضَعَ أحدٌ لله إلا رَه الله عز وجل) هذا فيه فضل التواضع كما سبق؛ 
وأن التواضع ليس ذل وإنما هو عر بعض الناس يظنٌ أنه لا يرتفع إلا بالتكير 
وَالخُيلاء» في حين أن العكس هو الصحيح» التواضع هو الذي يعر الله به الإنسانً 
E 0‏ 2 

0 (عبداله بن سلام 4) كان من احبار الهود في الدینة وهو من قري 
ا إسحاقٌ بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام» كان من أحبار 
اليهود من علماوهم الكبارء فلما قدم النب ل إلى المدينة مهاجراً واجتمع الاس 
عليه؛ ذهب عبدالله بن سلام - وهو بهودي = ذهب ينظزٌ إلى هذا الرجل الذي جاء؛ 
ا وجة الرسول ياو قال: : عرفت أن وج لعن بوبه 


کذات وو ال حديث سمعه هذا الد مأ يها الناس! أفشوا e‏ 


(أفشُوا السلام) انشّروا السلام بينكم» إذا مررتٌ بأخيك فسلَّم عليه وإذا سلَّم 


.)۲۳۷۸۴٤( وانظر تام تخريبه في «مسند أحمد»‎ .)۲٤۸۵( الترمذي‎ )١( 


535 


س زه 


عليك فرد عليه السلام؛ قال تعالى: ودا حم بحيو اا ا a‏ 
[النساء: ]۸١‏ وإفشاءٌ السلام ينشر ا محبة بين الناس» قال وكِ: «لن تدخلوا الجنةً حتى 
ا أدلّكم على شيء إذا فعلتمُوه تحاببتم؟ أفسُوا 
السلام بيتكم؟ [أخرجه مسلم )٥٤(‏ من حديث أبي هريرة] يورث السلامُ المحبة بين 
المسلمين؛ وترك السلام يورث الو ” خْشََة وهذا شيء تجده من نفسكء إذا مر عليك 
أحدٌ ا عليك تجد ارتياحاً له ومحبة بيدا لو مر واحد ولم 8 عليك وجدت 
نفرة» ووجدتٌ في نفسك عليه شيئاً من التشكك في أمره» وهذا شيء واضح» فدل 
على أن السلام له أهمية عظيمةء وفي الحديث؛ اوتقرا السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف» [أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۳۹) من حدر ابن عمر] وهذا من حقوق 

ا الطعام) الا وال 200 ذا مر الال الط 
التي وجب دخول ا لجحنة وتجدون الذين يُطعمون الطعام في المجتمع هم ويزة» وهم 
مكانة عند الاس» 0 أرراقهم دارة م وفي الحديث في| يرويه النبي له 
عن ربه: : «أَنفِق أ عليك» [أخرجه البخاري (4184): ومسلم (۹4۳) من حديث 1 
هريرة] وقد قال يله لأساء بنت أبي بكر: الا توعي فيُوعي الله عليك» اشر 
لبخاري ۱4۳ رسام 1١15(‏ من حديث اسما نت أ یکر فمن أراد أ یداه له 
التق اسل قا ناد قال ارود اننا EMEC E‏ 
ألرزقيت؟ [سباً: ۳۹] أما إذا أمسك فإن الله يمسك عن ا الطعام له ميزةٌ 
عظيمة » خصوصاً الذين على الك فاك وقد في البَرّ ويمرٌ هم الضيوف 

۹0 


والمحتاجون؛ فهؤلاء إذا أطعموا الطعام صار هم فضلٌ عظيم؛ لا سيها في الأماكن 
التي فيها حاجة. 

(صِنُوا الأرحام) الأرحام: جع رَحَمء والمراد بهم: القرابةٌ الذين يجتمعون معك: 
لقرابةٍ من جهة الأم أو من جهة الأب من جهة الأم كالأخوالٍ والخالاتٍ والأجداذ' 
والجدات وأبتاء الأخوالء ومن جهة الأب كالإخوة والأخواتِ والأعام والعات: 
وأبناء الأعمام إلى غير ذلك هؤلاء هم الأرحام» يقول الله جل وعلا: ارا که الى 
ساود يد لاام [النساء: ]١‏ أي: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وقال 
تعالى: وات دا لر حَمّه) [الإسراء :] وقال سبحانه: ( © واغیدوا اه ولا رکا 
اي سیا ولون إِحَسَدنا ری الْفَرْقَ [النساء: 11 وقد ورد في كثير من الآيات , 
الأمرٌ بصلة الأرحامء وني آيات أخرى ورد الوعيدٌ على من قطع رَحمَّهء قال تعالى: ' 


هل حسم إن ويم أن فى دوأ و ف الذرض ديما )اوک ار 


ڪر ارس مي 


فأصمهر وأعمي ابص رہ © [عمد]» وقال. أينسا: : رطعو مآ | 2 يد أن صل 
وَيْفْسِدُونَ في أ لي وليك كم نة ركع را لار [الرعد: 5؟] وما 7 الله به أن يوصل 
الأرحام» الرحمٌ له حق يأتي بعد حقٌ الوالدين» لوَالودننْ خسنا وَيذِى اَلْمُرْق) 
فصلة الأرحام هذه ميزةٌ عظيمة» ا اللعنة 
والطردٍ من رحمة الله عز وجل. ۰ 
اا بالليل) هذا يشمل صلاة الفريضة: صلا العشاء وصلاةً الفجرء 
ويشمل قيامٌ الليل؛ لأن الليل وقتّ ينام فيه» فإذا قام يصلي فهذا دليلٌ على إيمانه 
حيث آثرّ الصلاة على النوم وعلى الراحةء كا قال تعالى: : تجا جرهم اسسا ) 


۹٦ 


[السجدة: ]1١‏ مع نهم في حاجة إلى.النوم؛ وبحاجة إلى الدفءٍ في الشتاء» ويكون 
بحاجة إلى زوجته أيضاًء فيترك ذلك كله.ويقومٌ للصلاة» صلاةٍ الليل وصلاة 
الفريضةء هذا الذي يصلي بالليل والناسٌ والگسال نيامٌ على فُرْشْهِمء فرقٌ بين من 
هو نائم وبين من هو قائم يصلي» (صلوا بالليل والناس نيام) لا ينام مع الناس بل 
يقومٌ» هذا دليلٌ على إيرانه وعلى رغبته في الخير. 

من عمل هذه الخصال الأربع: أفشى السلا وأطعمَ الطعام» ووصل 
الأرحام وصلّ بالليل والناسٌ نيام» دخل الجنةَ بسلام» كما قال تعالى: ادوا 
لي ابي 43 [الحجر] وقال: (ادَشْهَا سكم ذلك بوم كلد لا [ق] هذا 
جزاؤهم؛ لأن الجزاة من جنس العمل» وهذا جزاءٌ عظيم» ودخول الجنة ليس بعدّه 
مطمَمٌ هو أعظمٌ المطامع؛ وأعظمٌ المطالب» وهو يسيز على من يسّره الله عليه» والجنة 
لا يَعلمُ ما فيها من الخير والنعيم واللذةٍ والسرور إلا الله سبحانه وتعالى» ولا تتطلب 
منك سوى أعبال شهلة» ى) قال يل لما قال له رجلٌ: دلي على عمل يُدَخْليٍ اة 
ويباعدني من النار» قال: «لقد سألتَ عن عظيم» وإنة ليسِيرٌ على من يَسَّرّهُ الله عليه: 
تعد الله لا تشر TE aA OT ES‏ 
9 من حديث معاذ بن جبل. ا المسئد أحمر» ۲۲۰۱( وي تمام تخريجه]» فهذه 
الخصالٌ عظيمة؛ وهذا الحديثٌ حديث عظيم» وهو من مكارم الأخلاق؛ لأن إفشاءً 
السلام» وإطعامَ الطعام» وصلة.الأرحام هذه خحصال يتعدى نفَعُها إلى الناس» وأما 


صلاة الليل والناس نيام هذه نفعها يقتصرٌ على صاحبها. 


؟” 


دا ا 

اماك ومن بع الدارئٌ 5 ديه قال: قال رسول الله يك «الدير 
اا كا أن هی يا سول لله؟ قال : الله ولكتابد 
ولِرَسُولِكء ولأئوة الا ين وعامّتهم» أخرجه مسلم”". 


س 


7 (تميم الداري) هو أبو قي يم بن أوس الداري #5 والداري نسبة 
اال 
النصارىء كان نصرانياًء ثم أسلّمَ وحن إسلامة 5ه. ش 39 

ال ال اليد تعدا ر اة و و 
دليل على الخضرء وقوله: (الدَّينُ النصيخة) هذا حصر» خصر الدين كله في 
التضيتحة المي الأمدل ما كر عن صح الشيء إذا خَلَصَء والشيء 
الناصحٌ هو الخالص من الغش والشّوب» يُقال: لبن ناصمٌ: يعني خالٍ من الغش» 
اة المراد بها الخلو من الغشء فإذا سَلِمْالإنسان من الغشن كان ناصحا وهذا 
500" ولأهمية هذا الأمر لا حَصَرّ النبيّ بيا الدين في النصينحة أدراك 
ادا أهمية النصيحةء فسألوا النبيّ يا فقالوا: ين يا رسول الله؟ 

قال كلِ: «لله» ولكتابو» ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم» إذا كان المسلم 
ناصحاً في هذه الأمور كلها فقد استكمل الدينٌ؛ وإذا نقصث نصيحيّه فيها نقصّن 
ديته» لأن الدين النصيحة. 

علنا انان كرون سيد با رتل 01؟ اقانك ال كن كر امسا ين 


عندك ان ف حى الله سبحانه وتعالى» ذلك بأن تعبده حى عبادته» أن تومن بالله 


.)00( برقم‎ )١( 


الإيهان الصادق» وتؤمنَ بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيدٍ الأساء 
والصفات» وتؤمنّ بأن الله هو الخالق الدّازقُ المحبي اميت المد وأن أحداً لا 
I‏ 
إنَّ أحداً رز ويخلق مع الله» لم تكن ناصحاً لله عر وجلء إذا عدت مع الله غيرّه م 
تكن ناصحاً لله عز وجل» بل تكونٌ غاشاً فيها بيتك وبين الله وإذا كنت تومن بأسمائه 
وصفاته فلا تجحدها وتنفيها ى) فعلت المعطّلة؛ ولا تأوهًا وتحرّفها عن مدلوها كا 
فعل المؤوّلة» ولا تشبهها بصفاتٍ المخلوقين کا فعل المشبّهة» بل اثبتها کا جاءت لله 
عز وجل معتقداً أنها حقٌ» وأنها لائقة بالله عز وجل» ولا تحرفها عن معانيهاء بل 
اعتقد ما دلّت عليه من صفات الله عز وجل» هذه هي النصيحةٌ لله عز وجل» بأن 
تنبت له الربوية واللوعية والأسماء والصفاتٍء ولا تقض شيئاً من ذلك» وهذا 

س الأمرء وهذا هو التوحيدء وهو الركنْ الأول من أركان الإسلام» هذا مما 
وشح أن الدينَ هو النصيحة فه. 

(ولكتابه) الذي هو القرآن) النصيحة للقرآن: EAE‏ 
تحلوق» فالذي يقول: إنه تحلوقٌ؛ هذا لم ينصح لكتاب الله عز وجل» وأيضاً عليك أن 
تتعلّمَه وتعلَمَه» وتنشره» ومن اة لكتاب الله: 3 معانيه وتدبرٌه لا يكفي أن 
لله اموق 33 تافل وول ننه مني بعلا N‏ لكتاب الله 
بل لا بد أن تعمل به» إذا قرأته وتلوئّه وتدبرئّه وعرفتَ معانیه» فلا بد أن تعمل 
بالقرآن» ومن النصيحة للقرآن أن لا تفسرّه بغير الطرق الصحيحة للتفسيرء بأن 
سره برأيك أو بقول فلن وعلان: أو تأول القرآن عل هواك ورف الآيات من 


1۹4 


ككل لشاف نر EES‏ الول اأخره ةنمو ديكات 
الله» بل لا بد أن تفسرٌ القرآن التفسيرَ الصحيح الموافق لمعناه الصحيح» ووجوه 
التفسير الصحيحة | هي: 

١‏ - تفسيرٌ القرآن بالقرآن. 

۲- تفسيرٌ القرآن بالسنة. 

۳- تفسيرٌ القرآن بأقوالٍ الصحابة. 

؛ - تفسيرٌ القرآن بأقوال التابعين. 

-٥‏ تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغةٍ العربية التي نزل بها. 

هذه وجوه التفسير الصحيح. فلا يمسر القرآن بالرأي؛ قال يكِ: امن قلي 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» [أخرجه اراي( ۵ و۱ ٥‏ والنسائي ف 
«الكرى» (١٠۸0۸)ء‏ وأبو داود في «سننه» برواية ابن العبد كا في نة الأشراف» 5/ 47 من 
حذيث ابن عباس. وهو في سند آخده (014) وفيه تام غر ]» ا ارام القرآن 
وتعظيمٌ القرآن, لأنه كلام رب 0 

يدر بلك عاك شور اذا رن تكلب عو نو سمي امايو كلام اشر 
أو من كلام جبريل أو من كلام محمد كك أو أنه مأخودٌ من اللوح المحفوظ مخلوقٌ 
كا تقوله الحهمية ومن أخذ بقوهم أو أن المعنى من عند الله واللفظ من عند 
الا ا 
وجل» بل يجب أن تعتقد أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه كلها من عند الله» هذا هر 
النصح لكتاب الله عز وجل. ٠‏ ش 


(ولرسوله) النصيحة للرسول بإ أن تعترفٌ برسالته عليه الصلاة والسلام» 
وتوم نا اها E‏ رقا اداه AE RO‏ 
سول لل كله عقا ما ركفن أنك تعتقد يقليك ولا تنطى بلساتلف» فار كرون 
يعتقدون أنه رسول الله ولكن أبوا أن يشهدوا بألستيهم تكبراً وعناداء قال تعالى: هد 
لَه لنم ریک الى يفوك اچم کا نبو تلك رکیک ایی يلت آل عدون ) 
0 المنافقون يشهدون بألسنتهم» ولكن لا يعتقدون بقلوبهم» 1 تعالل: إِذًا 

ل التكفتو ا عَم إِنَكَ رَسُولَه واه يمد إن لمهي 
e‏ ت متهم جنه 4 [المنافقون: 1 ا شهدون أنه رشول الله لأجل أن 
لجل انراق قاد E E‏ راطا هذا من النضج 
لرسول الله عللة. 

ومن النصح لرسول الله: الباعّه» حتئ لو أقرّ بقلبه» وشهد بلسانه أنه رسولٌ الله 
حقاًء ولكن لم يسّعه فليس هذا من النصح لرسول الله؛ ولا يُعتبر هذا من الإيهان 
برسول الله ب قال تعالی: ایت ءامنا بو وعرروه ونصصروة وأََبَمُوا الور الد 
ا وكيك هم السنلشرت) [الأغراف: ]٠١١‏ ؤقال سبحانه: قان ET‏ 0 
فل كا جرت مودق ر فتن ام هرجه يكير فلك ترك أل إرك کہ لا 
وى أَلَْوم اللي [القصص: ]٠١‏ عليك أن تقدّمٌ قول الرسول على قول كل أحد. 
على رأيكٌ أنتَ. وعلل رأي شِيجِك؛ وعلى رأي فلان وعلان: وعلى ما عليه اهل 
البلد من العاداتٍ والسلوك» هذا من النصيحةٍ لرسول الله يل أما الذي يقدّم قولّ 
شرا نموا 1 o‏ سل 


۳۰1 


کلف الطيسة را و الرسيول» وأن الا يتكلم ان 
فيها بتجريح أو تضعيف إلا عن على حلاف الذي مروت الان عل الشف 
وصاروا يتكلمون فيها ا والتضعيف e‏ من غير علم» بل هم 
متعالمون» ولا يحترمونٌ سنة الرسول يلل يتكلمون فيها بغير علم» فاحترم سنة 
الرسول ب أن تتوقفت عن ما لا تعلم» قال تعالى: ولا تَقَفُ ما لس لَك يو ع إن 
الع والس اماد کل ولك کان عله را 2 [الإسراء: <"]. 

وفاة لضي ON‏ آذك ذا A EIN‏ 
عليك المبادرة إلى العمل به ولا تتأخر» قال الله تعالى: وما كان ممن وَلَامُؤْمَةٍ إذاقضى 
آل سوه آم أن یکن م الي من آمرهم ومن يحص أله وروم ققد صل صلا مس4 
[الأسراب: 37]. 

(ولأئمة المسلمين) وهم ولاه الأمور والعلاء النصيحة لهم أن تحترمهم؛ لأنبم 
أئمة المسلمين» سواءً كانوا أمواتاً أو أحياءً تحترمُهم وتعظّم من شأنهم» ولا تقع في 
أعراضهم» أو تتكلم فيهم» الغيبة محرمة على كل حال لأطراف الناس» فكيف بأئمة 
المسلمين؟! عليك أن تكف لساك عن أئمة المسلمين» هذا من النضيحة مء كذلك 
طاعتهم في غير معصية الله قال يلِ: «من أطاعَ أميري.فقدٍ أطاعَني» ومن عَصَى 
أميري فقد عَضَّاني) [أخرجه البخاري (۷۱۳۷)ء ومسلم (1875) من حديث أبو هريرة]. 
والله جل وعلا یقول: کاب امن يلي اک يليو زيول َأ الت یک [النساء: 
4 فجعل طاعةً ولاة الأمور تابعةٌ لطاعة الله وطاعة رسوله با فلا بجو الخروج 
عليهم؛ ولا یجو سبّهم» ولا يجورٌ تنقصهم؛ لأن هذا يسبب تفريقاً بين المسلمين؛ 


¥ 


e‏ بين الراعي والرعية» ويسببٌ البغضاءً في مجتمع المسلمين» فلا جور 
الكلام في ولاة الأمور في المجالس كما يفعل بعص الناس يظنٌ أن هذا من إنكار 
منک هذا هو النكرٌ نفسه» إذا كان عندك ملاحظةٌ أو عندك نصيحةٌ لولي الأمر 
بها لهء بأي وسيلةء أما إنك تتكلم فيه في المجالس فهذا منكرٌ وليس نصيحة» هذا 
تشه وتعيير وليس هو النصيحة» وليس هو إنكارٌ المنكر» هذا هو المنكر نفسه» فلا 
يجوز الكلام في ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ لأن هذا يقلّل من شأنهم عند 
الناس» ويوجب التفرّق» ويوجب البغضاء 5 

وكذلك من النصح لأئمة السلمين: أنهم ذا ولوك عملا واستأمنوك على عمل 
وظيفي فإنه يب عليك القيام به على الوجه المطلوب من غير حاباةٍ من غير تأخير 
ومن غير أخذ رشوقء هذا من النصيحة لولاة الأمور؛ لأهم ائتمنوك غل هذا 
العمل وأستدو إلك وأعطولة بده مالًتتقاضاء 

ومن النصبحة لولاة الأمور: الدعاءٌ لهم بالحداية والتوفيق؛ لأن صلاحهم 
ا للمسلمين» فتدعو الهم بالصّلاح» دعر هم بالتوفيق» وتدعو هم 
ا ر يال يدعو عليهم؛ وهذا من الخشّ O‏ بل من 
الغ للمسلمين عموماً الدعاء على وُلاة أمور المسلمين هذا من الغش» اا 
العكس أنك تدعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والتسديد. 

(ولعامة المسلمينَ) النصيحة لعامة المسلمين لها محالاتٌ كثيرةٌ: تعليمٌ الجاهل؛ 
بذك الاق الأ ارف النهن عن المنكرء ا التعاون 
عل الر والتقوىء» هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين» وكذلك عند التعاملٍ مع 


¥ 


شرح يلوغ ارام E‏ كتابالجامع 


۳ - وعن أبي هُريرَةٌ 5ه قال: ا 4 أك ما بذجل 
اف الله وخسن الخَلّق». أخر جه الترمذي» وصححه الحاكه”". 
السلمينَ عليك أن تكون ناصحاًء لا يكون عندك غش ولا خديعة ولا مكب تتعامل 
مع المسلمينَ كا تتعامل مع نفسك بالصدق والأمانة والثقق لا تَحْدَعٌ في البيع؛ لا 
تغش» لا تغرٌّ الجاهلء لا تأكل أموال الناس بالباطل» هذا من النصيحة لعامة 
ON‏ 

على كل حال هذا حديث عظيم استقصى جح أمور الدين؛ وهذا قال ل 
(اللارن ا و فرت ت يذه الوصره اكور كر فر التي كام 
وصلحت العقيدة وصلح اتََاعٌ الرسول كَل وصلح طاعة ولاة أمور المسلمين 
وجمحٌ الكلمة» وصلح المجتممٌ فيا بيته في التعامل والثقة بين المسلمين؛ إذا تمت هذه 
الامو رهد ا هو الد وَضْدَق وطول الله كه يال الد اص 5 ` 

موك E‏ سمال الصالحق قال 2 ادلو اله 
سا کر ل ۲] فلا فخا ا عمل» الا و 
درك بالأماني وإنا بالأعال الصالحة؛ وليستٍ الأعمال الصالحة ثمناً للجنة الجحنةٌ ل 
ESEN AOE‏ سيك اضر لفح فاق ل لن يدخل 
ا کی ات بی الوا :وله نت يرسك ناه انقو لا .أن لان يعدن 
لله برحمةٍ منه وفضل» AU ONE E‏ من سديك أن مويرم 


E 8‏ 0 
انالسي ال اسه نيو قف لوعن يننا توهال ريك اسان متسل 


.)79407( والحاكم 4/ ۳۲۲ وانظر تام تخريجه في «مسند أحد»‎ ۰ ٠ ٤( الترمذي‎ )١( 
f 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


5 - وعنه 5ه قال: قال رسول الله اة «إنّكم لا تَسَعُونَ الناس 
بأموالِكم» ولكن لسع امكو شط الو وخر الخلّق» أخرجه أبو 
يعلى» وص حّحه الحاكه'". 


ويرحم أهل الإيهان وأهل العمل الصالح» فإذا أردت الجنةَ فاعمل الأسباب» قال 
تعال : ونا (OI N O ES‏ 
[الإسراء: 19]. 

(تقوى الله): فيها بيتك وبين الله جل وعلاء بأن تعمل بطاعته وتجتنب ما نهاك 
عنه مخلصاً لله في ذلك. 

EN ونه وك النانيوه الات‎ EE) 
أن النبيّ كل دعا فقال: «اللهمّ فى)‎ )٠١۳۷( س سباق را برقم‎ 
أحسنْت قي فِأحسِنْ ُلّقي» فحُسن الجُلق: هو البشاشة مع الناس» والسهولة مع‎ 
الناس والإقبال على الناس» وعدمٌ الجناء'وعدمٌ الكين» وعدم الغِلْظ هذا خسن‎ 
للق التسامحٌ مع المتعاملين الذين تيم وتشتري معهمء د إذا بعت‎ 
هخا إذا اشتريتٌ» تتسامح ف الدّين في الاستيفاءء وني الإسقا'طه تُنظر تنظر المعبي.‎ 
وتتصدق على المحتاج» هذا من < حسن الخلق مع الناس» وقد قال ل 6 ١ای الله حيثا‎ 
كنت واتبع السيئة الحسنة تمْحهاء وخالق الناس بلق حَسَن) [أخرجه الترمذي‎ 
.] وفيه تمام تخريجه‎ )۲۱۳۵ ٤( من -حديث أبي ذر. وهو في (مسند آحمد»‎ ۷( 


فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان» فإنه يدخل الجنة. 


.١1؟5/١ أبو بعلل (5060») والحاكم‎ )١( 


0 - وعنه ڪه قال: قال رسول الله :اومن مرآ المؤمن» 


أخر جه انو داود بإسناد ا 


5- (لا تَسَعونً الناس بأموالكم) الناس كثيرونء والمال قليل» مانّكَ لا 
يغطي كل الناس؛ بل ولا قليلاً من الناس؛ ولكن هنا شيءٌ يغطي الناس ويشملٌ 
الناس وهو حُسْنُ الق وهذا سهلٌ عليك؛ بشاشة الوجه» وطلاقةٌ الوجه» وحُسن 
ا حى مع الناس» تستطيمٌ أن تتعامل مع الناس كلهم من بني آدم ب كيو كان 

0 - (المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن) المرآةُ: هي التي تُرِيكَ صورتَكٌ إذا وقفتَ:أمامهاء 
سواءً كانت صورةٌ حسنة» أو صورةً تحتاج إنى إصلاح وتعديل» الإنسانٌ إذا أراد أن 
يخرج يقففُ أمام المرآة» ربا يكون فيه شيءٌ يحتاج إلى تحسين أو إزالة يعدّلُ نفسه يعدّلُ 
ملابسه» هذا شيء طيبٌء أن يظهر الإنسان على الناس بمظهر طيب وحسنٍ 

ولكن هناك مرآة معنويةء تُريك معائبَكَ».وهئ أخول المسلم».فالمؤمن مرآةٌ 
اخ ذأخوك يعرف ما عندك من الخطأ ومن النقصره ومن الكثلات فهو يشي 
عليك ويرشدك فاقبل منه. ٠‏ 

ا و أحيلك ا ا ا الصورة 
الظاهرة والصورة الباطنة» وأنه يرى منك ما لا ثراة اك ال قد تر 
الإنسانٌ أنه كامل» وأنه ما عنده أخطاء ولا عندّه شيء» بين أخوه الناصحٌ يرى عندّه 
أخطاءٌ ونقصاًء فير شه إليهاء فلا تقتصز على نفيك ورأيكَ» شاور أخاكٌ اسمع منه 


إذا أبدى لك نصيحةً. 


.)٤۹۱۸( أبو داود‎ )١١ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

1075- وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله يكله: 
(المؤمن الى يخالط الناس» ويصين ر عل آذَاهُم خيرٌ من الذي لا خالا 
الناسّ» ولا يصيرٌ على آذاهم» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وهو عند 


الترمذي إلا أنه م يسم الصحابي'". 


فهذا فيه مسألتان:* 
المسألة الأولى: أن الإنسان يقبل النصيحةً من أخيه فيا رى عليه من عيوب» 
. المسألة الثانية: أله يب على السام أن ينصح أخاه ولا يسكت عل ما يرى عليه 

من نقائصٌ وعيوب» أو بالعكس قد يمدحٌه وينافق عنده بغير الصحيح» هذا غش» 
(المؤمنُ مرآة أخيه) یری فيه صورتّه. وما يحتاخ إلى تكميل وإلى تعديل. 

1 (/ يسم الصحابي) سر جهالة الصحابي» الا عدول 
ال ق 

وهذا الحديث فيه الكلامٌ على العٌزلة والخلطة مع الناس» الانسان کا ثقال: 
اجتماعيٌ بالطبع» لا يستطيع أن يغيش وخدّه لا يعيش إلا مع الناس» يحتاجٌ إلى 
الناس» والناسٌ يحتاجون إليه؛ لا يستطيع أن يستقل بنفسه أبدأء ولكن إذا كان هناك 
في المجتمع سو أو مَن تخالطُهمٍ عندهم سوء» فهل من المستحسّن أن تعتزهم أم من 
المستحسن أن تخالطهم؟ فصل الرسول يقن في هذا الحديث؛ (المؤمنٌ الذي بالط 
الناس» ويصي على آذاهم) ويصبٌ على أذاهم بهذا الشرط (خيدٌ من الذي لا يخالطً 


.)0077( ابن ماجه (077 4)» والترمذي (7505017)» وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد»‎ )١( 
e¥ 


سرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


~\ofV‏ وعن ابن مسعود ذه قال: قال ا الله : «اللهم کا 


7 سف ادي منرم 
حسنت خلقي» فحسن خلقي» رواه أحمد» وصحّحه ابن م بان . 


الناس» ولا يصبرٌ على أذاهم) خالطتك للناس إذا ترتّب عليها إصلاحٌ» دعوةٌ إلى الله 
e‏ 

#خذلظة إصلاح» قال تعالى: ا3 لتترو قاقر وار O‏ 
TY‏ ماميلا 
الفيوظق قمر ی ا ا ا :الا ر 
ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويعلّم الجاهل» ويساعد المحتاج» 
ويصلح بين الناس» هذا خير من الذي ينعزل» الذي ينعزلٌ يسِلَم من شر الناسء 
ولک الذي خالطهم وصَبَرَ على آذاهم هذا خير منه» فهذا فيه التفصيل في الخلطة 
والعزلة» إذا كانت الخلطة يترتب عليها خير فهي أفضل من العزلة» أما إذا كانت 
الخلطةٌ يترتب عليها العكسٌ أن يتأثر الإنسان بأهل الشر» ولا يث فالعزلةٌ خير من 
الخلطة التي يترتب عليها شر. | 

لماه فنا إن لاسرال قوق م e‏ 

الصورة الظاهرةٌ وهي الجسم؛ والصورة الباطنة وهي الُلّق. . 

الصورة الأولى يُقال ها: الحلق» والثانية يُقال لها: المُلّقَء بضم الخاء واللام» 
والأنوانة ككد نوسن خافن اعدو ووو زه الام قلعيو اشر ET A‏ 


ب صلا ا : 4 E‏ 
كر سول الله ية ومن وفقه الله من المسلمين» ومن الناس من صورته سيئة وخلقه 


.)409( أحجد (۳۸۲۳)» وابن حبان‎ )١( 


0 بكس 4 : 2 0000 ا و . 
سيّى هذا أقبح الناس» ومن الناس مَنْ صورته الظاهرة سيئة» هو سيئ المنظر ما يراه 
الناسٌ شيئاًء لكر صورئّه الباطنةً طيبةٌ هذا طيبٌ أيضاء ولا يضره قبح المظهر إذا 
١ 2 1 1‏ ا 2 
كان اللخ حسناء ومن الناس العكسٌء من صورته الظاهرة حسنة؛ وصورته الباطنة 
قببحة» وهذا كالنافق والعياذ باه وهذا قبيح» والنبيّ يل دعا بالأمرّين الأولين 
خسن الصورة الظاهرة وخسن الصورة الباطنة فقال: (اللهمّ كا أَحسَنْتَ حلقي 
e‏ عام 
فأحيسن حلقي) وكان َل أكمل الناس لقا وخلقاً. 
وهذا فيه الاقتداءً بالرسول ب وأن المسلم يدعو الله بهذا الدعاء ولا يكمّل 
نفسّهء ويقول: : آنا كامل وما عندي نقصء ٠‏ بل يلجأ إلى الله ة أذ تومير 


الاه وصورته الباطنة» والله تعالى أعلم. 


باب الذكر والدماء 


هذا الباب هو ختام كماد EE O‏ م 
SO E‏ اقلت وكرن EA‏ 

باللسان: بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وغيرٍ ذلك.. 

وبالقلب: وهو التفكرٌ في نِعَم الله عز وجل» والثناءٌ على الله واعتقادٌ أن هذه 
الخلوقات» وهذه النعم كلها ال غل عط الل سخا 5 وغل فشيله 
E Ty‏ ا 

و ايا بالجوارح» وذلك باا بالعتلاة و والركوع و والسجود اا 
سبيل الله» ويكون بالصيام وبجميع أنواع العبادات البدنية» ويكون بالعباداتٍ المالية 
أيضاً كالصدقة والزكاة. وذكرٌ الله شامل لجميع أنواع العبادات» كل العبادات ذكرٌ 
لله سبحانه وتعالى. ش 

وأما الدعاءٌ فهو على قسمين: 

دعاءٌ العبادة: وهو الثناءً على الله بأسمائه وصفاته وآلائه. 

ودعاءٌ مسألة: وهو طلبٌ الحوائج من الله سبحانه وتعالى» فالعبدٌ محتاج إلى الله 
في كل لحظة» لاغنى له عن الله طَْقَةٌ عين» فهو بحاجة إلى الدعاءٍ بأن يطلب من الله 
oS‏ شوق :وا قاد وال راف رمه LG SEN‏ 
لله کل ما يحتاجه» وهو محتاحٌ إلى الله في كل أحواله» فلا غنى له عن الدعاء والدعاءً 
عبادة عظيمة» كما يأتي أن الدعاءَ هو العبادة» قد أمرّ الله تعالى بو في آيات كثيرة» قال 


1 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


۸- وعن أب هُريرة ڪه قال: قال رسول الله للِ: «يقولٌ الله تعالى: 
انا مَعْ عبڍي ما 0 وت بي شَهنَاة) خر جه اين ماجه» وصححه ای“ 
حبان» وذكره البخاري معاعا. 


سر م ا ب 2رر . 1 59 رو م 
سَیذ لو جم دایخریے €6 [غافر: ]٦۰‏ وقال سبحانه: (كَدهُو أ 
4e‏ 


لر [غافر: ]١4‏ وقال سبحانه وتعالی: وا سالک عکاوی عَقٍ إن مرب جيب 
َعوَةَ الداع 5ا دعَا) [البقرة: ]۱۸١‏ فالدعاء عبادة عظيمة» والعبد بحاجة إليه ليرفع 
حوائجه .إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين» وهو سمه الأنبياء 
والمرسّلين كا ذكر الله ذلك في .كتابه عن أنبياثه نهم يدعونّه ويتضرعون إليه 
ويطلبون منه جوائجّهم؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء. 

١ 8‏ - قال الله تعالى: (أنا مع عبدي) هذا فيه المعيّةُ الخاصة؛ لأن الله مع عبادو 
كلهم المؤمن والكافرء معيةً إحاطة وعلم» وهو مع عبادو المؤمنين معيةً خاصة لقربه 
منهم وإعانته هم وحفظه لمم هذه معية حاصةء ومنها ما ذُكر في هذا الحديث أن 
لله مع عبدِه معيةٌ خاصة إذا دَكرّه» ما تحركتٌ به شفتاه» فهذا فيه فضلٌ الذكر 
باللسان» وني ا أن اانه ا ا کیزن 
ذَكَرَنِ في نفسه» ذكرئه في تسي» وإن ذكّرني.في ملا (يعني في جماعة) ذكرثه في ملا 


خير منهم؟ [أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ ومسلم (710؟) من حديث أبي.هريرة]؛ يعني 


() ابن ماجه (۳۷۹۲)» واس حان «(A15)‏ وعلقه البخاري في (صحيحه» في كتاب التو حید» باب قوله 
تعالى : 9لا خر پو لساك نجل بده ل6 [القيامة]» ووصله في «خلق أفعال العباد» (455). وانظر تمام . 
تخريجه في المسند هدا .)١1١974(‏ 


۳11 


| ۹ وعن شما ین جيل نه قال: OT‏ 
آدمَ عمل انحن ل من عذاب الله من 0 اللّه) خر جه أبن أي شيبة) 


والطبراني بإسناد ح٩‏ 


1 س ا‎ i= E 1 9 

0- وعَن أب هريره 4 قال: قال رسول الله ي: «ما جس قوم 
ا ن الله فيه إلا حفتْهمٌ الملائكة» وَعَشِينُهُمْ الرَّحَهُ وذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عَنْدَه) أخرجه مسلو”". 

5 0-6 7 5 3 مسر . أ مسر 
الملائكة؛ لأن الجزاءَ من جنس العملء والله جل وعلا يقول: ادون اذك 
[البقرة: 157] فمن ذكر الله ذكرّه الله سبحانه وتعالى» ومّن أعرض عن الله أعرض الله 

٠.‏ 8 عِ 0 يح ي ره بص 
عنه» فهذا فيه أن المسلم ينبغي له أن يكون ذاکرا لله دائ] وأبدأء قال تعالى: أذ كر 
يق 0 کاک س سا دلو وري رکو و و ر س ر ر ل EN‏ 
رک ف فت ترا وخم وذو الج رادصال ولا تكن اقفن 473 
[الأعراف: ]۲٠١‏ لا يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل» وقال سبحانه: (وَلَانْطِعْ من 
أعفَلتا لبه عن رتاوتم هوه وات مرج € [الكهف: ۲۸]. 


وقوله: (ذكره البخاري تعليقا) المعلّق عند البخاري: هو الذي يذكره بدون 


١‏ - هذا فيه أن الذُكر يُسئّى عَمَافٌ وأنه أعظمٌ الأعمال» فالذكز سببٌ في 
نجاة العبدٍ من المهالك في الدنيا والآخرة» فمن مج بذكر الله عز وجل فإن الله يُنجيه 
من كل کرب» وهذا كان الآنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقعوا في ضيق أو في 
کرب وشدةٍ يذكرون الله عز وجل. 


)١(‏ ابن أب شيبة 2566/17 والطبراني في «الكبير» ا 
(5) برقم (۲۹۹۹). 
۳1۲ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
١‏ - وعنه قال: قال رسول الله کل «ما قَعَدَ قوم مَفْعَداً 1 يَذكُروا 

اا 2 الغ 

اله ولم يُصَلُوا على النبيّ بي إلا كان عَلَيْهُِمْ حَسَرةً يومَ القِيامّة» أخرجه 


اللرهني وقالة س 


-٠ ٠١‏ هذا فيه فضلٌ مجالس الذكر التي يُذْكَرُ الله فيها بالتسبيح والتهليلٍ 
او واا ا جلي المسلمرة ون ان فى اا اد فى 
غيرها من جل الذكر فإنهم يستفيدون هذه الفوائدٌ العظيمة: أنها هم الملائكة؛ 
ا ا سا بغرن ایالد اوخوا قا E‏ الله 
ا » فالملائكة تَقرْبُ من ذكر الله ومن E O‏ 
والشياطين تنفر من ذكر الله عز وجل» وذكر ا الملائكة مع العبدء 
ومجالسةً الملائكة ل والغفلةٌ عن ذكر الله يجلبُ له الشياطين؛ فال تغال: ((ومق عدن 

عَن ذم للحن فيس ش لھ سیطحاھھو لر 5 [الرعرف: EE‏ 

(حفتهم الملائكة وغشيتهم م ال حمة) تتنزل عليهم الرحمة a‏ رحمة الله 
وأعظمٌ من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده» وهم الملائكةء فيذكرٌ الله عباده المؤمنين 
الذين يذكرؤتّه في الأرض» يذكرٌّهم الله في السماء عند الملائكة المقربين» وهذا فيه 
فضل الذكر لله عز وجل» والاجتماع عليه» وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفيةٌ من 
الذكر الجماعيء والألفاظ البتدعةء وإن| هو الذكر الواردٌ في كتاب الله وسنة رسوله 
وكل ا شد قن ا راشای رة 


1 - هذا فيه أنه ينبغي أن تُعمّرَ المجالسٌ بذكر الله وأن لا تخلو من ذكر الله 


,.)949560( الترمذي (۳۳۸۰). وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد»‎ )١( 


۳1۳ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


٠۲‏ - وعَنْ أي أَيُوبَ الأنصاريٌ ذه قال: قال رسولٌ الله يلِكِ: "من 
قاڵ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه لَه املك ول ا خمد وهر على کل شىء 
تي عَشْرَ مرّاتِء كان كَمَنْ أعتّق أزْيَعَة نفس من وَلَدِ إشاعيل» متفق 
عليه" 


e‏ عل التي إا فذكرٌ اله حن له على عباده والصلاة ا 

الاه حل للنبيّ يي على المؤمنين. SEE EN ad‏ 
e‏ *) ففيه أن المجالس التي تخلو من ذكر الله تكون حبرا ة على 
أصحابهاء وني الرواية الأخرى: : إلا كان عليهم رةه يعني نقصأء فينبغي أن لا تخلو 
المجالسٌ من ذكر الله عز وجل؛ ويشتغل أهلها بالقيل والقال والغفلة عن ذكر الله. 

01 - وهذا الحديث فيه بيان نوع من أنواع الذكر» وهو أن يقول: (لا إل إل 
الله وحدّه لا شريك له له الل وله الحم وهو عل کل شيءٍ قدير) يكررها عش 
و ا اع ريه ا 
والعتقٌ معروف فضله وثواي ولا سا إذا كانت الرقية المعتقة تفيسة (ومن ولق 
إسماعيل) يعني من العَرّب؛ لأن العرب ولد إسماعيل اقين 

فون ف قل صاذه الأان انخ :زه 001 لان جد عل القرمت توب اد ل 
معبود بحل إلا الله» فهي نفيٌ وإثبات» نفي للعبودية والألوهية لغير الله وإبطالٌ 
لعبودية غير الله وإثباتٌ للعبودية لله عر وجلء فهي كلمة التوحيدء وقوله: دلا 
شريكٌ له) تأكيد (وحده) هذا تأكيدٌ للإثبات في آخر الكلمة؛ (لا شريك له) هذا 


تأكيد لى فى أوك الكلمة» لأن ارغان و اوها ات 


(1) البخاري (1 119))؛ ومسلم (۲1۹۳). 
1€ 


كتاب الجامع شرح بلوغلمرام 

١647‏ - وعن أب هُريرَةَ اه قال: 00 ادكه ا قال يسان 
اللاو عقوو ووو خف عق كما أو RO‏ ربد البَحْرِ» متفق 
3( 

(له الملك) ملك السماوات والأرضء لا أحدّ يشارك الله جل وعلا في مُلكه 
(وله الحمد) وهو الثناء؛ لأن العم كلّها من الله جل وعلاء فهو الذي يستحقٌ الحمدٌ 
المطلق» وك الحمد له سبحانه وتعالى (وهو على كل شيء قدير) اعتراف بقدرة الله 
وأا شاملة لكل شي وأن الله لا يُعجزه شيءٌ في الأرض أو في السماء» إذا أراد شيعا 
فانما يقولٌ له كن فيكون. 0 

(غشر مرات) ففيه فضل تكرار هذا الذكر شر مرات. ' 

اريت eo E‏ اليج ان الايد ناف 
ع جات ل د I DG‏ كاد ذا لسرن 
التتلمون عليه يارت فإثة 000 1 أبى أن يَعبِدَ الله عز وجل؛ عاقبه الله فجعله 
رقيقاً مملوكاً للمخلوقين؛ عقوبةٌ له» كا عرف العلاءٌ الرق: بأنه عجرٌ حكمي سببةُ 
الكفر. فلا كفرٌ بالله وأبى أن و في دين ا والله خلقه لعبادته فعبَدَ غيرٌ الله 
ضرب الله عليه الرقٌ عقوبة له ولا يرتفع غنه الرقٌ إلا بالعتق» وهذا فيه رذعل 
الذين يُتكرون الرق من الكفرة ومّن تأثر هم من الشاب الجهال» وهذا نحكمٌ شرعي 
لا يجوزٌ الشك فيه أو التردد فيه. 


6ك( ولت التظايناه) يعت رت عه را كانت کر مل ريد 


,.)5191( البخاري (110)) ومسلم‎ )١( 
نك اك‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجاع 


ال ف ذا فال اليه هده الكلية امعان اله و و ها ر عدر الله 


ا 


له جميع الذنوب» قال تعالى: اك أله ير الذوب يا ) [الزمر: [or‏ ولا پعجزه : 


ا 
سيوع 


سبحانه» لا يستكثر شيئاً بعطيه جل وعلا؛ لأنه غنيّ حميد؛ غني كريم؛ يُعطي بلا 
حساب وبلا حصرء ويغفر ميم الذنوب لمن تاب إلى الله عز وجل» فإذا قال هذه 
الكلمةً عفرت له ذنويّه وهذا كغيره من الأحاديث التي فيها التكفيث؛.وأن هذا 
عاض بالعيقاتق 07الة وين عات فلا يهن الريك فال انتعائرة إن عسينوا 
صكباير ما هون عه گر نک سيانک) [النساء: ]١‏ وقال النبيّ كك: 
«الصلوات الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعق» ورمضان إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهنَّ إذا 
اجِييَت الكبائر» [أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة]ء فالتكفير ان 
بالصغائر» وأما الكبائر فلا نكر إلا بالتوبة منهاء وإن كانت مثل ربد البحر. 

ومعنى ايفان الله) تنزييه. التسبيح: هو التنزية» أي أنه الله جل وعلا عن 
كل ما لا يليق به من النقائص والعيوبء أَنْزَهُةُ عن الشريك» وأنزهه عن الولده 
وعن الزوجة كا يقوله المشركون والنصارى» وأنزهّه عن كل نقص وعيب» ونتزهه 
عن ما يقوله المعطّلة من نفي أسائه وصفاته» ونثبتٌ له ما أثبته لنفسه من الأسياء 
بالات لاال لله غ وجن: 

(وبحمدهو) الحمدٌ: هو الثناء على الله بنعوه سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديثٌ جمع بين نوعين من أنواع الذكر: التسبيح والحمد لله عز وجل» 


E: #‏ 8 5 
فانت ر الله وتحمد نعمه والاته. 
بن سيم و ٥‏ على ر والا د 


کباب الجامع شرح بلوغ المرام 

4 - وعَنْ جُوَيرِيةَ بت الْحَارثِ رضي الله عنها قالّث: الل رفول 
لله :ال قلت بعد أرْبَمَ گلاتِ» لو وُزِنَتْ با قلْتٍ مُنْذُ اليوم لَوَرَتْمُنَ: 
سُبْحانَ الله وبِحَمْدِه عَدَدَ له ورضًا نفس وزئَةَ عَرْشْهِ ومِدَادَ كَلَاتِها 
او 

امن شويرب ا ر عنهاة ا 
لق كاك جارك لكر ااه عر و ا ا وا 
دحل عليها النبيّ ية وأخبرّها أنه قال أربعَ كلمات تعدلٌ ما قالته في جميع اليوم (أربع 
كلمات) لا شك أنها في مجلسها هذا الطويل قالت ذكراً كثيرأ» ولك أربعَ كلمات 
تعدل ما قالته في هذا اليوم وهي: (سبحانً الله وبجميه عَدَدَ حَلْقِه ورضا نفس 
وزْنّهَ عرشه ومداد كلاته). 

(ستبخان الله ونحمده) الذئ'ذكر في الحديث الذي قبله» أن من قاها مثد مرة 

(عدة تََلّْقِه) عدد ما َلَقٌّ الله جل وعلا في السماوات والأرض وما بينهما من 
المخلوقات تسبّحُه وتحمده ومن حصي مخلوقات الله عز وجل؟ 

لبوا شيا سل ور ١‏ الأسوود لو ها د و ا 
بالرّضاء وأنه يُرضيه التسبيح والذكرٌ وهذا فيه فضلٌ هذا الذكر؛ لأنه يُكسبٌ العبد 
أن الله يرضى عنه سبحانه وتعالى. 


(وَزِتّة عرشه) العرش: هو أعظمٌ المخلوقات وأعلى المخلوقاتء والله جل وعلا 


.)71775( برقم‎ )١( 
1۷ 


شرح يلو المرام كتاب الجامع 
E‏ - 04 - و 

06- وعَنْ أي سَعيد 5ه قال: قال رسول الله كهة: «البَاقيات 

الصالحات: سبحان الله ولا إل إلا الله والله أك وَالْحَمْدُ لله ولا حول ولا 


ع 


َوه إلا بالله» أخرجه النسائي» وصشّحه ابن حبان والحاكه”". 


مستوياً على العرش فوقٌ خلوقاته» فالعرش هو أعظمهاء (زنةَ عرشه) أي: سبحان 
الله وبحمده زِنةَ عرشه؛ وماذا يوازن العرش على ره وضخامته وعظمته؟ فهذه 
الكلمة تعدل زنة العرش من فضلها وعظمتها. 

(ومداد كلماته) المدادٌ: هو الحبرٌ الذي يُكتب بهء وكلماثٌ الله: كلام الله جل 
وعلاء لا يعلمّه إلا هوء ولا محصيه إلا هو لأنه يتكلم جل وعلا ويأمرٌ وينهى 
ويخلق» وما زال يتكلم سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه الكونية والشرعية» قال تعالى: 
لهل أو کی ار اتا کیک ی د لمر يَأ تعد کت ی وز جننا ینیو مد €9 4 


وو روو رور وس« 


[الكهف]» وقال جل وعلا: وأو أنَما ف لاض من سجرة أف وَالبَحرُ مده ما بمَدِوء 
ل كرد ا إن شه 08 کک 22 [لقمان: ۲۷] كلام الله لا 
محصيه إلا الله جل وعلاء فهذه الكلمة تعادلُ المدادَ الذي يُكتب به كلام الله فدلّ 
على فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالی» ينبغي للعبد أن يله بها ويُكثر منها. 
٥‏ - (الباقيات الصالحات): هي الأعمالُ الصالحة التي يبقى ثوائباء قال 


تعالى: ولبقت الصَِلِحَاتٌ خر عند ريك توا وير أملا6 [الكهف: »]٤١‏ ومن الباقيات 


الصالحات هذه الكلمات: (سبحان الله ولا إله إلا الله والله أك والحمدٌ شه ولا 


)١(‏ ابن حبان »)85٠(‏ والحاكم ٠١١-١٠۲/١‏ وأما النسائي فقد أخرح نحوه في «الكبرى» برقم 
)٠١18(‏ من حديث ألي هريرة» وليس من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر «مسند أحمد» 
.)١ 310717١‏ 


۳۹1۸ 


حول ولا قوة إلا بالله) هذه الباقيات الصالحات؛ خمسٌُ كلات هذه من الباقيات 
الصالحات التي تبقى للعبد ويستمرٌ ثواببا عند الله سبحانه» وأما ما عداها من أمور 
الطاتج تون ده النقاتد E‏ الوا وريه اشرو لذي 
واكك ORO‏ 40101 شيب فاللذى تغط الأموال 
والأولاد لا يستمرٌ له ذلك» إنما هو عطاءٌ مؤقت» أما الذي يستمرٌ ويبقى هو هذه 
الكلات التي يوقّق المؤمنٌ لأن يقوها ويكررهاء هذه هي التي تبقى له عند الله 
يانه رغال 

(حان الوذ إله انال ا 00 

(الله أكبرٌ) أي: أعظمٌ من كل شيءء فلا كبيرَ إلا والله جل وعلا أكبرٌ منه وأعظمٌُ 

ف رما 

لاقو ركاف يانه ان ا ا ES‏ 
إلا بالله جل وعلاء فلا تستطيع أن تتحول .من المعصية إلى الطاعة إلا بالله عز وجل 
ولا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة إلا بالله عز وجل» ولا تستطيع أن 
تتحولّ من الفقر إلى الغِنى إلا بالله عز وجل» ولا تستطيع أن تتحول من حال إلى 
حال إلا بالله» أنتَ لا حول لك أنت مخلوقٌ ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية 
اله لك فهذا فيه التفوي إل الله جل وعلا والبراءةٌ من الحول والقوةء وأن الإنسان 


لا يعجبُ بحوله وقوه بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلا فيقول: لا حول ولا قوة 
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مر وري 


1- وعن سَمْرة بن جُنْدُبٍ هه قال: قال رسول الله يلِ: «أَحَبٌ 
الكلام إلى الله أريَمٌ» لا يضرك بان , تَ: سبحان اله والَمدُ لله ولا إله 
إلا الله والله أكيرُ؛ أخرجه مسل . 

۷ - وعم نْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ قال: كالول رول اه عله : يا 
قفي MNE BON‏ 
متفق علي ۰ 


نا 52 


زاد ا «(ولا ا الله إلا إل“ 


إلا بالل هذا تفويض لله عز وجل» ا م انكر N Sa E‏ 
وال التفهل فو برا انرو E‏ ظ 

17 - (أحب الكلام إلى الله) هذا فيه أن الله يحب الأعمال الصالحة ويحب 
أهلهاء فقي إثاث ال ةه غر وجل و أنه جب الأفال الفالة وع الان 
ويحب التقين» وكب الذكن هده أربع كلمات (اسبحان الل واطتمد لله ولا إل 
إلا الله. والله أكر) هي أحبٌ إلى الله عز وجل ما سواه من الأذكار» لا تتضمنه هذه 
ا لحمل العظيمة من تنزيه الله عز وجل» والثناء عليه وتعظييه. 

هر ار اتا يى سوا قلست فهر أو ارت فاو شر ارا 


جئت بهن مرتباتٍ كما في الحديث أو أنك قدمت بعضهنً على بعض لا يضر. 


() يرقم (۲۱۳۷). 
() البخاري (37854), ومسلم .)50١5(‏ 
(۳) النسائي في #الكبرى» )١١١40(‏ ولكن من حديث أبي هريرة. 


FY 


417 - (أبو موسى الأشعري ) واسمه: عبد الله بن قيس» وهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن أفاضل الصحابة #5ه. 

(كنرُ من كنوز الجنة) بمعنى أن ثوابها عظيمٌء وهو الجنة» والجنة هي أعظمُ 
اا هذه اللعلنة ول درل لكر ا غرف ا 
كانت ذه المثابة؛ لأا تتضمنٌ التفويضّ إلى الله جل وعلا وإظهارٌ العجز والفقر إلى 
الله عز وجل» وأن الله هو القوي القادر على كل شيء» فهي كلمة عظيمةء وهي خفيفةٌ 
غل اللات سهلةٌ برؤدها الإنتان ولا يعقل غتهاميعوة الاتسان ناته الذكر, 


(زاد النساتى: ولا مَلْجأْ من الله إلا إليه) إذا أرادك الله بثىء فلا أحد ينقذك من 


الله سسحائة وتعاق ]لآ الله جل وغلاء قال ان و أن لا ملآ من آم إلا إل 


[التوبة: 114] وقال سبحانه: وهو حير ولا يجار عَلَيِهِ) [المؤمنون: ۸۸] يجي من 
استجاره» ولا جار عليه» إذا طلبَ أحداً من عباده فلا أحدّ يستطيع منعَ هذا البعد 
من ما أراد الله تعالى به كا قال ية «واعلم:أنَّ أهل الأرض لو اجتمعوا على أن 
يتفعوك بشيءٍ لن بنفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرٌّوك 
بشيءٍ لن يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» [أخرجه الترمذي (015؟) من حديث ابن 
عباس]ء هذا معنى (لا ملجاً من الله إلا إليه) كي قال يَكل: وأعودٌ باك منكٌ) [أخرجه 
مسلم (587) من حديث أي هريرة]» أي: أا إليك منك سبحانك» فلا أحد جر على 
ال ولا أحدَ يمنع أحدأًء لا مانحَ لما أعطى ولا مُعطيّ لا منع» قال جل وعلا: نا 
بح اذ الاروون N N SR E‏ ا 


آم 2 [فاطر]. 
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4- انتهى من الذّكر ثم انتقل إلى الس الثاني من الباب وهو الدعاء 
والدعاء - كما ذكرنا - على نوعين: 

الأول: دعاءٌ العبادة: وهو الثناءٌ على الله سبحانه وتعالى بأسرائه وصفاته. 

والثاني: دعاءٌ الطّلب: وهو طلبُ الحوائج من الله سبحانه وتغالى. ٠‏ ' 

وكلاهما تضمّنتة سورة الفاتحة» فإنها تضمنت نوعي الدعاء أوها دعاءٌ العبادة 
«الكند ينه رب اللي © اَن أي ر ليا مديك بوم الیب € هذا دعاءُ 
عيادة وثناءِ على اله وتمجيل له سبحانه وتعالى لإاك عبد وَإِيَّاكَ فسعت 2 
اا 0 هذا دعا مالف تين يانه وتال أن 
يديك الصراط المستقيم» وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين» هذا دعاءُ 
مسألة» لذلك صارت هذه السورة أعظعَ سورة في القرآن لا تتضمئه من الدعاء 
بنوعيه» ولذلك فَرَض الله قراءتّها في كل ركعة من الصلاةٍ فريضة أو نافلةٌ لعظمهاء 
ولعظم ما تتضمئه من نوعي الدعاء. 

وني هذا الحديث أن النبيّ بيا قال: (الدعاءً هو العبادة) يعني أعظم أنواع: 
العبادة» العبادة أنواع كثيرة» 0 ما شرعه الله وأمرّ به فهو عبادة» وحتى الأمور 
العادية إذا قصد المسلمٌ بها الاستعانة على طاعة الله صارت عبادةء تتحولٌ:العادةٌ إلى 
عبادة» لو نام الإنسان في النهار يقصد بذلك أن يقوى على قيام الليل فإن نومه عبادة؟ 
)١(‏ أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والتزمذي (۳۳۷۲)» والنسائي في #الكبرىة )١١534(‏ وابن ماجه.(۳۸۲۸). 
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لأنه نوى به العبادة؛ ولأنه استعانةٌ على العبادةء فالعبادة أنواع كثيرة: الدعاءٌ والمخوفٌ 
والرجاءٌ والرغبةٌ والرهبة والتوكل والإنابة» هذه كلها عبادات قلبية» والتسبيح 
والتهليلٌ والتكبيد والاستغفا هذه عبادات قولية» والصلاةٌ والصيامٌ والح والجهاة 
والأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنگر هذه عبادات n‏ والصدقةٌ والزكاة والنفقاتٌ 
هذه ادات ماله العباداك مجوعة وكنيرة» كا قال شيخ الإسلام: العبادةٌ: اسم 
جامع لكل ما يِه الله ويرضاءٌ من الأعمال والأقوالٍ الظاهرة والباطنة.| ه. 

وقوله: (الدعاءٌ هو العبادة) ليس معناه الحصرء أن العبادة هي الدعاء فقط› 
ولك معناها أن الدعاءً هو أعظمٌ أنواع العبادةء كا قال كَلِ: «الححٌ عرفة» [أخرجه 
أبو داود )۱۹٤۹(‏ والترمذي (885)» وابن ٠‏ فاجه (010"))» والنسائى ١057/60‏ من خدذيث 
عبدالرحن بن يعمر] يعني الوقوف بعرفة» ليس معنى ذلك أنك إذا وقفت بعرفة انتهى 
الحج» ولكن معنن قوله: «الحجٌ عرفة» أي: أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة» 
وكذلك هنا (الدعاءٌ هو العبادة) أي: أعظمٌ أنواع العبادة الدعاء ففيه فضأ الدعاء 
وأنه أعظم أنواع العبادة» قال تعالى: (وََالَ رڪم ادوب أ نتف 5 ابي ّْ 
سرود عَنَّ عِبَادَقِ4 [غافر: 70] سه عبادقٌ وقال سسا ( كا درا أله لوست 
لَه لين [غافر: 1١4‏ مخلصين له الدعاء فهو عبادةٌ وهو دين» وهو أعظم أنواع 
العبادة» ما يدل على أنه ينبغي للعبد أن يُكثر من الدعاء» لأن الله جل وعلا يحب من 
عباده أن يدعوه ويكثروا من دعائه سبحانه وطاق برا سه ی انك قلخ 
عليه» وكل ما أكثرت من الدعاء فإن الله يحب ذلك» بخلاف المخلوق» المخلوق إذا 
طلبت منه شيئاء وسألتّه شيئاً يغضب عليك» أما الله جل وعلا إذا دعوتّه فإنه يرضى 
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۹- وله من حديثِ أنس ذه مرفوعاً بلفظ: «الدعاءُ مخ 


العبّادة». 
۰ - وله مر حديث أن ھر ی ٥‏ رَفَعَهُ: الب کے اکم عا ال 
وله من یب أبن هريره رفعه ليس ,الوح" کرم على الله من 
و 5 
الذعاء؟ وصحّحه ابن حبان والحاكم''". 
A‏ ور امع ارا و 


فالدعاءٌ مقامه عظيمٌ عند الله سبحانه وتعالى» فينبغي للمسلم أن يُكثر من الدعاء 
في أمور دينه وأمور دنياه وكل ما يحتاج إليه من ا دينه» وأمور دنياه وآخرته. 

48- (مخ) المخ: هو الخالصٌء الدعاء: هو خالصٌ العبادة وأخصّها 
وأعظمها. 

- وهذا أيضاً فيه فضلٌ الدعاء (ليس شيءٌ أكرمَّ على الله من الدعاء) 
فدل على أن الله يحب الدعاة» يحب من عباده أن يدعوه» ويفرح بذلك ويرضى عن 
صاحبه» فالعبد يل في الدعاءء وو اندعو ودعوتٌ ولم يُستجب 
لي» نبى النبيّ اة عن ذلك عليه أن يدعو ولو لم يحصل له مطلويّه؛ لأنه لو دعا الله ل 
کل من اد ثلاث حالات: 5 ٌْ 

١‏ - إما أن يعجّل الله له دعوته. 

۲- وإما أن يدَّخْررّها له في الآخرة في وقتٍ هو أحوحٌ إليها. 

- وإما أن يدفعَ عنه من السوءً مثلها. 
)١(‏ الترمذي (۳۳۷۱). 


(؟) ابن حبان (۸۷۰) والحاكم ۱/ ٤۹٩‏ . وانظر تمام تخر جه في لمسند أحمد» (81/44). 
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كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
0- وعن آنس #5 قال: الو اله لله عكئلة: اال ع لادان 


والاة قَامَةِ لا يردا أخرجه النسائي وغيرُه؛ وصحّحه ابن حبان وغيره!© 


فدعاؤك لا يضيمٌ عند الله سبحانه وتعالى» ولكن الشأنّ في إخلاص الدعاءء 
وفي تجنب الموانع التي تمنع بول الدعاء. 

وموائ نع القبولٍ كثيرة» منها: الامدضرو ره قلي ا 
بد أن فكو ae E‏ فل الله ا Ra‏ 
الدعاء: أن يدعو الله وهو يأكل ال حرام أو يلبس الحرامٌَ أو يشرب الحرام» كالحديث: 
«الزجكل يظبل التفر أشفت لقو مث لمانا E O‏ 
حرام وملمسه حرام وغذي با حرام» فأنى أن يُستجاتٌ لذلك» [أخرجه مسلم 
الك حل برعي وو قاد حرام بد تبر الدعاء . وملها: : أن يدعو بإثم أو 
قطيعة رحم؛ فلا يُستجاب له؛ لأن هذا اعتداءٌ في الدعاء ولا يُقبل منه قال تعالى: 
يه د َه ب الفتيت @) [الأعراف]. 

901١‏ الدعاءً على قسمين: 

القسم الأول: دعاءٌ مطلق في كل وقت» وني كل حال. 

والقسم الثاني: دعاءٌ محدَّدٌ موقت بأحوال أو بأوقاتء يُسمى الدعاء المقيّد. 

وم هذا الحديك «الدعاء بين" الأذان -والأقابة ٠لا‏ يرا سخب أن يدعو 


٠‏ الإنسانُ في هذا الوقت» بين الأذان والإقامة» يكثر من الدعاءِ ومن الاستغفار والتسبيح 


(1) النسائي في «الكبرى 1۲ - 4۸۹۷( وابن حبان )١195(‏ . وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد» 
.)١7684(‏ 


Ye 


والتهليل والتكبير والذكرء يُشغل الوقت ما بين الأذان والإقامة بذكر الله ودعائه» 
E ES‏ الأذالة والأقاءة EO NI OE‏ 
ال قنك ا عمل ع ESE EES,‏ 
هذا الوقتٌ بالدعاء والذكر أفضّلٌ؛ لأن الدعاء المقيّدَ في وقته أفضل من الدعاء 
لطلق» تلاوة القرآن مطلقةٌ في كل وقت» ون عد لمان كوك 
تشتخلٌ بالدعاءِ والذكر والاستغفار أفضلٌ من تلاوة القرآن في هذا الوقت» هذا 
ينبغي أن يفطن له. ش 

ENE‏ عل العم سكم بأ يكونٌ هناك وقتٌ يقضيه الإنسان 
فق انار هه EEE‏ اوا من أجل أن 
يبلس ينتظر الإقامة ويدعوء أما الذي لا بأي إلا عند الإقامة أ بعد ما يفوت بعش 
الصلاة» فهذا تفوته هذه الفضيلة العظيمة» والفرصة الثمينة» فهذا يه الحثّ على 
التقدم للمسجد والتفرغ EGE ee‏ 

و رن ا ا ميتخت الاق اجره قال كلها 
NEES ENG E GT‏ 
م ات أن هر والدعاة في آخر الصلاة 1 السلام» والدعاءٌ بعد السلام مز 
الصلاة أدبارٌ الصلوات» کل هذه أوقات للإجابة» والدعاءٌ في الأسحار في آخر الليل 
بعد التهجد» هذا أيضاً يكون له فضيلة ووقت النزول الإلحي حين ينزل ربا إلى 
السماء الدنيا فيقول: «هَل من داع فاستجيب له» هل من سائل فأعطيّه» هل من 
مستغفر فَأْغْفِرٌ له [أخرجه البخاري :)1١45(‏ ومسلم (7/04) من حديث أي هريرة] فهناك 


حون 
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لامها وغ سلا له كال قال رسول انه کا «إن ریک ی 
كَرِيوٌ» يَسَْحِي مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفْعْ إليه يَدَيْ أن ير دما صفراً) أخرجه الأربعة 
إلا النسائى» وصحّحه الحاكه'". 


أوقات لا ينبغي للمسلم أن يفوّتبا؛ لأنها خسارةٌ عليه» فهو بحاجة إلى اغتنامهاء 
ولكن الغفلة والإعراض والجهل كل هذا مما يُبعد الإنسان عن ذكر الله وعن 
الدعاءء وعن منافِع التق وا لامكال بالدنيا وأعمالها Î‏ تنكل الأنباة عن 
استغلال هذه الأوقات ! لعظيمة» وأعظعٌ من ذلك الاشتخالٌ باللهو واللعب ومتابعة 
القنوات الفضائية» هذا يُشِغل الإنسان عن دكر الله وعن الدعاء وعن ضلاة الليل» 
بل يُشغله عن صلاة الفجرء فهذه صوارفٌ ومعوّقات تمرم الإنسان من هذه 
الفضائل العظيمة 
7 - هذا فيه وضففُ الله جل وعلا بالحياءء وهو وصففٌ يليق بجلاله» ما 
هو مل وصفي المخلوق. يستحي الله جل. وعلا ولك حياءة ليس مثل حياء 
المخلوق (إن الله بحي كريم) وص لله بالحياء والكرم» وصفانٍ عظيمان لله عز وجل. 
ْ (يستحي من عبده أن يمد يديه فير دما مرا وعدا فة فض الدعاء ول 
رفع اليدين في الدعاء والأصل في الدعاء رفع.اليدين؛ وهذا من أسباب الإجابة إلا 
راطع لق مك أذ الم فعاو ررم يني نيا قد لاترقم ابيا مها 
مثل بعد الصلوات المفروضة ل يثبت أن الي لا رفع يديه بعد الفريضة» وإنا كان 
يدعو بدون رفع بدين» مثل الدعاء في التشهد الأخير» ما كان يرفع يديه ية مثل رفع 
)١(‏ أبوداود )۱٤۸۸(‏ والترمذي (5007)» وابن ماجه )۳۸٦٥(‏ والحاكم 4917/١‏ . وانظر تمام تخريجه 


في «مسند أ احمد» .)۲۳۷۱٤(‏ 
YY‏ 
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۳ - وعن عمَرَ رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله لي إذا مد 
TENE‏ لتقم و E‏ أخرجه الترمذي' و 
شواهد منها: 

٤‏ - حديثٌ ابن عباس رضي الله عنها: عند أبي داو وغيره. 
ومجموغها يقتضي أنه حديث حسن. 
اليدين بعد ما يقوم من الركوع» مثل ما يفعل بعض الجهال؛ هذا إنما هو في القنوتٍ 
فقطء أما أنه إذا رفع رأسه وقال: ربنا ولك الحمد يرفعٌ يديه» هذه بِدَعٌ ما أنزل الله 
بها من سلطانء فالأضل رفع اليدين مع الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسؤلٌ 
اة ولم يرفع يديه مثل الدعاء في خطبة الجمعة لا يرفمٌ يديه في الدعاء إلا في 
الاستسقاءٍ إذا دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء يرفع يديه» أما إذا دعا بغر 
الاستسقاء فلا يرفع يديه هذه مواطنٌ دعا فيها الرسول كله ولم يزفع يديه فيهاء وما 
عداها فإن الأفضلّ رفع اليدين في الدعاء» وهو سببٌ للإجابة. ٠‏ 

(فلا يردهما صِمْراً) يعني: خاليينء يرفمٌ يديه لربه الكريم فيردهما صفراً لا 
يستجيبٌ له» هذا لا يليقٌ بالله سبحانه وتعالل؛ لأنه الكريجٌ السميع المجيبٌء فلا يلي 
به أن يرد من دعاه إلا إذا كان عند العبد مانعٌ من موانع الدعاء كما ذكرناء أما إذا خلا 
من الموانع» ودعا بقلب حاضرء فإن الله لا يب دعاءه قال تعالى: وال ريم 
قو AE aE‏ سكنيو لضا BE‏ 
ودا سالک عکاری ES‏ ف ا ید عو لدل 9 كان 1 I‏ 
)لتر مذي .)۳۳۸١(‏ 


(۲) أبو داود .)۱٤۸٩(‏ 


YA 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

06- وعن ابن مسعودٍ 5 قال: قال رسول الله : «إن ول الناس 
بي يوم القيامة: أكثرهم عل صَلاَة) أخرجه الترمذي» وصحّحه ابن حبان”". 
القر18] بيذ العرظ NE O E‏ زترك ER‏ فته E‏ 
نعضي دغادك ` 

۴۳ 1004- الحديث في حُكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» وفيه أن 
النبيّ بل كان يمس وجهه» ولكن الحديتٌ في سنده ضعففٌ» ولكن يقول الحافظ: 
أن لهاواعة اا ع قعل نيا صن جنا درو التي كانت 
مرتاووو EN‏ مسرا الدع اشرامة 
ترفع هذا الحديث إلى درجة الحسن» فإنه يرى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» ومّن 
يرى أنها لا ترفئه؟ لأنها كلّها ضعيفة لا تخلو من مقال» فلا ترتفمٌ إلى الاحتجاج قال: 
لا يُمسَحٌ الوجهُ باليدين بعد الدعاء. والظاهر - والله أعلم - أن المسألة واسعةٌ فلا 
رعو AEE E‏ امع لا جام 
ولله الحمد. ش ش 

قالوا: والحكمةٌ في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كا في الحديث الذي قبله: 
إن الله حي كريم يستحي إذا مدة أحدكم يده بالدعاء أن يردّهما ضفرا فالمناسبة أنه 
لا كان الدعاءٌ بهذه المثابة» وأن الله جل وعلا يضم في يديه من بركة الدعاء ولا 
يردهما صفراً يعني خاليتين» فهو يمسج وجهّه من أجل هذاء من أجل بركة الدعاء 


الذي دعا به ربه عز وجل. 


.)۹۱۱( الترمذي (584)) وابن حبان‎ )١( 
۳4 


شرح يلوغ المرام ٠‏ 1 ْ كتاب الجامع 


20 وعن داد أؤمن افق قال فال 000 الله لا سد 
الاستِعْمَارٍ أن يقولّ العبدٌ: اللهمّ أَنْتَ رَيّ لا إلة إلا نت خلقتني وأنا 
عَيْذُكٌ وأناغل هدك وعدا ما انتطقث» أعود بك من فر ما نعف 
LE CEE‏ الوك إل 
أَنْتَ» أخرجه ال 

م اح واي هذا الحديث - والله أعلم - لباب الدعاء؛ أن من آداب 
الدعاء أن تمد الله» ثم يصل على نبيه» ثم يدعو وني هذا الحديث فضلٌ الصلاة على 
النبيّ ييه في أن ن أكثر من الصلاة على لنب يل أنه يكون قريباً منه يل يوم 
القيامة في المنزلة. 0 

وقيل: إنه اا النبي كككة: ا الناس ا كفاع ار (أول 
الناس) يعني: أقرب منزلة. ٠‏ ا ا ش ' 

فهذا الحديث فيه فض الصلاة على انيت يو ولا 000 لفان 2 


TT‏ ا 
مشر وعية الإكثار من الصلاة على النبي بي وهذا من حقه عليناء من حق الرسول 


|e : 59‏ 4 ات 0 000 5 1 2 + مسي ر 
يك علينا أن نُصل ونسلم عليه؛ لأن الله أمرّنا بذلك فقال: إن أله ومكيصكنه, 


رر کے سا رر ماص 6 يدغ ر ا 


مساو عل ای اها لذج اكوا دارا عليه ا ليسم [الأحزاب: 205 
5- وهذا الحديتٌ فيه 00 05 الاستغفار» ساه النبي ا شل 
الاستغفار» والسيد: هر لدم على غيره» فكوثه 0 الاستغفارء أي: هو أفضل” 
الاستغفار؛ لأن السيد لا يكون إلا أفضل من غيره فهذا الاستغفارٌ هو أفضل أنواع 
الاستغفار. ٤‏ 


(1) برقم (3:3). 


YY, 


(اللهم أنتَ ربي) اللهم: هذا ندا أصله يا الله ثم حذفت ياءٌ النداء وعوّض 
عنها الميم في آخر لفظ الجلالة» فصارت «اللهمًّ) (أنتَ ربي) اعتراف بربوبية الله 
وكرمل اسورد مشاه أن ان عالق ومالك رانك رل 

aa EY ESAS‏ اله العرسيد. 

(خلقتني وأنا عبدك) خلقتني: لا خالقٌ غير الله سبحانه وتعاى» الله هو الذي 
007 
أي: أوجدتّني من عدم (وأنا عبدٌك) والعبدٌ: هو المملوكء أي أنا ملول لك؛ وأنا 
اعد وأتقرثُ إليك. كا قال تعاق: دما لنت لى الإس إل يشو ()) 
[الذاريات] والعبد على نوعين: عبد بمعنى ملوك وعبدٌ بمعنى عاب لله عز وجل. 
فالمؤمن يتمع فيه الان اه عار لقاو اله بيذ اشع وجل كران الكافر ففيه 
الى التوال e‏ هر بولك لابين لله A‏ 

(وأنا عل عهدك) لله جل وعلا عَهِدَ إلينا أن لا نعبدّ إلا إياء 0 0 (#الر 
هذ لكر سي ادم م DEE‏ قار 
[یس؛ ]5١- ٦۰‏ هذا عهد من الله e‏ 
EOE‏ ل الفا (إيَاكَكَبْدوََاكَ فتهت ©) [الفاتحة: 
]٥‏ هذا عهذء تعاهد الله عز وجل في كل ركعة أن لا تعبدٌ إلا إياه» ولا تستعينٌ إلا به. 

رومز تونق وعلات من بدك بارا ظ 

(ما استطعتٌ) هذا براءةٌ من ا حول والقوة في أ أن أحداً لا يستطيع أن يعبد الله 
حٌ عبادته؛ ولكنه يعبدّه بحسب استطاعته» وإلا فلا أحد يقوم بعبادة الله على الوجه ٠‏ 


۹ 


الكامل؛ لأن الإنسانَ غلوق ضعيف ولا يستطيعَ أن يعبد الله حقّ عبادته» ولكن 
يعبده بحسب استطاعته. 

E E AE ENR OD 
الوت واا اک ید ن دوک بوم ا أذ يعد ا‎ 
وهذا مثل قول النبيّ بيا «ونعودٌ بالله من شرور أنمُيناء ومن سيئاتٍ أعمايناء‎ 
واب ماجة (1847)» والنسائي‎ ,)١37١6( [أحر جه أبو داود (۱۰۹۷) و(۲۱۱۸)» والترمذي‎ 
و44/1 من حديث عبدالله بن مسعود]. فمن وقي شر نفسه» وشر ذلوبه فإنه‎ ٠١4 ۳ 
سعد ف الدنيا والأخرة:‎ 

فياقان: راو و يوت ار واقارف کی اف دی 
عدة يذ الال روه E CES‏ مهاد وض 
عن ان ظ ش 

(أبوءٌ بذبي) أبوء: يعني ا بد 0 یالرل إل الله جل وغ 


س دس ص س سے 


بالاعتراف بالذنب» کا قال آدمٌ وحواءٌ عليه السلام: راان اسا إن لر َر آ 
Gey‏ [الأعراف: ۲۳] فالعبدٌ يعترف بذنبه ويطلبٌُ من ربه أن 
يغفرٌ له» ولا یزگي نفسه» ويعجب بعمله. 

(فاغفرٌ لي) لما توسّل إلى الله جل وعلا ذه التوسلات» طلبَ منه المغفرةء 
والمغفرةٌ: هي سر الذنوب» من الغَفْرٍ وهو السّدْرُ ومنه المغفر؛ لأنه يسترٌ الرأس عن 
السهام. 


نوين 


كتاب الجامع 1 رد 0 8 شرح يلوغ المرام 
11111111 یکن ر سول الله يدع 
الكلات جين ييي وحن يضبح: : «اللهم | ا الك العافية 00 
ي وَأَهْلٍ ومَالي» الله اشر عَوْرَاق» وآمِن رَوعاتي» واحفَظني ِن بين 

- ومن حَلْفي؛ وعنْ يُمِيني» وعنْ شِعَالِ» ومِنْ فَوقِي وأعودُ بِعَظَمَيِكَ ان 


E 
| 


غتال من تي أخرجه النسائي» وابن ماحجه» و صححه الحاكم. 


لزنه لاقف الذتوى؟ ري" أنت) عه E O OE‏ 
م يغفزها فاا تبقى على صاحبهاء کا قال تعالى: ومن ف الوب إلا € [آل 
عمران: 170] فذنوبك لا E‏ اله جل وعلاء لا يعفيك منها الخلق 
أو أي شيء إلا أ أن الله هو الذي يغفرهاء فإن لم يغفرها فإنها تملكك. 

هذا فيه فضل هذا انارو ايد اسان وأن E‏ من 
ا ۰ 

۷ - كان النبي كَل لا يدع هذا اله يم n‏ 
رقت الفجنء وتن يُسوء'أي: يدل ف السات كان يدعو هذا الدعاء ف أول 
الصباح» وني أول المساء فيسأل الله العافية في دينه ودُنياه وأهله وماله. 

(في 1 يعافيه الله من البدّع؛ والمعاصي والسيئات؛ لأن هذه الأمورَ تُنقص 
الدينَ أو تذهب به نبائياًء وبداً بالدين؟ لأنه أهمٌ شيء. 

(وفي دُنياي) يعافيه الله في دنياه من الفتن والشرور» ويعافي أهلّه زوجاته وأولادّه 
)١(‏ النسائي ۸/ ۲ وابسن ماجه (۳۸۷۱)» والحاكم .017/١‏ وانظر تام تخريجه في مسند أحمد» ١‏ 


.(¥A0) 


د 


يعافيهمٌ الله جل وعلا من الأمراض» ومن السيئاتٍ والذنوب» فهذا فيه فضل الدعاء 
للآهلٍ من الزوجات والأولاد والأقارب. 

(ومالي) يعافيه الله في ماله؛ بأن يكونَ من الكسب الحلال» وأنه يصرقه في طاعة 
اند لأن لال له هيه فى اكصنابه بق الوتدوة الماحة وقرك لويوب المخرمة ترق 
إنفاقه فيا ينفّحّكٌَه ولا ينفقه في معصية الله» فمن عافاء الله في ماله فإنه يسلمٌ من شر 
كثير» والالٌ فتنة» فتنةٌ في اكتسابه» وفتنة في إنفاقه» فمن عافاه الله من فتنة المال فقد 
E‏ (إشآ انولخ ودگ و [التغاين: 16 ]. 

ثم سأل الله سبحانه ببقية الأدعية اليم استر عورتي» وَآمِنْ روعاتي) استر 
و اا 
العورة الحسية هذا من حفظ قال تعالى: و هر ریم یر ©) 
[اللؤمنون]» وقال سبحانه: ليب ادم ارلا ع لاسا وى سَوْءيَكُم) العورات» هذا 
NE es‏ 4 وهو ارد واللباس عل 
قسمين: منه قسمٌ يستر العورة ومنه قسمٌ E‏ 
ما هو أحسرٌ منه قال: ولاش الوك ذرك ع لما ذكر اللباسٌ ا لحي ذكر اللباس 
العنوي» وأخبر أنه خيرٌ من اللباس الحسي» قد يكون الإنسان متجمّلاً في هيت 
وکو كرون غاريا مو انتوق اه او ا ا ا 

إذالكرة 1 يبس نابا ين اى لَب عزياناًوإن كان كاينياً. 

استر عوراتي الحسية والمعنوية وهي الذنوبٌ والمعاصي والمخالفات» يسترها 

الله ولا يفضحٌ الإنسان ہاء فإذا سترها الله عليه فإنه يغفرّها له» أما إذا فضحّه بها 


rt 


فإنه يكون ذلك من الخزي والعار» وهذا من فضل الله أنه يسترٌ عليناء ولو أنه فضبحنا 
الور وساف لواحت جد قا لأسف التاني نذا وامناء داكن عاد يق 
سَتَرَ علينا ويسر لنا التوبة. 

(وآمِن روعاتي) روعاتي: جع روعة. وهي الخوفٌ والفرع يعني يُوْمنِكَ الله من 
رتوو دقر AAA‏ تضوف الاندان عل E‏ توالا يف وا 
ينامُ ولا يأكل ولا يشرب ولا يتلذدٌ مع وجود الخوف» والأمن من أكبر النعم نِحَمُ 
الله على عباده إذا أمنوا من عدوهم» وأمنوا من المحاذير استراحواء فهو طلبٌ من الله 
أن يوم روعاته في الدنيا والآخرة» وروعاتٍ الآخرة اشد ولكن أهل الإيهان 
يأمنون من الفزع الأكبرء قال تعالى: لا رتهم الف 


آما من خلا من ظاعة الله فإنه ليس له أمن. . 


الک [الأنياء: دل 


(واحفظيي من بين يدي ومن خلفيء وعن يُميني» وعن شالي» ومن فوقي) 
فلك ين اغارف «لآلك عاط 7الأقد اسمن كل ان الان وا 


ا 


ونفيسك الأمارة بالسوء» والشيطان تعد قال: م لبتم ن بن وم ومن لهم وََنْ 
يمم ومن مايلو 6 [الأعراف: ۷ فالعدؤ عط بك من كل جانب» والرسول که 
سأل الله أن يحفظه من هذه الجهات. 

(احفظني ا 0 بع ا (ومن خلفي) يعني: من وراءِ ظهري 
(وعن يميني وعن شإلي ومن فوقي). 

ثم قال: (وأعوذ بِعَظَمَيِك أن أغتال من تحتي) الاغتيال: هو اللاك المغاجى» 
من تحتي: بِالْحَسْفيه كما حسف بالأمم السابقة» خسف بهم الأرض وهلكواء كا 


Tro 


شرع بلوغ ارام كتاب الجامع 


0 : 0 50 وان 
ل ل ال ا 
«اللهمَّ إن أعودٌ بك مِنْ روَا نغ تاته وق ل عافقاتة روعاف ركه 
وجميع سَحَطِكٌ» أخرجه ملم 


حصل لقوم لوطء وکا حصل لقارون» وكا حصل لفرعونٌ وغيره من اغتيلوا من 
تبتهم» قال جل وعلا: ل هو قاور ع أن يبس يکم دابا يِن هکم أو من كحت اريم 
أ یکم شيعا یدیق بم باس بع [الأنعام: 4 فأنت تسأل الله أن يحفظك من هذه 
المخاطر المحُدِقَة بك. 


5 2 5 3 م امس 
08 - هذا دعاء عظيم» يقول ب في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من زوال 
تعمكة 6 ن اه فاد عل أن يزيل اة بت الذتوسياء قال تال راد تأذرت 


ل سح عل د 


CC‏ تقم كد ”مان كرة نك ارس 
اكلم لاوزو لحويينيا اللفرو ذزار سكو ها زول قال تعالى: یک پات اَهَل 
يك را تة مهال هرم حن بدر اما شيم رآ ا 5 NOR‏ فالله 
ES E MES‏ 
وزادث: وإن كَفَرَها زالت» وأبدله الله ہا خوفاً وجوعاًء قال سبحانه: وضرب أله 


عه د ته سح عله سح ساس دفي 


مك ما رت # مز ويئقة اسيك ابت م اا ارا ين 
کل ڪان ڪرٽ يعني کر هلها كفارٌ قريش ڪرٽ انر اهي ادها أله 
لتاس الجوع والڪڙي ڪا ڪائوا غوت ل وقد جاء هم رول ينم دوه © 
[النحل: ۱۱۲ - ۱۱۳[ فلا كفروا بيعم الله أزال الله نعمته» وهذا مهددٌ به كل من لم 
يشكر نعمة الله عليه. 


.)۲۷۳۹( برقم‎ )١( 
دم‎ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
ر - 5 5 ا 7 1 a‏ 

۹ - وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: كان رَسول الله وا 
يقول: «اللهم إن أعودٌ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنَ وعَلَبَةِ العَدُقٌ وَقَمَائَةِ الأغداء» 


رواه النسائي» وصشّيحه الحاكب'". 


(وفخ حول JA ESN SNR AEC‏ 
العافية في البدن إلى المرضيء العافيةٌ تكون في البدن تتحولُ إلى مرض» وتكون في 
ادا مسوك ا اكلا وامتفاك: 

(ومن جميع سَخَطِك) استعاذ بالله من جميع سخط الله وهذا فيه وصفف الله بأنه 
يسخَطٌ ويغضّبُ على من عصاه. 

8- اساد كران مو خلاقة اشيا هن عل الدين .وغلية العدو 
وشَّانَةِ الأعداء. 

(غلبة الدين): أن تعجر عن سداده» ثم يطالبك به أصحابه ويضيقون. غليك» 
كما يقال: الدّين سهرٌ بالليل وهم بالنهار. الدّين خطير جدّأء حقوق الناس» والناس 
لا يعذرون. فالنبيٌ اة استعادً بالله من غلبة الدَّينَء وهو الدّين الذي يعجر الإنسان 
عن سداده» فَيُطالْبُ به» ويكون ذليلاً» ويحمِله على الكذب وعلى اليل حتى 
يتخلص من غريمه فغلبة الدّين يترتب عليها أمودٌ سيئة كثيرة» ولا قل من يسلَمُ 
من الدین» ولكن إذا استدانَ يكون عنده سداد أما إذا لم يكن عنده سداد فهذا هو 
موقع الخطرء ا المسلمَ على الاهتمام بالدين» وأنه لا يستدين إلا عند 


الضرورة؛ وإذا استدان فإنه يبادِرٌ بالسداد حتى لا يعجر عنه في المستقبل» وقد جاء في 


.)111۸( وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد»‎ .٥۳١ /١ و ۲۱۸ والحاكم‎ ۲٠۵ /۸ النسائي‎ )١( 


TTY 


شرح ينو ارام ْ كتاب الجامع 

0- وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: سَهِمَ ال وَل رجلا يقول: 
الله إن أسألك بائ اشد أك أنْتَ الله لا إله إلا أنْتَّء الأحد الصّمَدُ 
الذي الد ول يولد ول يكن له كُقُواً أحد فقال رسول الله وَل: «لَقَدْسَألَ 
لله باشو الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعِيَ به أجَابَ؛ أخرجه الأربعة؛ 
وصخحه ابن حبان7". ا 
اديت امن أحد أموال الناسن بريد أداءهًا أذ الله عن ومن أخذ أموال الثامن 
يريد إتلافهاء أتلمَهُ الله» [أخرجه البخاري (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة] ففيه الاهتمام 
بالدّين. 

استعااً النبيّ بك بالله من عَلَمَةٍ الدين. 

REE SN OEE a)‏ استهان بك» واستباح حر َك لا 
NE SRO E E EERE‏ 

(ومن شماَةٍ الأعداء) الشماتةٌ» إذا علم الأعداءُ شيئاً من العُيوب أخذوا 
ينشرونّه على الناس» ؤيفضحوتّكَ به» فالإنسان يتجنّبُ ما فيه شماتةٌ من التصرفاتٍ ' 
والاأظاو 3 ويم قا كن سق اونا E E‏ لامر 
الأمور التي فيها شماتة وفيها ضر عليه» والناس لا ير حون فلو أنهم علموا شيئاً 
من عيوبك لتَمَرُوه فهذا فيه الاستعاذةٌ من شاتة الأعداء» ومعناها أن الإنسانً 
يتجنبٌ الأمورٌ التي يُشْمَتُ فيهاء ويُعاب بهاء ويلازمٌ الأمورٌ الطيبةً التي تكون شرفاً 
)١(‏ أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (547/6): والنسائي في «الکری» (۸۰0۸)» واببن ماجه (۳۸۵۷)» 


وابن حبان (447). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۲۹۵۲). 
FTA‏ 


له وستراً له أمامَ الناس» لأن بعضّن الناس لا يبالي بالأمورٍ السيئةٍ والأخحلاق الرَّيلٍ 
والأشياء التي يُعاب بباء لا یبای مهذاء وهذا شر له. 
- وهذا الحديْتٌ فيه مشروعية هذا التوسل إلى الله جل وعلا بالدعائ 


التوسل إلى الله بالتؤحيدٍ» وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب» فهذا الرجل سمعه 


النينٌ ية يقول: «اللهم إني أسألكَ بأنك أنتَ لله لاإ إلا e‏ 
بالتوحید» كما قال ذو النون اع ویچ اہی ف الظُنُمتٍ أن لَه إل إل أت سبحت 


إن كنت بن الليلييت 4 [الأنبياء: ۸۷] فيتو سل إلى الله بالتوحيده بأنك أنت الله: لا 
E‏ 0 

(الأغد اليد الذي م لد ول ولد هذا ا الإخلاص 
(الأحد): الذي لا شريكٌ لي وتعالى» ا الذي 9 شريك له ٤‏ 
ُبوبيته وإهيته وأسرائه وصفاته» فهو واحدٌّ لا شريك 1 

(الصمد) قيل: معناه السيدٌ الذي تُصِمَدُ الخلائق إليه بحوائجها. 

۰ (الذي ل يلد) هذا فيه ردٌ على الذين قالوا بأن لله ولدأء تنزية لله عن ذلك» وهم 
النصارى الذين قالوا: وكات التَصَرَى الْمَسِبِيحٌ بزث ائ [التوبة: ]*٠‏ وقال 
سبحانه: وْجَعَلُوا لَك ين عبارو جرا 4 [الزخرف: ]١6‏ جعلوا المسيح جزءاً من الله 
تعالى الله عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالدء والله جل وعلا لا ولَّدَ له» لأنه غني 
يخا وتعال» والتساء كليم عاد له والح ايا إلى مكف المح أن 
CER E RG‏ ارد اا + وكدلك ف ارد عل المشر کین 
الذين قالوا : الملاتكةٌ بنات الله قال تعالى : جم المكهكة لمعد يمن إتا) 


۳۹ 
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ةا [الزخرف] نے تبر ال 
7] لأنهم يكرهون البنات يدفنوهن وهن أحياء» ولم ينڑهوا الله فهم ينزهون 
e‏ : (وجع اوت لله ما یکرھوت وَتَصِفُ 
الوكئة E‏ ربق 
000 [الإسراء: *4] هذا بزعمهم أن الملاتكةٌ بناثٌ الله رال 
جل وعلا ليس له ولدء ولا أبناء ولا بنات؛ لآن الوالدَ محتاحٌ إلى الأولاد والله ليس 
به لحاجة إلى أحد. والولدٌ يشبه الوالد» والله جل وعلا لا شبية له سبحانه وتعالى» 
قال جل وعلا: أن یک له ولد وکر تكن َم مْحِبَة4 [الأنعام: ]٠١ ١‏ يعني زوجة» الولد 
دلوا خنة Eg‏ وکر کا e‏ 
I OE EAE EEE‏ ش ش 

لساك دوا SOLES‏ 
من كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى» بأنه لم لِد ليس له ولد ولم ولد ليس له أصلٌ 
فق الآناء:والأمهانها چ أول اوا ا انق الأول کی 
قبلك شيء» وأنت الاجر فليس بعدّك شيءٌ فالذي يُولد هذا وج بعد أن لم يكن 

(19 يكن له كفوا أحد) لا شي لله الك مناه الشنيةه اف جل وخله لا ية 
لى ولا ند له» ولا مثيلّ له سبحانه وتعالى» قال تعالى: هَل تَحلَرُ َم سياه [مريم: 14] 
البو اا وا و ا 

فهذا أولا: أنه توسل إل الله بالتوحيدء وثانياً أنه توسل إلى الله بتنزييه من 
العيوب والتنقائض. 
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كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


3 5 1 و ا 012 
-0١‏ وعن أبي هريرة اه قال: كان رَسُولَ الله 4ة إذا أصْبَحَ يقول: 
sS‏ رَبك َي وبك تّموتٌ» وإليك النشورًا» 


e 


وإذا أَمْسَى قال مث ذلك لا انه قال «وإليك المصير) أخرجه الأررعة“ 

قال شيل انهاه ا ا ی عر نجاف بوذا عل ابه 
أعطّى) فهذا الدعاءٌ من أسباب الإجابة» وقد قيل: إن هذا هو اسم الله الأعظم الذي 
إذا دُعى به أجابٌ وإذا سُثل به أعطى. 

فيستحبٌ أن يقدّم الداعي هذا الثناءً على الله في دعائه؛ لأن ذلك من أسباب 
الإجابة. 

-0١‏ وهذا نوعٌ من الدعاء الذي يقال في الصباح والمساءعء كان يل إذا 
أصبحَ» يعني : دعل في الصاح كال: «اللهمّ بك أصبحناء وبك أمسيئاء وبك نحناء 
وبك نموت وإليك النشورٌ». 

(اللهمّ بك أصبحتًا) أي: نت الذي أحييتنا وأيقظتنا من النوم» (وبك أمسينا): 
بخ تضق ا ق نولو كناد اهيا أمظ تكولا امي دون 
هذا بتقدير ان خان وتعاق»:وهذا فيه تفويض الأمر إل الله غير وجل . 

(وبك نحيّاة وبك نموتٌ) المناسبةٌ ذكرٌ الحياةٍ والموتٍ أنه إذا قامَ من النوم وهو 
الموتة الصّخرىء تذگر الإحياءً من الموت يومٌ البعث. 

7 ١ 5 2 

(وإليك النشور) النشور: هو البعث من القبور. 

.)57854( أبو داود (0074)) والترمذي (751): والنسائي في «الكبرى» (4811).؛ وابن ماجه‎ )١( 


وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد؟ .)۸1٤٩(‏ 
5١‏ 


شرح بلوغ المرام___ كتاب الجامغ 


۲ - وع أنّس ب قال: كان أكثر دُعاء رَسُولٍ الله لا: «رَيَنا ا 


في ادنيا حَسَنة وَفي ا قور عد هالا E‏ 


(وإذا أمسى) يعني دخل في المساء كرّر هذا الدعاء مرةً ثانية (اللهم بك أمسّينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورٌ) وفي رواية: (وإليك المصي) أي: المرجع 
واكَردٌ إلى الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه تذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعال» وفيه أن 
العبدّ لا يخرح عن إرادة الله وقدرة الله في صباجه» وفي مسائه. 

5- هذا في القرآن رھم کن مول ا ١ایا‏ ى ألدّنيسا سک وَفي 
الاو رم eS‏ دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة 
اع إرذيا O RR‏ 
CE EE NE‏ 
الجنة والنعيم والخلود والسرور» فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم أن يكرره» ؤلا. 
يضر غل الذنيا فلا يدغر الله إلا بطلادٌ الديا ويس الآعرة كبدال الكفار الذيق 


2 


وريس اکان أل 


ا 


يقولوق؛ قورت الاس س قول ریا لیا قیال اوا لد يف لحرن َك 
[البقرة: 1٠١‏ كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون ويقولون:.اللهمّ اجعله عاماً حضباً؛. 
وعاماً تمَطِراً وعاماً كذا وكذاء ولا يذكرون الآخرةًء أما أهل الإيمان فإنهم يقولون: 
( 6 اا ی ادا سک ةوف الْْرَةَ سةد د وَقَنَا عَدَابٌ شار [البقرة: ]7١١‏ 
وهذا هو الذي كان النبيّ بها يكثرٌ من الدعاء به؛ لأنه دعاءٌ جامع لخيري الدنيا 


والآخرة» وفيه أن الإنسانٌ لا يقتصرٌ على أمور الدنيا في دعائه» ولا يقتصر كذلك عل 


(١)البخا‏ لبخاري (4571)) ومسلم ( (T°‏ 


كتاب الجايع __ شرع بلوع الرام 
| ۳- وعنْ أي مُوسَى الأشْعَرِيٌ ذه قال: كان اللي بي بذعو 

«اللهم اف ل خطيتتي» وجهلي» وإشْرّاني .في أمْري» وا انت أَعَلَم به ف 
الهم اغْفِرْ 3 ڇجڏي» وهَزلي» وحطئي وعَمُڍِي» و ذلك عِنْدِيء الله 
اغْفِر لي ما قَدَّمْتُء وما أَتَرتُ وما أسْرَرْتُ» وما أَعْلَنْتٌ وما أَنْتَ أعلّمُ به 
فيان امَدّم وأنْتَ الْوَخَرُ وأنْتَ على كل سء قير متفق عليه" . 

أمور الآخرة» بل يدعو بصلاح دنياه وآخرته لأن الدنيا مطيةٌ:الآخرة» ومزرغةٌ 
الآخرة» فيدعو لدنياه ولآخريّف هذا هو المشروع. 

۳- ؤهذا حديث غظيمء ودعاءٌ جامع أيضاً (اللهمّ اغفرٌ لي خطيئتي) 
يعني جميع خظاياي» وهي الذنوبٌ» لأن المفرد إذا أضيف يعم خنطيئتي يعني يع 
خطاياي. 

(وجهلي) اجهل يطلق ويّراد به عدمٌ العلم بالشيء» ويطلقٌ ؤيراد به عدم ا لجل 
ا 
عدم الجلم: 

ألا لا يْهَلَنْ أحَدعَلينا فتَجْهَلٌ فوق جَهل الجاهلينا 
. وقال تعالی: إا أَلتَوَبدٌ عل أو لاذ يعملون اسن عة [النساء: 107] 
الجهالة: عدم الحلم والبصيرة» هذا الذي دعا النبيٌّ اة أن يغفرّه له 


“(وإشراق ی أفوق) قال تعال: ریا عفر لتا دوسا وَإِسْرَاكَنَا وم أَمْرنا4 [آل عمران: 


۷ الإسراف: هو عدم الاعتدال والمطلوبٌ التوسط في الإنفاق» وني القولٍ 


بوم 


والعملء لا يسرفٌ في أموره» بل يكون عندّهٌ اعتدال؛ لأن الإسراف إن كان في 
الإنفاق فالله لا يحب المسرفين» وإن كان الإسرافٌ في غير الإنفاق فكذلك لأن 
الإسراف لا يؤول إلى خير. 

(وما أن أعلمٌ به مني) فوص إلى الله جل وعلا؛ لأن الإنسان قد يُسِيءٌ ويخطئٌ 
وهو لا يدري والله يعلم ذلك» فهو فوّض الأمرٌ إلى الله. 

(اللهمٌ اغفِْ لي جدّي ومَزْلي) جِدّي بكسر الجيم؛ يقابل الَزّل وامَزْلُ: هو عدم 
الجد» جاداً: يعني قاصداً للشىء؛ أو هازلاً» يعني غير قاصد من باب الُزاح» ومن باب 
القاعحكوتدييرل ويضحك وهو يسيء لما بیته وبين الله قال تعالى: وون الہ 
کوک ما حكن وض وبل فل َه ینیو وولو کنر سروت 42 
[التوبة] فلا يجوز المزاح والضحك في أمور الدين» لا جاداً ولا هازلاًء فإن كان جاداً 
فالآمرٌ واضح» وإذا كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمورٌ الدين ليس فيها لعبٌ وليس فيها 
مُزاح» فالنبيّ ية استغفرٌ من الج الذي هو قصد الشيء» ومن المزل الذي هو عدم 
قصده. وهذا يدل على أن الإنسان ياح على الحزل. 

(وخطئي وعمدي) وخطئي: وهو عدم التعمد؛ وعَمُدي: هو القصد والتعمّد 
مثل: هلي وجدي. 

(وكل لقتسي و12 RE aN gS MR‏ 
العبدء العبدٌ لا يزكي نفسه» ويقول: لاء أنا ما عندي إلا خير وأنا لا يمكن أن أقع 


7 0000 و ےر وراه د وب 
في خطأء وأنا عندي علمٌ وبصيرة: ما يزكي نفسّه» قال جل وعلا: فلا تركو انفْسَكم ‏ 


36 


وأصْلِخ لي آخرتي التي إليها مَعَادي» E‏ 
واجْعَلٍ الوت وَاحة لي ِن كل َر أخرجه مسلم'". 


5-9 


E‏ ۲ وقال سبحانه: الج تر ل الین برد انم بل 


ار ررس رک لح و ر م 


مس کا (ODETTE‏ ز) [النساء] فالإنسان لا يزكي نفسّهء ويمدح نفسّه. 

TTS‏ ب ا 
من طاعة الله وما قَدَّمَ من معصية الله. 

(وما أسررثٌ وما أعلنتٌ) ال والعلانية» الشيء الذي يظهره عند الناس» 
والشىء الذي فيه عن الناس» ولكنه لا مى عن الله جل وعلاء قال تعالى: ال 
ا متو الت 00]) انسلا علو أن الناس ما دروا فالله جل وعلا يعلم» 
تفط اشن اق ا تومن الي اهر 

(وما أنت أعلمُ به مني) لأن الإنسانَ قد يسيءٌ وقد خط وهو لا يدري 

(أنتَ المقدّمُ وأنت المؤحمُ) هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى» أنه هو المقدّم 
وهو ا مۇر فمن قدَّمه الله فلا مؤر له ومن أخحره فلا مقدّم به. 

(وأنتٌ على کل شيء لو نوات شاه لوي ديدم 
رقدرته سبحاتهُ وتعالل» ما شاء كانَّ وما يشا م يكنْ» فهذا اعترافٌ بالعجز والتقصير» 


وتفويض إل الله جل وعلاء ور ا بقدرته العامة التي لا يع تزها شيء. 


.)۲۷۲۰( برقم‎ )١( 
"fo 


6 - هذا دعاءٌ عظيم كان النبيّ بَا يدعو به. لصلاح دينه» وصلاح ذنياه 
وصلاح آخرته (أصلِخ لي ديني الذي به عصمة أمري) فلا نجاةً للإنسان إلا بالدين» 
وإذالم يصلح الدينُ لم تحصل له اليصمة» بل يكون في الخطأ والزلل» (عِصْمَةٌ أمري) 
من الخطأ ومن العاقبة السيئة» تعصيئُي به من كل محظور. 

(وأصلِخ لي دُنيايَ التي فيها مَعَاشي) يسأل الإنسان الله صلاح دنياه کا سبق» 
قال تعالى: iS:‏ اا ی لديا سكنة رفا خرو حَسسنةٌ) [البقر لبقرة: ]١١١‏ ل ينضوع 
الدنيا؛ لأنه إذا صلحي الدنيا الآخرة وإذا فيدت دياه فسدث آخرثة 
الآخرة مبنيةٌ على الدنياء فيسأل الله أن يُصلح له دنياه» بأن تكونَ عوناً له على طاعة 
الله سبحانه وتعالى» ولا أحدّ يستغني عن الدنيا. 

«(وأصلخ لي آخِرّي التي إليها مَعَادي) أي: مرجعي ومردّيء بان يجعله الله من 
الصالين في الآخرق ويُلحقّه بالصالحين؛ لأن أكثرٌ الناس لا تصلّحٌ آخر مم والعياذً 
با 

(واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الوت راحةً لي من كل شرٌ) هذا 
دعاء عظيم؛ "اينار يال الله أن يجعل حيائه» زيادة له من الخير ١وخيكم‏ من 
SAE ONO aE IL‏ در 1 طول 
العمر إذا كان على طاعة الله فهر خيرٌء وتزودٌ من الخير. 

(والموت راحةً لي من كل شرّ) وهذا فيه تفويضٌ الأمر إلى الله وأن الإنسان لا 
يدعو على نفسه بالموت. ولا يجوز تمني الموت. بل بسأل الله أن ييه حياةً طيبةء وأن 
ميته ميه طيبةٌ» يفوص الأمرٌ إلى الله سبحانه وتعالى. 


- 


كتاب الجامع 8 شرح بلوغ المرام 


١6‏ - وعن آنس #5 قال aT‏ «اللهمَ الْمَعْنِي با 
ملكو اس EN ANNE EA‏ 

6- (اللهم انَقَمْيِي با علمتني) الإنسان قد يكون يعلَّمْ ولكنه لا ْم 
یوکرو ع وكون كاطلن ی ا مدن العام ونا 
ينتفع به» فليس المقصودٌ العلم فقطء ولكنّ المقصود العلمُ والعمل » العلم الذي 
ينمَعٌ» أما العلم الذي لا ينّمٌ فهذا لا يُفِيدٌ صاحبّه شيئاًء بل يكون من أولٍ من تسر 
بهم النار يوم القيامة» كما صح في الحديث. 

(وعلَّمْني ما ينفعني) لأن الإنسان إذا ل يعلَّمْهُ الله فإنه لا يعلمُء كا قالت 
الملائكة: دالوا بعك لذ ولم كنآ لاما لم6 [البقرة: ؟*] أنت تال الله أن يعلّمك 
أرق فهرو ان ك نا لماك 

(واررُفَيِي عل ينفَعْنِي) ما قال علا فقط» بل قال: علا ينفعْني» العلم الذي لا 
نفع هذا حجةٌ على صاحبه. 

فهذا فيه الاهتامٌ بالعلم» وأن المسلم يسأل الله أن يعلّمه ما ينفعه. وأن يجعل 
غا افا لوالا عن ةه 

وفيه أن العلم مقرونٌ بالعمل» فلا يتفع عمل بدون علم بل يكون ضلالاًء ولا 
ينفع علم بدون عمل بل يكون غضباً من الله سبحانه وتعالى» ولهذا ندعو (أهرتا 
رمد مسيم 6 وط ال أَنصَدْت عَليِهِمْ) وهم أهل العلم والعمل (غَيْرٍ 
لْمَمْسُوٍ عَلْم) وهم هل العمل بدون علم ولا ألما لصا لي [الفاتحة: 1-/0] وهم 


.٠٠١ /١ النسائي في «الكبرى» (299874) والحاكم‎ )١( 
Ev 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


17 - وللترمذي من حديث أب هريرةً # نَحَوٌه وقال في آخره: 
«وزِذن علا الحَمْدُ لله على كل حال وأَعودٌ بالله من حال أهل النَار»". 

7- وعن عائشةً رضى الله عنهاء أن الى يكل علّمَها هذا الذعاء: 
«اللهمٌ إن سالك من ا خير كل عاجله وآجله ما عَلّمْتٌ منهٌ وما لم أُعْلَّمْ 
واعود بك مِنَ الشَّرْ كُلّه عاجله وآجلهء ما عَلمتٌ منه وما م أَعْلَّمْ اللهمَ إن 
أسأَلّكَ يِن ير ما سأك عبد ونبيّكَء وأعود بك من شر ما عاد منهُ عبد 
ولك الهم إني ملك انه وما قَرَبَ إليها من قَولٍ أو عمل» وأعوذ بك 
مِنَ النَّرِء وما قَوّبَ ليها مِنْ قول وَعَمَل» وأسألّكَ أن تجعلّ كل قَضَاءِ قَضَيتَهُ 
لي حيرا ee E‏ اف ار نات لكر 


أصحابٌ العلم بدون عمل» فلا العلمٌ ينفع بدون عمل» ولا العمل ينفع بدون علم» 
لابد من ارتباطهم| معاً. 

17 - (وزذني علماً) هذا في القرآن لوَكُل رب رذن عِلمَا4ِ [طه: ]١١5‏ فالإنسان 
مهما بلغ من العلم فهو جاهلء ما يجهل أكثرٌ مما يعم فلا يقول الإنسان: أنا انتهيتُ 
وحصلتٌ على علم غزيزء لا وليذكر قوله تعالى: روق َل ذى عل ميث 
AE‏ قات تال الله الزيادةً من العلم النافع. 


2 


(الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار) وهذا ثناءٌ على الله جل 
وعلا على كل حال فالمسلمٌ محمد الله على كل حال» جال السراء؛ وحال الضرّاء 
محمد الله على ذلك» نطو نال فد لجو ااهل اا 


.)7099( الترمذي‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه في مسند‎ .٥۲۲- ٥۲۱/۱ (؟) ابن ماجه (75847)) وابن حبان (814): والحاكم‎ 
,.)56019( أحر»‎ 


TEA 


٠۷‏ - وهذا دُعاءٌ عظيم علّمه النبيّ يل لم المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنهاء 
رموه ENON ERE‏ يعون قف لا ES EE‏ 


لا أصل له في الكتاب والسنة» وإن] يرجم فيه إلى الكتاب والسنة» سواءً كان بلفظه 


أو بمعناة» المهمٌ أنه لا يحالف الكتاب والسنةء أمر النبيٌ بلا عائشة أن تسأل الله من 
الخير كلّهه وأن تعودّ من الشدٌ كله» فالإنسان يسأل الله من الخير» ولا يقتصرٌ على 
شيء معن بل يفرّض الأمرٌ إلى الله يسأل الله من الخير كلّه؛ لأن فضلّ الله عظيمء 
فيدعو الله من اتير كل الخيرء لا بعض انير فقط» ويستعيدٌ من كل الشر؛ لأن الغ 
ضر قليلُه وكثيئه» فيستعيذ بالله منه جميعا ولا يتساهل بشيءٍ منه» وأن تسأل الله من 
وما اله وسول الله لق رتد بالل من شر ما اتاد منه الرسول كله لأ 
الرسول اة أعلمٌ بربّهء وأعلمٌ بيا ينفع» وما يضر فهي تدعو الله با دعا به الرسول 
كه من الخير» وتعودٌ به مما استعادٌ منه الرسولٌ من الشر. 

ا ا را ی تيان ل ایل ا ی غا اا 
ولكن الحنةً لا نال إلا بالأعمالٍ الصالحةء ولحذا يقول: ما قَرّب إليها من قول صالح 
أو عمل صالح؛ لأن الجنة لا نال إلا بسبب العمل الصالح» وتعوذٌ من النار وما 
5 إلا من فول اا عل أو اناو كا سات القول و العم موك 
الب واوا لع ال 

ala عن بها سوق كي وب لاله عفر‎ E OLD 
يقدّر الله ها الخ ويقضي لما بالخيرء لأن الأمرٌ بيد الله عز وجل.‎ 

وهذا فيه أن الدعاء لا يُعارِضٌ القضاءً والقدرء فالأمرٌ بيد الله سبحانه وتعالى. 


۳۹ 


شرح يلوغ المرام كتاب الجاع 


ص 


4- وأخرّج الشيخانٍ عن أي هر يرةً ذه + قال: قال رسول الله اة: 
«كَلِمَتانٍ حبيبتان إلى الرّحنء حَفِينََانِ على اللسان» تَِيلتَان في الِيران: 


شبْحانَ الله وبِحَمْدِى سُبْحَانَ الله العَظيم)”". 


4- هذا فيه فضِلٌ هاتين الكلمتين من ذكر الله عز وجل (سبحان الله 
وده تيان الله العظيم). 

(كلمتان حبيبتان إلى ال حمن) مب الله سبحانه وتعالى (خفيفتانٍ على اللسان) 
EL‏ يما زا ماسرو ف رسي 

(ثقيلتان في الميزان) ثقيلتان في ميزانٍ الأعمال يوم القيامة» لأن يوم القيامة 
توضَحٌ الموازينٌ ويُوزن يها الأعال مسن كت موري وليك 7 الُيخي ل 
ومن قت موازبتة توليك لذي نتروا أنَفْسَهُمُ في جهنم حَللِدونَ ل 2 [المؤمنون] 38 
تن تقل و ر و مشي اچ ما كدق نوازيقة ي 
أ اد کار ہہ ل وما ادرک ما ھی ا ا (Oi‏ [القارعة] ففيه الميزان يوم 
القيامة» وهذا من عدل سبحانه ركان أذ RIE‏ تورث بميزان حقيقيٌ له 
کفتان» توضع ا لحسنات في كفة» والسيئات في كفة» هذا بالنسبة للمؤمنين الذين هم 
حسناتٌ وسيئات» أما بالنسبة للكفار الذين ليس لهم حسنات فقيل: لا تُوزنَ 
أعمالهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: دلا نِم ك يوم اة وز [الكهف: ]٠٠١‏ وإنا 
يدخلون الثار: وكذلك الذين ليس وسات وإنما هم حسناتٌ هؤلاء يدخلون 


ألم ولعب ابول عذاتالأفمن الندن مو كل اقتزاحو نات ولبمن هم 


.)51945( ومسلم‎ (YoY) البخاري‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2300 


سيئات» فهؤلاء هم المقرّبون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وسائرٌ المؤمنين 
ورن حسنائهم وسيئائهم» وقيل: إن الجميع توزن حسنائهم وسيئائهم» فالوزن عام» 
وهذا هو الظاهرٌء والله أعلم. 

فهاتان الكلمتان ثقيلتانٍ في الميزان» بل جاء أن كلمة (لا إله إلا الله) تثقل في 
ميزانٍ العبدٍ يوم القيامة» كا في حديث البطاقةء أن رجلا يُؤتى له بتسعةٍ وتسعين 
محا لوه E‏ تقال 100 501 كن عله E A‏ شي فقول الث 
فيّقال: إنك لا تُظَلّمُ إن لك عندنا حسنةء فيؤْتّى ببطاقة فيها (لا إله إلا الله) فتوضع 
البطاقةٌ في كمّة» والسجلات في كفةء فتطيش السجلات» وتثقل البطاقةٌ» فيدخل 
الجنة [أخرجه الترمذي (57789): وابن ماجه (4”00) من حديث عبدالله بن عمرو]ء 
فالكلمة من رضوان الله ها مكانٌ عظيم عند الله ومن ذلك هاتان الكلمتان. 

(سبحانّ الله وبحمده) سبحان الله: معناها تنزيهٌ الله جل وعلا عا لا يليق به 
(سبحانً الله العظيم) كلمتان خفيفتان مختصرتان لما هذا الفضلٌ العظيم. 

وختم با المصنفت رحمه الله هذا الكتاب؛ کا ختمٌ البخاريٌ رمه الله صحيحه 
مهذا الحديث. 

وقان اداه روفاك اذا AEE ESO EE‏ عا 
حجة لنا لا عليناء وأن يزيدّنا من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على 


شرج بدو المرام كتاب الجامع 


انتهى هذا الشرح المبارك» فجزى الله شيخنا العلامة / 


١ 
صاح بن فوش ران بن عبد الله الفوشران‎ 
خير الجزاء وأجزل له المثوبة» كا نسأل الله سبحانه أن يرفع درجاته في عليين»‎ 
وأن يجعله في زمرة السابقين وتحت لواء نبينا الأمين» وصل الله وسلم وبارك على‎ 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي| مزيدا. 


والخس دعوانا أن الحمد لله مرب العالمين 


في الاثنين 477/11/17 اه. 


9 او 


و 
0 
a 9‏ 


تهرس الموضوعات 


شرح بلوغ المرام 


ثم 
دلو 0ق فی إل ضعات 
زو نهرس الموضو 


ع 


كتاب الاطعمة 
محرمات الطعام الأربعة 


تحريم كل ذي ناب من السباع » وكل ذي حلب من الطير 
تحريم الحوم الحمر الأهلية ال ل 
حل أكل الجراد SRS‏ ل 
حل أكل الأرنب A SES‏ 


حكم أكل القنفذ NER‏ 
النهى عن الْتَلذَلة وألبانها 00 


وافيقا ةنرم يه 6 قفرا كه ةقف قة مهم ممم وها يمف قفة رهم م هامرم 


هرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


صيد المعراض 00000000 0000000 
لتسمية على مالم يسم عليه برب ب ب دز ز00002 Ven‏ 
لنهي عن الخذف دب 133131 SSS‏ 
لا يتخد شيء فيه الروح هدفا TASES‏ 
لذبح بالحجر Dae ea‏ 
شروط الذبح 7ب ل 00 
النهي عن قتل الصبر ب 0 
كاة ا حنين بزكاة أمه 077 101707 
نسيان التسمية عند الذبح كرون دوين امات زحي فق اه ا ae‏ و ا 
باب الأضاحى ARGC EES‏ 
التسمية والتكبير على الأضحية ومباشرة الذبح TAs‏ 
حكم الأضحية 0000038 0 0 10 
وقت ذبح الأضحية Cea essa Os‏ 
عيوب الأضحية RS‏ 0 0 
لا يعطى الجزار من اللأضحية 1 ز ز ز[ز[ز[ [ز[ ز 0 21070700 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة تب 0 2ض 
باب العقيقة رطقل م وا و الف مط م eae‏ 
العقيقة عن الغلام والجارية ESR‏ وه 
حلق رأس المولود والذبح عنه يوم سابعه Fes n‏ 
كتاب الأييان والنذور ا 0 
النهى عن الحلف بغير الله EE‏ وا از ماش اموا 0 
اليمين عل دة ال يحمت SSR eS‏ 


۳۵٦ 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


من حلف فرأى الحنث خيرا ا EN‏ 
الاستثناء في اليمين اللي اتا جا متو ا ا م تماش ات م ا 
يمين النبي يا 1 see‏ 
اليمين الغموس VO e serS Oa‏ 
لغو اليمين Oe alee SSA‏ 


كفارة النذر 0 ASE O‏ 
لا وفاء لنذر في معصية EA‏ اتن ا الخ VE‏ 
وفاء نذر الميست اا ا ا اولصي شي لاما لب مام واو 
الوفاء بالنذر بعد الإسلام من أن اونا و الاو بس سسا لس ا 
كتاب القضاء ASE a eat‏ 
القضاة ثلاثة ET‏ 
من ولي القضاء فقد ذبح بغيرسكين NOES‏ 
الحرص على الإمارة وت مامه المحم ا مسف اا ا لومم NASA‏ 
اجتهاد الحاكم N N OT‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ANTER AAA‏ 
سماع القاضي المدعي والمدعى عليه AAA‏ 
القاضي يحكم حسب الظاهر SSA a‏ لم ا 
الاهتمام بإقامة العدل CR O‏ 
لا جوز تولية المرأة EE AE SA OSES‏ 
النهي عن احتجاب من يتولى شيئاً من أمور المسلمين 00 


oy 


#هرس الموضومات شرح بلوغ المرام 


التحذير من الرشوة 110 1 1 100101 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس ANS‏ 
باب الشهادات e REEVES‏ 
خير الشهود E‏ 
خير القرون 0-3 0 0 0 0 0 0 00 
شهادة الخائن والعدو Yeahs sk‏ 
شهادة البدوي EAS SAAS‏ [ 000111 
بناء الأحكام على الظاهر 8ب-ب-بب- 0000 Om‏ 
شهادة الزوز كام ود ور الل 033 اا ملم وود امم م كوي ا 
الشهادة على ما استيقن 00 
القضاء باليمين والشاهد ل ال م و ا 
باب الدعاوى والبينات Tas RSS‏ 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر مدعي ادام اللاي الما ا ا 
القرعة بين الخصوم في اليمين 0000 ا 
الترهيب من الحلف الكاذب و وا aS‏ 
إذا تداعى المخصوم عيئاً دون بينة lT‏ ا 
هل تغلظ اليمين بالزمان أو المكان ةزةز ز زد 1 aE‏ 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 00000 
رد اليمين على طالب الحق تممص انج وس Nese‏ 
اعتبار القيافة في ثبوت النسب .. .ب 013 Eee‏ 
كتاب العتق NTO esse E SE aR‏ 
الور غيب ف الى TT‏ 


eA 


أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ERE E‏ 
من أعتق نصيبه من عبد عتق عليه كل العبد NSS‏ 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه قاب لو لل مام لوط لوطل او 1010 
حكم تصرفات المريض مرض ال موت و ال ام TOs‏ 
تعليق العتق SSeS‏ جا الوم Eo‏ 
الولاء لمن أعتق Eas ERAS‏ 
الولاء لا يباع ولايوهب SSSR‏ ااا 
باب المدبر والمكاتب وأم الولد ESS‏ 
بيع المكاتب لحاجة السيد EES ASS‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم سي Ee a‏ 
تحتجب المرأة من مكاتبها إذا أدى ما عليه ETERS‏ 
يُودّى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الجر EARS‏ 
تركة الرسول كَل ESEN AS‏ 
عتق آم الولد بعد موت سيدها ENES‏ 
ثواب من أعان مجاهداً أو غارماً أو مكاتباً BV ne oA‏ 
كتاب الجامع ER TA RES ES RS‏ 
باب الأدب ا 00000000 
حق المسلم على المسلم VOTES Sa‏ 
إلقاء السلام وردذه ا م ال SS‏ ا 
إجابة الدعوة» والنصح» والتشميت O SESE e‏ 
عيادة المريض ل NOOSA‏ 
اتباع الجنائر حت لم الج ل لش ا اق موه م موا ا ا قا 


فهرس الموضومات 


شرح بلوغ المرام 
نظروا إلى من هو دونكم OAs Ran E‏ 
لر حسن الخلق OSS RS‏ 
لا يتناجى اثنان دون الثالث eee E‏ 
لنهي عن إقامة الرجل من مجلسه عو و سم ا ا 
لعق الأصابع والصحفة انا جد اا وا ا Eee‏ 
يسلم الصغير على الكبير بدب-0 0 0 000000 
يجزىء عن الجاعة أن يسلم أو يرد أحدهم 79ب VE‏ 
لا يبدأ أهل الذمة بالسلام االو سوق ا ا 
كيفية التشميت والرد كا كر دجام م واو ا 
آداب الشرب 1 ha‏ 
تقديم اليمين لكل عمل صالح Vena O‏ 
لا يمشى في نعل واحدة AEA n‏ ال 
تحريم إسبال الثياب 115 [ز[ز[ زؤ[ز[ؤز[ز[زذز[ز[ VY esse‏ 
الأكل والشرب باليمين Es ARSE‏ 
اجتناب السرف في المأكل والمشرب والملبس والصدقة Ee‏ 
باب الير والصلة 0 00 
الحث على صلة الرحم VO eee‏ 
ا ر 00 
النهي عن عقوق الوالدين lA RRS‏ 
وأد البنات A SASS ares‏ 
النهي عن منع ما أمر الله أن لا يُمنّع وطلب المال من كل وجه AV‏ 
حرمة القيل والقال ز ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 


۳۰ 


شرح بلو المرام هرس الموضوعات 
متى يشرع السؤال AF RRR RS‏ 
التشديد في إضاعة المال ب نرف جم نفج و انا 
رضا الله في رضا الوالدين 0000008 0 0 100073000 
حق الجار e SES‏ ا 
أي ذنب أعظم ASS ERS aa‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه لم م ا 
تحريم الحجر بين المؤمنين AA‏ عام ااام ماو الم 1 
كل معروف صدقة ATS ESE RS‏ 
الترغيب في التفريج عن المسلم O TO‏ 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله E‏ م 
المكافأة على المعروف A EAA‏ 
باب الزهد والورع ع واف نا ننم و الامو ال ORES‏ 
إن الحلال بين والحرام بين ا EO‏ 
اتقاء الشبهات Tee mE N‏ 
حمى الله محارمه NEES eS SARE EAS‏ 
صلاح القلب وفساده 1 1 EOE‏ 
التحذير من حب الدنيا 17 NR‏ 
العاقل ينتهز الفرص في دنياه لكسب الدار الآخرة ا I‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم Asse‏ 0000 
احفظ الله عفظك ع وو ل جار موا الم ارو ا OE‏ 
ازهد في الدنيا يحبك الله ا الو ل E‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي TN SERE‏ 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه AS‏ اف ماو و ا 
النهى عن كثرة الأكل TE‏ 
خير الخطائين التوابون NORE‏ 
فضل الصمت وقلة الكلام و TTD‏ 
باب الترهيب من مساوئى الأخلاق A E‏ 
ذم الحسد وذكر مساوئه AES SSS‏ 
الشنليك الذي يملك نفسه عند الغضب EY‏ و 
الظلم ظلمات يوم القيامة Tos ag ESSE‏ 
اتقوا الشح 11100000033[ ز ز 1 ا Oo‏ 
ذم الرياء وحقيقته دز 1 N CER‏ 
علامات المنافق ا زد 1 100 
النهي عن سباب المسلم وقتاله e‏ 1[ 0 0100000 
إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث EES ees‏ 
جزاء من ضيع رعيته وخانها EE ERR‏ 
أمر الوالي بالرفق برعيته اا مسو ام ال ا اهدو ا 1 
التحذير من الغضب TENE‏ 
التحذير من الخوض في الأموال العامة ا ال Ee‏ 
تحريم الظلم FO We‏ 
الغيبة والبهتان OSE os ORS‏ 
المسلم أخو المسلم O ESR‏ 
الاستعاذة من منكرات الأخلاق والأع ال والأهواء والأدواء OAs‏ 
النهي عن الماراة والمزاح وإخلاف الموعد Os‏ 


لق 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


التحذير من البخل وسوء الخلق و“ “10101110101111 
النهي عن مضارة المسلم TAA EAA SESS‏ 
إن الله يبغض الفاحش البذيء وج ا ناس ا وقد د فسوي او ل A‏ 
النهي عن سب الأموات افا رميو تمر مسقيو وفع وس لقاو Oia‏ 
النهي عن النميمة ORAS‏ 
من كف غضبه » كف الله عنه عذابه 11 1[ CIN‏ 
لا يدخل الجنة حب ولا بخيل ولا سيىء الملكة DME SSR‏ 
تحريم التسمع إلى من يكره ساع حديثه To Se‏ 
وول الك فداه عير عل يوي النانين ع سا ا 
ذم الكِبْر والاختيال في المشي م الب ام لامك اا 
العجلة من الشيطان ا راس الل او TV eee‏ 
الشؤم سوء الخلق ASS‏ وام ل 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء TVD SAS o‏ 
لا يعير المسلم أخاه VESSELS‏ 
ويل لمن يكذب ليضحك القوم O‏ اك 
كفارة من اغتبته أن تستغفر له SS‏ ل 10 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم تومن سس E EE‏ 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق WAE‏ 
الحث على التحلي بالصدق الس و مو مق ماع Te‏ 
ذم الكذب ا ا كبا طسوو طاسوا و TAS‏ 
الجلوس على الطرقات TALES SSE‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين AES EEA‏ 


1 


فهبرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
فضل خسن الخلق SS‏ و ا 
الحياء من الإيان 08 00000 0 0 LAN‏ 
إذا لم تستح فاصنع ماشئت AEN E I‏ 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف 0000 1 1 1010070701 
الحث على التواضع وتجنب البغي ل N E‏ 
من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة 0000 10000101010 
الحث على الصدقة ESSE eS‏ 1200000[ 
فضل العفو OTE ESSERE‏ 
أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل Ee‏ 
الدين النصيحة OAS‏ 
أكثر ما يدخل الحنة تقوى الله وحسن الخلق E CR‏ 
المؤمن مرأة المؤمن DSSS EES‏ سا e e‏ 
باب الذكر والدعاء 1[ [1[1 1[ 0 ا 
الدعاء عبادة لجن وكامو انو تون رطان لبد اخ ا لمم ال 
فضائل ذكر الله ا 1111 1001011 
فضل من قال : لا إله إلا الله ا ع نظف وخر و وف لد توا ا NO‏ 
فضل من قال : سبحان الله وبحمده Osetra sas‏ 
أربع كلمات ها فضل كبير باتسيود اس وق وس مول حو سو ا 
الباقيات الصالحات SESE‏ مس وا م م ا 
a‏ الطب نا سول وتو ERD RE‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة e RE‏ 
الدعاء أعظم أنواع العبادة EASE‏ 10 


۳٦ٗ 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 
فضل الدعاء بين الأذان والإقامة ب 1001 OE E‏ 
لا يرد الله يدي عبد رفعه) إليه صفراً [ NERS‏ 
فضل الصلاة على النبى كيا A‏ ان سس TR‏ 
سيد الاستغفار EER‏ معن امن اك ارا ا ا EEE‏ 
سؤال العافية في الدين والدنيا لطس االو اسم او Toe‏ 
الاستعاذة من زوال النعمة » وتحول العافية 11 1 0 20000 
الاستعاذة من غلبة الدين والعدو E‏ 1 
مشر وعية التوسل إلى الله تعالى بالدعاء E‏ 
دعاء الصبح والمساء N a AE‏ 
الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة سو فل امم ادو وه لالم مو FEY‏ 
دعاء جامع و اس بط انك ااا ابوت مما ل و N‏ 
الدعاء لصلاح الدين والدنيا لل E O‏ 
اللهم انفعني با علمتني » وعلمني ما ينفعني EVRA‏ 
دعاء عظيم علَّمه النبي اة لأم المؤمنين عائشة 00 000 
كلمتان حبيبتان إلى الرهن Foe‏ 
فهرس الموضوعات اود ا ماوق لاومو سال ا 001 
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